بابر 


فی السادس عشر من شیر الحرم عام ۸۸۸ ھ/ ۱١‏ فرار 
EAS‏ بعث عر شيخ میرزا صاحب فرغانة برسله إلى مغو لستان 
اتزف إلى صمره يونس » خان المغول » بشرى مواد حفيد له من 
ابنته قتاق ننگار خانے " 

وأطاتق الزاهد الول » مولانا منير مرغينانى » على الوليد 
اسم ظہیر الدین مد » حتی إذا ما صعب التلفظ ذا الاسم على 
ءشير ته من الاتراك والمغول الجغتائيين » وكانت عامتيم ما ترال 
عل ع جما » أطلةوا عليه من عندم لقب بابر » وهوالذی اشر به 
ف التاريخ وعرفه اناس به . 

وفى عروق بابر امتزجت دماء الراك بدماء المغول» فاأبوه 


ت ر شيخ میرزا » حفید تيمو ر ل لنگی الترکی » وآمه هی ابنة رونس 


س بار نامه ورقة |. ها ولق خانم متاه اة الان او زوحته “ وقد 
ف هذا الفظ إلى كلة « حالم » الفائمة ف المرق ٠‏ وتظره اقب یکم آى 
^ الأمير (اللك) أو ابته ۽ ولفظ بجوم الفا بامند هو حريف له . 


ت 


خان مغولستان وحفید جغتای انی أبناء جنگزخان (۰۱ . 
ولقد أدت رصا ب فرغانة أطاءه إلى قضاء. أ غلب عمره ف 
عاربةجیرانه» حی انتپی‌الامر إل عااف أخه أحمدميرزا صاحب 
”عر قند ¢ ‌ صېر همود :خان طشقند» عل غزوه ف فرغانة فسا ۰ 
وحدث أن هوى عمر شيخ ميرزا إلى الأرض من أعلي 
حصن A‏ بأخشی حیث کان تققد جام له هنا ۽ فل صرف 
مو نه الها جىء هذا خصو مه عن فرغانة حت خلفه م أنه ألصى 
بابر الذى لم يكن يتجاوز الثانية عشرة من عمره » فاستيقنوها 
فرصة موأتة اتپاب ايرا ف که . 
وم م نفع الفى الصعير ما يذل رجاله من ج د حل خصوم 
يه من ذوی قراه» عل الرجوع عن بلاده ¢ لکن الأقدار 
اسعفته من بعد ذلك إذ غرق كير من دواب صاحب ”مرقند 


١‏ س فی بار ہن کر الول تور شدیداً آثبه با کر من موضم بسیرته 
الق كتا بضه ( بارنامه ورت ٩۰‏ ) > ويعز ہز بترکیته اعتزازا شدیدا ‏ وم 
هذا فټد بت دولته المند.ة ل انول > لذ کان امنود قد درجوا منذ قدوم 
جنکیزخان اہم علٰاطلاق اس الغو على كل الغراة الذرن وفدواللهم من بلاد ماوراء 
الہ من بعد ء ) مار هذا الفط يذا:» مدلولا عل الأمة وضغامة الأجام إصرف 
النظر عن الجنس . هذا وقد لتنا اكناب فصلا عن الرك والمغول عمل تار بم 

. ودورم فى المالم الإسااى . 


— ٣ 

جسور نمر قبا وتفشیالو اء فی خبوله فقنع بالمدنة مع 

ن أخيه وآب ا دباره . وكذلك فعل خاله صاحب طش ةند حن 
1 صر مد ته حى فاستعصت عه » وأعتلّت کته ففر ریدوره 
لحيل إل بلاده . 

ودفع جال فرغانة عن أراضم مكذلك الأاميرآبا بكر» صاب 
AT‏ ¢ وکان قد قدم ددوره نشد غا . 

ومات السلطان أحد ميرزا بعد قليل نذلفه على عرش مرقند 
اوو ر مبرزا الذی کان قد وسح من رقعة أراضه بقلم 
حصار حی بلقت حدوده اندو وطت الصاغانيان وبلا 
المشل وید خشان . 

ور غ أن اة لم تطل بسلطان رةد الجديد » فان 
الاهلین عانرا کثیرا ف حکه ا اتم به من الظلم وما ذهب إليه 
جنده من اتتهاب الدور وشلب الاموا واتباك الحرمات . 

انقشع عن إلاطان الفى بابر أ کر خطر کان دده وت 
ميه أحمد میرزا وود میرزا ¢ فلل بکد یسترد جانبا کبیرا من 
أملاك أببه الضائعة ۳ فرغانة »حى ضم إليه كذاك قند » 
حامر ة ده نەورلنىگڭ القدعة ٤‏ بعد انتزعپا من دی 
بار مارا ان عة رو ق شرل طا 


— {E س‎ 


EE‏ بار اة اوم لسم ر قد أعظم مدل بلاد ما وراه ار 
الى تز خر 1 »ر ار التهور, جن ألفخمة › و وما مسف مر زآر شاه الذى 


آقم 


ان عفان ¢ والذى ا له حبر 6 الصناع ومواد ألبناء من نارس 


حول مقام الحا فی قم بن عباس: فاح المد ينه فی خلافه عثان 


ا الى تزدان بتصاور حروب یمور ف اند ٤‏ 
مدر س4 ةالغ ب بف ومر صده اللذان ذاع صیت اف العالالإسلامی " 

ثم خرج بابر من ”> عر قند ليقضى على ما أ ا چ ا 
ورجاه مں ألفتن بر غا نة فانہز علي میرز' صاب تغاری هذه 
الفرصة وزحف إلى سمرقند فيزم حاميتا واست ر لى علا . 

وائن آتيح ابر أن ستول على ”مرد من جدید» وکا تت 
وقتذاك ق حوزه الا ویک الذين E‏ دخلوها بعك ان 
ئ 1 


”روا | اطا a‏ ¢ فإن شاف جات وز یگف ۴ رسكت 


عن I‏ آ2 رجه ما بعد شرو ر قأملة 
٢‏ چول 2 

E U L2 .“ 1 2‏ 8 
وکن من ار الاس بن رأى أغأب جنده فض عنه 


2 . : دیا « 
١‏ سب وق مار ی سیرته اہ سمرتند وصفا دتتا معلا . فتحدت عن 
کید أ أو وماشل ٠.٠‏ حأعلات وما ٭ صاعان -¿ ب وہ ال أ عة ب ا 
مو 2 ای ورمارقا وین اعات وما ب ١ں‏ ماعات :ن روڈ ای اا عة راو دحو 
ر س ص 
الإسلام که وهل دچ بو هی ن ائماءاء ومڈاھ آلر > u‏ ردم A>‏ + ل ەور 


بار تأده ورقة E O‏ وما e‏ 5 


— ن — 


E‏ قر بأه بعر طون عنه حين استنجد ېم ٠‏ فعةد العزم على 
رة إلى اقام خطان عند العبن الشالة » مبتعدا عن لاد 

ر بلي کل وما أصابه با من أهوال ومتاعب . 

1 ق بار فرلا ما مده > خالاه المغو ليان : أحد»ء خان 
ذو استان . وکو د » خان طفقند» من جند » حت قدم ليه کل مما 
هه . ذإك أن خان الاوزیگف ,كتف عا آزله من هز ءة ذأ 
المد عند الحنوب من طشقند »> حتى أوقع ا لانن المغولين "^ 
فی آسرہ حم انطلق من بعد ذلك رطارد بار فی عنف متو اصل حی 
مله على النزوح من لاد مأ وراء الہر کہا آ خر الاس . 


ف أرض كابل وغرنة : ظل ابر بعد أن أفلت من أيدى 
انی خان الاوزبگك » بضرب مدة على غير هدى فى منظقة 
تلال أسفرا » الى تفصل فرغانة عن إقليم حصار»ء حى تغلب 
طموحه على نوازع الأس فى تفه غرم أمه على المسير إلى 
خراسان لعله صاب حظا طبیا عند ان عه اللطلان حسين 
قرا . لذا فادر فرغانة فى الحرم من عام ۰| ۰٣م‏ وهو 
٤‏ مستبل العام اثالث والعشرين من عمره» ورجاله دون الثلامائه» 


ء۰۱١۱‎ ۱٥۹ ۱۲۳ س تاریخ رشیدی‎ ١ 


کے 


فا إن باغ إقليم حصار وتخطاه صوب الجنوب حتى أقيل عله 
خسرو شاه صاحب حصار بقواته وحوع فی قان الال 
والاولوس الماربین من وجه الاوزبگگ فانضموا جیما إله . 

زات بابر القوم من حو له فی رعب وهلع خوف الاو زبگگ › 
وتردد شدید نی السیر إلہم » فآثر أن لا يغام با اجتمع له من 
الجند والمال بالاشتباك مع عد وه من جدیل . 

ولان غدت بلاد ما وراء الہر کہا بأدی الاوزیگگ › 
وھذی خراہان عکہا سلطان قوی هو حسین بيقرا» وهو عط 
آنظار شیبانی خان » الاوز یگ وهدفه التالف الغالب» فان أرض 
کابل وغزنة س فضلاعن بعدهاعنمواطن العراك وقتذاك س قد 
أ ضی تعمبا حین توف سلطا ا الغ یك بن السلطان 
أ سعيد ميرزا . ويسر اضطراب الاحوال ف هذه البلاد لار 
امتلاڪما عام ٠١‏ ه» دون إراقة دماء » بعد أن فمن 
لآل أرغرن» أولى الام فما إذ ذاك » ألامان فى قندمار ‏ . 

وهذان الإقلان » أى كابل وغرنه » كنا وشغلان مساحة 
کبیرة من بلاد الأفغان الحالة " . وتقوم مدينةكابل به و..ط 


۳۰۸ س حیو الیر رایم‎ ١ 
باب اسر رای‎ 


— هده التسمية هن ۰ مطلان المصور الدشة کان هله إلااد == 


e ¥ 


حداثق وەروج خضراء »> وإقليمما صعب المسالك والدروب > 
إل أن توسطه بين اند وخراسارت تد ساعد على رواج 
مرکزه التجاری 
ويشمر الاقلبان بوفرة الفو اكه والحاصلات » وطيب المناخ 
فى التخفضات فى الوقت ألذى يكسو الثلج فه مر تفعات‌ما شتاءا 
وفہما قامت دول إسلامية قوبة مهمة مثل الغزنو بين والغور بين ٠‏ 
وأدت ضآلة رقعته النسبة لاراضى جيرانه الفسيحة إلى طمع 
أصعابه فى الغالب فا يعاورم من ار ضبن » فا دروا إلى سول 
اهندستان ومراعی خراسان وفارس مر ”ات متكررة ف التار 
خبل للبار أن الامر قد استقر له فى مقامه ا ديد حى 
انطلق » بعد أن فرغ من تنظيم شون دولته الجديدة » فى غزوات 
خفيفة شارف المندتان ومنازل الخلجيين لينمى من بعد ذلك 


س باتمون تی الواقہ إلیقیاءإ لل وأجناس عة من ن فرس ومغول وتر وعرب» ومن 
هذا القبائل أل E‏ “<€ ثم الأفعان » ومنہم بوسف زی والأذر دی والطاد 
ادن کانت مواطیم نطةة ة الال فیا بین کابل ويشاور . والءروف هم ن تاریخ هذه 
الاد » على غموض ماضها » أن اللوقين الأغريقق والمون والمنود والفرس ثم المرب 
والعغارين والامانين والفزنوبين والفورين تدأولوا ال فا ء كا استولى علم- 
تور لنك فلبات تى حوزة أبائه عدة قرون . ۰ 


Sirdar Ikbal. Afglianstan Pp 22 - 29... 


ی الإستيلاء على قندهار . 

عل أن اللاأخبار وافته خروج شاق خان من مرد فى 
مسين ألفا من اند أواخر عام v [a1‏ ۰م ٠‏ اقم م 

خراسان على أبناء الساطان حسين يقرا فأعل السيف ف تفر 
مہم وسی e‏ ءم . وأطلق لجنده بلادم كلما فانتمبوها وقتلوا 
کٹیرا من أھلا وفييم صفوة من العلماء والوجوه"' »ثم استدار 
مهم من بعد ذلك فطاردم من مرو حتى باغ قندهار وأخذ ,طرق 
على بابر أبواب ملجئة" بأرض ڪابل طرقا عنيفا حن ظن أن 
لا عاص له منه إلا أن يلوذ بالهند» فاجع ٣‏ جاانه أمرم بينم عل 
الالتجاء إلا . 

فہام الآامراء اتيم وربون قد اخرجوا جيعا من بلاد ما وراء 
اهر » وهام الأتراك الجفتائيون قد صاروا جي_|ا فى نطاق 
دولة الاوزبگت خوفا أو طمعا . ولان کان بابر قد قر له أن 

فلت من برا ن الخان الاوزبگی > فإنه وهو فى عزلتة بكابل 

أضعف شأنا وأقل” جندا من أن بواجه هذا العدو القوى الذى 
لا ر تضى ممادنة أو يقبل مسالة. 


ننم ەسنىم 
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وشامت الاقدار أن ىء من دوع بار » إذ اضر الامير 
لاء زبگی شبانی إلى الارتداد عن قندھار سریعا۔ عل ار ما باه 
من مباغتة بعض الذوار فى خراسان من نيرهتو عند هرات 
وکان فيه ذاؤه وأمواله" . لشتبك من بعدذلك فى صراع عنيف 
مع شاه الف رس 
ذلك 3 شیبانی خان کان دد بث ف عام 6‰ ما | 10۸ م 
لى الشاه [ماعيل الصفوی دده باجتياح بلاده | 2 
م ل بع دل عن مذهب القشيح وعك عن حل ااناس عايه قمرا. 
حت إذا ما بعث إسماع صا حب فارس إلى خان الاوزیگف 
رسأل فى اماف أن عنح جنده من ااتسرب إلى أراضره عند الجنوب 
من خر اسان وکر مان و بو تف اعنداء م وما عار رسو اه من أعبال 
الاب والنہب» فرة عله اللأخير برسالة ملآها بالتءر يض به حى 
خر منه فی ادعانه ملکا ل ره وطواها على عكازة وطبق كيز من 
الوص هما عة الدراويش ‏ » فكانت المرب 


۱ س م عش بابر الا انتایل بکابل بعد عودته لہا حتی رزتق بابنه حایون ی 
اوا اخ عام 1۳ ۹٩‏ ھ ۰A۸‏ م . وقدذه الآثناء أغذ آنه أق‌البادشاه الذى اعا 
ن ن اه راء تيمو ریس هن ن قله اذ كاو وا لا رفون لاقب میرزا » بار تامور ق 1 


+ — راد د بذاك أن عرض بابي ا Bi‏ کار درویشاء وقد رد عا الغاس 


— ٠م‎ 


وتوغل الشاه الصفو ىف خراسان ودخلمشد وأقتحم‌هرات» 
حى إذا بل مرو فامتنع ما شدیانی خان علبه ‏ عہدالی خدءة کان 
فما هلاك الان الاوز وقو أنه ققد استدار جیشه فی اناه 
العراق حی ا آنه الرحيل والجلاء ¢ فکن عل مسیرة عشرة 
امال من المد نة » وحبن حرج ق ر شای خان ف عشرن آلا 
من اند ¢ مطارداء دقع فالكين الفار سى وأ وقواده f‏ قە . 

ولم برجع [ساعيل الصفویى عن قتال أعدائه حى خضعت له 


یع خراسان وصار ٣ر‏ جیحون هو الخد الفاصل يانه و r‏ 


عود إلى سمرقند : بعشت هز عة الاوز یگ واندحارم عل ‌أیدی 
الفرس الآمال العريضة فى نفس بار » وبات يمى النفس 
باستر داد ا د ابات والعودةإلما.وقوىمن عز مته دعو ةالردخغا| مین 
له بالسير ليم ء وقدوم سفراء الشاه الصفوى إليه ومعيم رسالة 
ود من سیدم وف حبتہم خانزاده بیگم خت بار » وکانت قد 
وقعت. .دی شببای خان (سمرقند . وام شاه فارس تسه من 
بعد ذلك با یش قوی فتوغل به فی بلاد ما وراء اہر حى 
ک الصغوی » انی کان بر باشابه إل أبناء فاطمةالتول » بأن الرفمة لا تورن وآ 
اللك لانتل كذاك إلورائة فى أطراد » وإلالا نار من اليعدادين إلى الكيايين 
وکا أرتیه جن کزتان - ۰ تاربخ فرشته أول ص ٠۰۰‏ . 


کے 
سقطت بأیدیه تخاری ودخل مرقند فخ طب له من منارها 
منتصف رجب من عام ۱١۱۱ | ۵ ٩۱۷‏ م . 

عل أن بار م يکد مى آر فلاا مر فد بدا 
صرف عنه جند الفرس › حتی نکن مود تیمور بن شربانی خ 
من استردأد خارى وإزال هزية قاصمة جنده بظاهر “مر قند 
فاستصرخ من بعد ذلك اأشاه اسماعيل ااصةوى من جديد » فب 
إله بقائده أمير بار أحد اصفبانى الذى من عنفه أن أ 
بارال م_ذعحة مرو ”عة إسكان مدينة قر شى » حين وق 
بيده »> فقتل منهم خمسة عشر الفا م تة مى اء اأ 
والأعان.() 

هنالك ترا.ءی للڈوزیگف وم الأأهلون مدى ما تددم ه 
الخطر فى توغل جند القزلباش ( أححاب القلانس المراء 
الفرس» جمعوا جموعبم عند غجديوان واشتبكوامع أعدائم 
قتالمر یرانټی فی رمضان من عام ۸۹۲۰| ٠١٠١‏ م جزعة الفره 
ومقتل قاندم أحد إصفم انى المعروف جم انی , 

د ارتداد بار إلى قل حصار من بعد ذلك دون خسار 


E 
د‎ .٩ س تر اأمراء اول‎ 


ا 


تذکر ¢ 9 6 أأصدمة کہا من صب الفرس ¢ وود رأی أن 
کان هذه البلاد الذن رحوا به الان ¢ حیا آمکن له استرداد 
أ كثر أراضبه الابقة وفيا تخار ری وتر ند قد انقلوا اللوم 
فأصبحو | له جد کارهون لارء اه : أحطان القرس 
الذن : تورعوا ق سسل شر مذھےم و حل الناس عایه قسراء 
عن إنرال المذايم بالسكان والقضاء على فرية تق کی E‏ 
وألعلاء الان ق ف قر" ش \e‏ لي الخصر ص ٬‏ وا ارت ماله 
بیلاد ماوراء الو 5يا G‏ وقفل رأجعا ل کل 6 لبوی وجه 
عد قلیل صوب اامنجاب واهند سان اتی سار إا أجداده من 
قبل » والتی غدت مسرحا للاضطرابات والفوضی ف ظل 
اس رشد مؤرځو ا ا بالشاء e‏ ولکمم شک رون عله 
ا روف أن بار جېده ا ل ألقايد الفارنی ی المدول عن ھا لناب 
ولکنه) ولق ۰ وکن عا أخثه الناس على بار اریداته لزی الرس 1 ری 
هذا وقدبدغ الأوزبك من النغوذ وسعةالرقة أن صارد وق مو سكولايعين لارام ورلزم 
يدفم لزي ية فم » قلولا قال أمراء انين فا بيهم إذ ذالك س من الرس والمانين 
الأوزبك والمصرين س لأخر قیام روسیا التق دى ظمورهاللى إضعاف قوة الامين ى 
الدولة المانة وفارس é‏ واتپي بضياع لاد الأرزيك وفما حخاری و”مرقند 
وال ر کان ۰ وحنو 8 أ رعن 8 4 ن المسدين جروت قاصرة ارو 


واستبددام ۰ 


۳ 


كو مة؟ طعيفة مقطعة الأاوصال » وهى بثرواتما واتساع رق 
أصلح‌مکان تحقيقحلبه الكبيرإف إقامه دول ة كبير ةله ع كل حا 
فتح المندستان: لم یکن لاہندتان حين قبل علا بارغا 
أوامل اقرن العاشر المجرى شىء من تلك الوحدة الاك 
شمدتم| أيا مكار الغزنو بين ومن خلفبم. اپا من آمثال شہ 
ادن الغورى وقواده وعلاء الدين اللجى وغياث اا 
ا . 
ولد حاول السلاطين الاودهيون الافغان » فى أعقاب !ل 
الترمورى»› أن پستعدوا هذه اللاد ساق جدها . فصادف 
مم التوفة » فأ تيح الول لودھی ۔ مثلا - آنیستردحدودہ 
دهل القدمة و سط زذوذه عل كافة الرقعة الممتدة بين إقأيم 
فی الشر قى وآقصى الینجاب فی الغرب : ثم لهه :آنه اسکد 
عه فأضاف إلى بلاده منطفة الدوآب وأخضع لاطانه أ 
الراجيو تاا وو ق من عالاقاته كام البنغال . 
وکان عمال دھلی عل ولا اتم اء عند الأودهبين »من الا 
ا نغان من !بل لودهی وفره ول ولوحانی . وکانو اجیعا رد 


آن ألدولة إا امت اسرو درم ورجاهم ¢ قناصبٍمم ¢ والإة 


E 
لاست تة من سلطان ده أو هة منه » فہی حةم الثابت‎ 
ااطبيعى معه بعد أن نصروه وأقرو لي بزعامته علېم » وفم|‎ 
. دون ذلك فېم آنداد يقساوون معه فى الحقوق والواجات‎ 
وحين خلف االاطان ایرام ابا سکدز. فال :إلى امان‎ 
» أمرائه والانتقاص ٥ن حةو قم حی رکب طر يق العنف ممم‎ 
بجمعوا أمرم عل القراجع عن بلاطه إلى ولایام م لیثیروا فا‎ 
عارمة عليه بأوده وجو نپور وار ویصرحوا بخروجېې عل‎ 
, سلطا‎ 

و غدت البنغال وما لوه والگجرات أن قطءت بدورها 
علاناتم امع واا سا ای ا 
أمراء اشادک E‏ يزعم ارا الراجو تانا عل أف عقدره 
فما يهم بغية ضا على سلطان المسلمين ف هند كبا راتما 
أمجاد أجدادم الار E‏ 

وای استبدا ابراهیم الاودهی بأمرائه الى أن انطاق فر يق 

١‏ س کات امارات الکن الإسلامية بدورها ستل عن نفو دهل » ف ين 
ستطاع آل أرغون » بد أن ارج بار من قندهار » أن یضعوا یدہم على ولایة 
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م نکبارم » وفم دولتخان لودهى أمير النجاب وعلاء الدين 
ع خان ع السلطانء رس تنج دون ببابر فی کابل وګرضونه عل 
دخول إند ومعاو تمم فی ازال ساطان ده عن شه 


ما فا ظہیر الدن مد بار ردد القو ل» فى سير ته أنه منذ أن 
تقر مه اقام ی کابل کان يعتزم التو جه إلى المندتان:وذلك قبل 
ان شرع ی فته اقيق 4ا » فحلا عا کان ده الاطان أد 
سعیك دن ملاك عند أطر اف التجاب والسند »کان ری ف نفس 
الور بث 4ا ی بعث الى ااساطان الاو ده ی إبرادے صاحب 
ده ,اله ہا ء فقد عمق لد ره اجحالة استرداد بلاد ما ورا 


ار عه رود ا ہت ١‏ الاوزیگف أقداه بم ا + وات الغو ول 


أصدتاۋه وحافاه ورون على خراسان وما حو هما . 

ولقد أتيح لأر ای حدر من اند کوش إلى مشارف 
4 جاب وسم وله آلقر وة فی غزو تین ناجحتین ل ا رة وات 
ما كبر من الاسللاب والغنام وبقدر طيب من المعلو مات ألفيد 
عن المند وآھاہا وعار ہا » وآحوال حکومتا قبل کل شیء . حر 
اذا ما أستہداه عض مر اما على سملطامم خرج إلہا ف غز رتم 
أخرتين بلخ فى أولاها لاهور قصبة الپنجاب ودخل فى الثانٍ 


کا 


7گ را خاس على عرش اند وأقام ما دواته. ٠‏ 

زوج يرة : حرج بار من E‏ 
عام ۹۲ھ o‏ م فلك ط طر یق بشاور فاجتاح حصن بچور 
عل ام ته برعم استباها الذى كفم اثلاثة آلاف من ار واس ۳ 

ى إذا ما عبر تيلاب و جم من روأفد السنرد أقبل عليه زعا 
القبائل هناك يعلنون ولاءم له » فيسط ذلك نفوذه على مناطق 
اوو ان جينوت» وكانت جعم من أملاك التيمور ن 
السابقة :ثم عبر الحاجز الماحى إلى , .يرة قاستسل له أهابا على جزية 
کیرة دون قتال . 

هنالك نصح له رجاله أن ن يصاڂ ساطان دهلی عل رو جع 
أملاك التيموريين باليتجاب إليه ويعود إلى بده . 

وهل بار عل قول هذا الرأى ما لا حظه من ضبن رجاله 
عر“ أهند اللافح »و إن كان أير الإ#جاب قد حبس د سو له إلى ده 


سس 


۱ س تادر بعنی الور ژرحين ۶ وآت بار أهندية مس ن¿ مہم ن دخل ف حسابه 
ول د ا اب آلا «ستعلاگی 5 ۰ د وم ۵. E‏ ح روحه 
إل بداور ا دیں اتال ا عه . 

٢‏ س را , رج هذا المحن ادق لأول در ة فراحوا. بخروڭ من اعدا 
دم شونا ٠‏ حى إذا ما أنطتقت فأعابت الكئرين مہم بلغ الحوف مہم مانه.. 


. e ا‎ 


عنده فلا هو أ طلقه إلى غایته ولا هو رده إلى بلاده. 

علی أن بار لم یکد عضی بکابل شرا واحداء بعدآن عاد إلہاء 
حتی ار تد إليهنائبه على مير ة» وما حو ها روج اهنود "'والافغان 
عليه وجزه فى قو انه القالة عن القضاء عل عصيا م 

وأدى إلى عو يق تی خروج | 1 ادشا إلى ال :جاب من جد دما کان 
من خروج بعض قال الافغان عليه ببلاده حی انتہی إلى تعزز 
حصون بش اور»عا مات قو به سط م اسما کک 
والوزری " وخضرخيل فا حوطا على أنه لم د رباع مشا 
رة من جد ید عام P10 | ۹۳٦‏ حن بلغه انقضاض شاه ٤‏ 
أرغون عل قندهار وإعماله السلب والنهب فا حو ها من أرضين» 
فار[ وروا عر چ میا و ت غلا ان تکام ران 
کا تمل کذلكالاستیلاء عل بدخشان فاقام عاہا ابنه الا کر ھمایون۔ 

حى إذا ما تم له ذلك كله وتوعد الامن فى ربوع بلاده. فوفد 
إلنه رسل بعض الأامر !ءال فغان اللو دهبين وستنجدون به من‌طغيان 
١‏ س نطلت لفظ المنود فى هذا الكناب عل المندين من أهل اللاد > غبرا8هنادكة 
الذين ا بام . 


س هذه القبائل صةحات رطولة مشود حین ردت الرطا نين عن دخول لادم 
طریتی اند . حاضر الما الإسلای تان ص .۲٠٤ ٣-۱۹۸‏ 


اطا ۾ صاحب ده )0 طفق وای اة لغزوة هند به کیری 
اھت ا A.‏ لاه عل أجز 8 كبەرةمن! امنجاب و ودخول عاصمتەلاهور. 

ااپادشاه ی لاهور : لم يكن بار ليتردد عن المسير إلى أرض 
ا من جدید وقد ت کشف له ف غر واته الساتة مدى ما عليه 
هذه اللاد من الثراء الک وما حه له ر ایی رقعتا و ضعف 
حكو متها من فرصة مواتية لاقامة دولة كبيرة له > وهام بعض 
ألما يدعو نه الم وعالفو نه على سلطام . 

ھکذا حرج نار من کابل ف مسل عام 4° ھ/ ۲4٥ا‏ م ê.‏ 
1 : ارف عل لاھور حی اق جیش قوی لدهلی دهز مه 
ودخل الد ينه الكيرة من بعد iE‏ فا ناحا لنده أ بع آيام 
وأشعل النيران فى أبنينما وأسواقها " ء حم أتجه من بعد ذلك إلى 
3 | امور غ علا بعد أن ا امتا مڏڪه (شعه ٠‏ 

ولحت بااہادشاه ق ديا لور دو لتخان آەيرالىنجاب ¢ الذی کان 
استتصره عل السلطان اللودمی من قبل »> فما له ما استبان له من 
عه لات أقدامه فا استول عله ھن از شان حی اقام فر با 
من رجاله عل وا ¢ وکان الظن“ اه ما اث 0 حین 2 َه دحر 

| س متخب التواریخ لبداونی ص ٠۳‏ . 
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عدو"ه» أن بوب قربا إلى بلاده وبترك المند لملفاثه من هلما › 
فا غ دا حين لس إمال بار له أن انطلق وأولاده يتآمرون 
فا ا و کا و ی ر 
امتامربن جيعا إلى المحيس بعد أن انكشف أمرم . 

واتخذ بابر من بعد ذلك طربقه إلى دهلی . حى إذا ما انہی 
إله خر فرار دولتخان وابنه غازی خان من حب م) » بادر 
منفوره بالارتداد إلى لاهور خوقا منقطع خط الرجمة عليه وعلى 
قواته . لیرغمه ظہور الاوزیگف عند بلخ من بعد ذلك على العودة 
إل كابل » وإنترك بالنجا ب حامية قوبة من‌رجاله كملت له إقرار 
الأمور هناك ودفعت عن عاصمة الإقلم قوات دولتخان 
وأزات ا هزمة شديدة . 

وغاظ دولنخان ما رآه من حفاوة بابر بعلاء الدن ءلم خان 
سلاطان لودھی حتی و لاه دباابور» ع أده بالجند الكثير حين 
قصد إليه فى مقامه بكابل وأمر قواده بلاهور أن يروا معه إلى 
دهلى فإذا دخلوها أجلسوه على عرشا . فا زال بحتال على الامير 
اللودهى حل انقاد له وقبل ته فى زحفه إلى عاصمة الهند ضاريا 
عرض الحاثط بتحذر قادة امادشاه ف لاهور له منه . وقد #صدی 
هم اللطان اللودهى عند ظاهر دهلى وأزل بهم فى اليل هزعة 


ست + س 


حا ”مه لشت ع رها شملېم حی الس فرق کن لادد 
ايء هم ف الجبال فى حين آل فريق آخر المبادرة بالانضام إلى 
قوات دد . 

وأقءة اى ست :0 e‏ يار ۇن مۇخر به عند ب ق 
خطر الکو زگ جى ٠‏ طفق بعک د العدة لبتم ما ا هن فتو حه 
أهندية معدا عل وو ات وحرها هذه المرة اسن عر 

ا کل صفر من عام 10o a 4rY‏ م غروة 
الفتح آخر غر ا المندية وأعظءماء فقد تله فاالقضاء على ملك 
اللودهرين والجلرس عل عرشم ی آ گرا مط نفو ده من بعد 
ذلك عل الشا اهندى و٤‏ ارس ا حى نوافيه اة به . 

Nag E E E EAS 


2 
أذ 1 ھ ارا 


ا > بعث الى قواده بلاهور لو اذوه 
عقامه ES A‏ مع الاير اللودهی 
علا الدن م خان وز حم ما معا إلى دهلى وهز عم ما من بعد ذلك. 

ول رشا ار أن بواصل زحغه إل غا يته قل أن ب من خطو طه 
فی ق ق 
بدولتخان وأولاده حى أوقعتم ف الاسر» لدخل بار من بعد 


فلات معقل عدو ه فی حصن د ملوت » و ستول عل ما له به من 


س 


اال و 
وما غدا آمير النجاب السابق أن قضى فى مبسه بقلعة ميرة 
بعد قليل . 
وحين اطمأن الجيش الفاح إلى 7أمين خط طله فى النجاب 
وال ف فاا e‏ ا کح روا ای موا جه 
دة «سرساوه» ويعڻوا ڪن افم لوستطلع وا مم مواقع العدو 
شار 
هناك استقر الرأى بين القادة الباريين على دخول المعركة 
الفاصلة مخ عدوم » فعبأوا قوام وفق تشكبلات الاين " » 
فر”بطت عربات الجرب بالسلاسل وأ بطة ال جلد جنبا إلى جنب 
ASE E Ce EOE‏ 
زحف ال جع إلى پانی پت حيث معسكر الساطان إراهي المودهى 
فنزلوا بظاهرها فى آخر جادى الثابة من عام ٣‏ ھ » ښعلوا 
المدينة إلى ميم وألقوا بعر بات الحرب فى الجية ومن وراثا 
١‏ - استول بار فى هذا اصن على جموعة كةب قرمة ٠‏ كييرة ء فاحتفظ انيه 
شے نها وأهدی الاق ابنه هاون . أ کر شاه ورقة ۴۲۹ ب 
س پار ۲۹٤‏ () . 


N E‏ لصوت تی 
رحا ن البنادق من السام ۰ 


المافع وحلة اابنادق والفرسار » ف حين فرت النادق 
انات المتأاربس إلى مسرة الجہة وقد ركت ما ثغرات ۔ 
تسح لمابة من الجند» أو ما بريد e‏ ۽ اروز اقتا مرا . 

وھکذا! کان علي بابر وقواته » الیم تکن تعدوا ای عشر 
ألفاء أن تنازل ء فى هذا المدان الذى طالما تقرر فه مصير ألمند 
من قبل » جيش اللطان الأودهى الذى كان يمل إلى الاثة 
أف من ال جد عدا ومعا آلف من الافال . 

ولم عض على هذه القوات مذاالمكان أيام اة حى 
الحمت معا فى قتال عنيف أفاحت فيه فرق المناوشة عند جتاجى 
الجيش المباجم . آخر الأمر »ق أن تفصل مؤخرة ءدوها عن 
ساقته › م ما زالت تقذفہا بوایل من سہامہا حتی أخرجا مر 
ايدان » ف حين أمابق رجال الجية الوسطى ومعم حلة البنادق 
وأصواب المدانع 3 عل قاب جيش دهلى › فم ياه الوم حى 
قضی اابأدشاه علي قوأات عدوه قضاء رما > وسمط فى 
ايدان خسون ألف قتيل تو طم اللطان راه اللودهی 


ص E‏ 1 8 . . 
١‏ سه م ج ل اہ اوں آمہء إا ما9 وأحد وکن Yi KED‏ ھم ی کا 
و ر ن ی 2 
ق الوم ال احد و تفر ونه 2Ma‏ طواة بار TY a‏ . 


صر د | )4 


هنالك ادر اليادشاء الأنتصر بتسبير فرق من رجاله إلى دھلٰی 
وم قاضہه الشيخ زین الخراق فد توا له عل ا ف 
منتصف رجب من عام oY ATY‏ ¢ > ووصلواأ فقرأءها بقدر 


م 


آخرين من قادته إلى آ كرا مقر اللودهين ومثابة أمواهم 
وکنوزم . 

عل عرش آ گرا : دخل بار قلمة آ گرا وجاس علي 
عرش اللودهيين بها فى الااسع والعشرين من شر رجب 
عام ۹۴۴ ۵ء فکان ثالث غاز ملم بتو غل فى أرض اند و يعد 
من ن أعظم لاطا . 

وأول هؤ لاء السلاطين الغزاة هو «تمود الفزنوى»» وثانيم 
هو « شاب الدين الذورى» . ولم يكن الحكام المساون الذين 
خلفوا هذين العاهاين فى حك هذه البلاد إلا من أبنائيم وقو“ادم 
ا 

ووتمز بار عن سلفيه بقرط الجرأة وألاقدام . ذلك أن 


هود ألرترى ٠‏ حبن أو ل ی ادر غاز ا :کان له ملك کرد 
وبلاد ما وراه اہر 5 ۾ حر اسان وقار س کان له من 


r EER 


الد ما ما ,جاور ر علش ا أ ٤١‏ د کشر EE‏ اة ما ین 1 


تأمين مور ته وحدوده وأو تع انر عب ى تاو بآعداته تل لغائه. 
كذلك کن إا ام ل الور ر ۴ ر ھ4 عل انر u.‏ ر مرول 
ألفامن اند . ک کن جک راان كاك ا 


E 


ف حین ل يتسر لار عزوة الفح المندية إلا شا عشر 


إا من اجرد ومواردو صا 2 ډو ارطه ص ألروعة 8 
i‏ َ 1 < 2 
وأ وزات کے ھا ب الہ ن د کد ما وبا الر ل و ر کر ته ا 


به . فواجه وع ال السكة ذأات الد أ آ٧‏ حر دقر گ وح 
وإ رار 4 د ۶زم لجل 1 ا ر9 اا ٠‏ من ورل دلاک ۰ ETE‏ ۵ں 


ار دوع صفحات ا نامات ك التارځ 4 


E: 
U م‎ 


E 2‏ تد من حاب ا بہار ي معا فلم چو 


و 
ر پا 


ی جانب سط دل الى 7 رع بابر عل SETTLE‏ 
کان بايد أو زح آم مار أت کہ ی إلامة 5 تان هند وک تا أن : 
۰ ل 
عدا إمارآات عة آحری و ر ٥‏ هنا و هالک 


وآول هذه‌الامارآت ی الک جرات باب اجار ة اند الا شر 


تان کم | ممت مغر ماد. و بسا مار ح می ا % د الى 


س 


3 ضور 27 4 س" 
ا 1 :ر جسن 3وی ودن ساو 2 إمارة سالوت آومالدو 


ET ۱‏ 1 3 . 
مول راجا درس دوا ٠.‏ ق ٣‏ 


WW? 7 


قوم على الأب رأ All‏ أعقام !ا راء الرأجرر تین اند 


قر باد فا رر 8 دود رر : ووصل العلہ اء 


زلی مال وذوی 
men‏ . و 
و شرآ فی کا نه لرا ر أت الإا لامي ګر اہان د لاد ما ژر أ 


RÎ 
. 4 


24 وما ساها 


د تاربخ و ته اول س sS‏ 


وآ فخ امندستان ا لدد إل أن کی للمدينة الى زغ 
فها جه وعلا مالاع سعده من الطاء نميا فأرسل بقطية 

ن العملة الفضية ( شاهر خية ) إلى كل قاطن بكابل . رجلا أو 
0 . ماماد او حدتا . :عدا اأ ا 

ولم ينس . وهو ی هذه الكنوز الطالة : أن 
Ie‏ غر عه السابق السلطانءإبراعے» فأجرى عل امه 
E O‏ ا رجاله بالسپر عل 
راحم( . 

وکان مار ض عل بار ەن جو اهر اند با گراهماسة هکو هینور) 
الشميرة الى رن مانة مثاقیل والتی قدر البادشاه قیمما فی سیر ته 
٤ا‏ یوازی نصف قات الدنا ف عصره . وکن قد أهدى هذه 
الماسة فمایون وا ت ماج ا الا 
ھا با کر أ بعد أن دلك ۽ وایما مم اا لان إ ہراھے فی حرب 
انی , ج ٤‏ 

ورد بابر هذه الماسة على أنه حين قدّهها له فا زالت أودى 
الاين المغول بامند تتداوها حتى عمطت بأيدى البريطانين 


. CS oY aE t 
, برعم ذلا فد اتات اء لوان الود لی دس نے یار شی لمآ‎ ١ ١ 


ee 2 ا‎ 


جت 4 ببنر 

ين دغلوا اند فرینرا ماتاج ماسکتہم تور ا "' . 

عل أن استيلاء بار على هذه اللكاوز الكثيرة وجلوسه على 
ما ام یکن ایعنی خضوع ساطنة دملی رکه برغم قعدانه 
عل السلطان الاودهى وجيوشه . ذلاف أن الأمرأء الأفعان ءن 
كام الولايات الاو دهية أدركوا تأما أن البادشاه إا قد قد م 
لت ليختصب بلادم له . وأنه ای بسكت حى بقضى على 
یع نفوذم وسلطانم . إذا كاتا بالامس تد دفعبم اعتدادم 
إل الوقرف ف وه اا لطان الاودھی > وهو ڪبیرم وان 
جلدتهم على كل حال » فكيف برضون اليوم بالخضوع لقاده 
غریب عامہم . شنم می شایع آمیر مار جلال الدین بن درا خان 
فالتةوا حوله ونادوا به ple li hai‏ وم ھن ار ال 
الرأجپوتانا فانضم إلى جمة الامراء المنادكة با . وسل ولا 
الثاترين تحصين مراكزم ماتيا هم من وقت كاف 
کان فاح اند مشتعلا فه بتقسيم ما وقع ابد به من الاموال 
والا لاب . ی إذا ما فرغ من أمر غنابه > وحد ما حول 


آ گرا من دسا کر وقری تد مجرھا أغلب آماہا وترکوھا خراب 


Lane - Poole 204 _ 


YA =~‏ — 
ا ر حی کاد 5 جحد العام الاق وده الىلف لدواً #4 


اشأعت دوز 3 
و اسا ات 2و د اک ہگ : لا »ن زز 1 


صمو ف الةو ات لاز ر دوز و أ دا أن أصايو ا م ا 


الخنام و Îs‏ ٠وا‏ 1 دوق ما کاو 3 ا " أن ا م ما داست أن 


يعو 2 م إلى ديار 2 مد أن“ له ر رنه دودر آلا ستیلاء عل او 


ده ٣ن‏ ص 0 ۴ و . 


ول نک حط صم لرأی ر جال دير تد عر رض اند <« 


ار" دن ال 4 ر ا ۹ و مور ع ی س 6 والفرصة 


تعسو علا أ خر 4 ۴ عار n‏ او وزو والغلرة “ ٤‏ 
ين هم آن لول ل لا تقوم إ لا على ركوب أل دار ومو اج اء 
وأن ا لك لا ييكون إلا بالرعة أنخامة رالاةطار المفترحة ء 
وهام ټول تلاسر هم ٤‏ ۾ دحل کفاح طو یل وجاد شاق الاستحو اد 
على بلاد عر يضة » فلاس للتاعب واإصعاب مهما کان من شانہا 
ن تفلم البوم ع ارم فیک صو اعن أشدف اإذى غدرا على 


:#ب وسین أو آدى من عققه وبلوغه ورتدو! سل اعقا ہم 


وكأنم جند منهزم طحنته المعركة وأذلّه الإنكسار" . 

مكذا تم لبار بشجاعته وقوة عزمته وإصراره القضاء عل 
دوح العر “د والت دمن ان جو ده لو جه ر قا کیرا rr‏ ¢ 
EES NS SAE‏ 
اگ 

ذلك أنه ار کک ا من شوج ال ال الفا یه ف 
ادوا ب ال لاما ن ال جد ید وم قوا er‏ وانضم|ءهم إلى 
صفوفه ٠‏ فقد ذهب ا می کان الانان ۽ عا یر راق 
ومعروف فر مول ¢ مان الد حی صار ا ارون ألا 
منم فاستو ليا ہم على قنوج ثم اتخذا طريقہما إلى E‏ 
وطق هما٫ون‏ رطارد قو ات الأو ار فارع م جو امور 
وغاز امور وکا لی و حور آ باد حی إذا ما شرع بقعم اقلم 
خر د » عند حدو د المنغال» لعث إلبه وه ا بالعودة لبه عل 
حی ا إل که لاطو اأقر مة من و 


ا 


. ۲۰٦۹ س تاریخ .فرشته ص‎ ١ 


٠‏ س 


a‏ 5 خانوه :انہر الام ۱ راء الرأجو تيون فر صا اأضعف اذى 


اتات الد ولة أا ام اا تطان اراھے ! ااودھی فمقدوا اہم حل 
دة الل ک الإسلای ز E‏ عه وا سکام من 
اروف e‏ صأ حب وار در ا دایور . وکان کے 
فا الام ادر ودا م اا لساطان سکندر اودع 
جن ف فن انان اا مالرة وال کرات وبلا واه 
مشارف دهلی . وما تزال القصص اند بروی عن طر لته 
ہی ايوم . 1 

وعظم شأن هذا الامير 0 ايام الدرلة الاودهية حى 
أتسحت ر وحة أراضه ودخل ف نطاقہا اة و 
وچندری ور نقذ پور ۰ ر حى صار له دن الجند مائة وعشرون ألفا 
معہم ما م الآافیال ' . ۰ 

اتہر راا سنگا فرصة !شتغال صاحب ۲ گرا الجديد 
بالقضاء على الفعن ف الماعاى الثر قية وفما حول عاصمته » فاستولى 
عل حص ر ن کېندار وراح ا ج یاه وده ورو رکالی من جدید» 2 
شرع يۇ لب الام راه الافان 1 لفاح اهندستان . وودعءوم للانضام 


ا 258,1174 ٠ Prasad Muslinı Rule, np‏ هذا رقد سق فز 
انراج الاتمال بار بدوره فی کابل قبل زحنه على اند رمه له عانه . 272 م 


۳ س 


ی مته حی استجاب له فر ق م وم حسن خان ص احب 
, ات و #ودغان آخو إبراهمراللودهی الذی نودی به ساطاناعلى 


2 و ص 


. خ 


bi.‏ له ا 


2 3 


ا عدون ر 1 ((0 . 
3 کن بابر تسکت عن ا أخطر ادام اذى ل تھی 


اتا عا ل کل ما جنی رز من عاصم:ه ق ہهادی 
1 


ول من عام د2 ”ہی لی سک ر ی فأقام م ا 6 


a ا‎ 


۰ ۹ = ۰ 
۾ ادد کص نهو اعه . د ت E‏ و الدفعة ر حةفرت 


ادق اقوت امارد 


۰ 
وڈ هذا المکان اذاع الاد شاه ى رمه وکا آنا اده 
+ 
۶ . 2 “ - گے 
حشر ار 1 أعان وہ عر مه على الخاد ق سیل لته تمحارىة اماد ٤‏ 


د ر حه صر ومةه ة الغ عن ن کال رتأیاه ¢ 9 إا لاعه عن مةارية 


a 


غرأب توبة إلى أله وتقر ا إأيه مه چ عرق ما : رالد ن من 
اديك عق الأرض وحمت ادرات الشرأاب من ذهب وقضة 
8 قطع صغیرة کات من :صلب الفمَرأء واا کين صدته 9( 
» کد توا کہ التّو "اين وألاطہرىن وشکر EE‏ ہدی 
۹ ~— ملتدب اتواريخ اول س ۳۸؟ 
ج س بابر نامه ۳۱٤۳۱۲‏ وقد أذيم هذا انندور فى سيرة بابر اجنتاه 
بئغة النارسية لأا كانت ألاة النالة تى هذه الاد . 


ع 
س 2 
a i o} 2 EÊ . 4‏ 
ار کاب 1 م ?9 8 آر ف سی ا ہکس داري بالسوء 3 
ا و2 ا £8 e‏ 
کر لے .سا ل PEL‏ لے 
کک 2 
1 » ۹ ا re‏ 
ا هی ار به عن ارات کد أن أ اپات مده اتم تاي 
۴ ت مه 
مارك اوسا ألید: 3 لاجا ت سے طم نله 2 3ہ تمم 
r‏ , ا 7 ي 
عا ر 1 hu‏ ہہ کو لے آأکة ر و u‏ اند آمب أ أن 
خش کاو ب د لد t4‏ ٿا ت امم لبه “a‏ م برع آ9 ادي 
,1 و 
8 ۴ک مو 11۹ , 
الإتابة t~‏ ب ر ا ولم و ټپ وأفتتح ھ4 8 اد اماد 
۳ 1ء 5 ۹ 
ال ہے e‏ کی ا ي الت " و لہا لھا » وإ 
- 
N ۰ 1‏ 4 م 
دلت الك وش من ا + اعلا LJ a‏ عن 
۰ 1[ ت .“ ۴ 4 
الث أب واه (i‏ ادوا نه هن وور اة ولذ شس زر ده 
a‏ 
A‏ أ bh OF‏ 0 2 
مجلس € .س 8 ہہت ُن عر أ والمساكن وااو زر 


ص 
- 
e“‏ 
£ 
3 
¢ 
1 
re‏ 


, هذا ولا کان الناس على دين وكيم فقد أقبل كير من 
رین لدا الوا فى الاس شرف الإانابة والثو بة عن تعاطى 

:راب مطعين للآوامر معرضين عن النواهی . ولا کان الدال 

i‏ » فنرجو اله أن کون لا من واب هذه 
ااعال زصدب > وأن تكون لا فألا طيبا تزايد بسعادة الفتح 
والتهر يوم فيوماً. 

وغابتنا من هذا الرسوم أن يقابل بالطاعة والخضوع » 
غد ما ينص ءاه من ګرم تعاطى الراب وصناعته فى كافة 
أ __اء بادا الحروسة » حرسما الله من الأفات والخوفات 
فاجتنبوه لعا ۔ک ر052 : 

ا آ لله على هذه الفتو حو تصدةا بالق ول » قد جاد البادشا» 

من فض کرمه؛ رف إلوية كوس ] عن كاهل المہين جرا 
عل ضوابط شر يعة سبد المرسلاين . وصدرت الاوامر بمنع 
مرا أو اا فی ی لد أو ا کک دو 
لله من بعد ما سمعه فاا امه على الذين ببدلونه» )١(‏ 


۹ م سورد |۰ 
۲ - سورة [sa‏ ۱۸۱ . هذا وتعد »ثورات باد عموما ن الشواهد ااقوية 
ت ى e aka‏ و مر ٠ن‏ خاصته 5 ن الآداب العر به والةارسة والتركة . 


س 

«وعليالجند الذن بعيشون ف ظل العاف الشاهانی : من تر ك 
وتاجاك.() وعرب وتم وهود : وعلى المدنيين والعسكر رين 
واناه کل وان يقوموا جندآً لله الى القيوم على تفرذ 
ما جاء ذا الأرسوم دون انحراف عن مقاصده » ميادرين إلى 
ذلك حال وصوله الم بہوراً بالحاتم اارفيع الأشرف الأعل . 

كةب بالامر العالىء.. فی ۽٣‏ جادى الأأولمن عام 4ھ « 


ورأی بار الخو ف يشيع ف رجاله من قتال المنادکة ولم یکن 
م بلقائہم عېد من قبل » وقد تصدی لقیادتہم راناستگا أعظم 
آبطام > وتشہد على جرآته وبطو لته عن فةأ| ااسہام وذراع 
بترتما السيوف وعانون طعنة تناثرت آثارها فی جسده . وهاهو 
فريق من أمراء الفغان المسلمين تفم يؤر الإنضمام إلبه عل 
جانب سلطانہم» فی حین‌طفق فر یق آخر منم ب «الدوآب» وماحوطا 
بر تد إلى حصو نه القدية فينتز عا عنوة من دى حاتا الجحدد. 

هنالك أخذ البادشاه تمض مم رجالہ .وبق وی هن رو حېم 
المحنوبة لطم سم قائلا بان المرء مہما طال به الأجل فصیره إلى 
الفتاء » فا آشرف له أن رستشد ف مدان الېاد فبخلد ذکره 
عن أن يموت خاملا حتف أنه . 


١‏ وم الأعاجم الذين جرى في عروقهم دماء عريية د 


س و س 


ا أد اله القدير أن متحننا هذه الحنة » فأن سقط 
ف دان ال ادد كيت ا العادة وإن اضر ققد عا 
کته تعالى ۾ . 

وج الات فقس کل فرد مہم على ألا یلاوی وجه 
عن القتال أو تخل عن أحابه طا ما كان فيه نفس بتردد بين 
حن 4(). 

يفت ف عضد الجند البارى ا ا تک 
الاد م ن صفوفیم » وما بلخم ا چ ان 
ونغوب‌الفتن فى «الدوآب»» فز حفواإلى اران شاه عند مشارف 
الراجيي تابا يتقد بم أصواب ٣‏ ا الحر سة من رجال المدفعية 
وحلة البادق حى يقيموا من نيرآ م » إذا لزم الام » ستاراً 
مء 2 م ے ار صة شكال صفو لقتال فى اطممنان . 
والنقی امعان قبيل حى بوم ااسحت الو افق ٠۳‏ جادى 
الأخر ۳٣۹د‏ | ٩‏ مارس ۷ م خو ضوا غبار جرب تعد 
من ام ال أ الخاسعة فى تاريخ أهند كما . 

وتحوى سيرة بار وصفا دقةا يما هذه الواقعة ننقل عنه 


۲٤۰ س منيغب التوراريخ ابداونی ول ص‎ ١ 


مايل ٩‏ 
» إلجد أك ألذى صدی وعله ونصر ہد وأعز جلده وھزم 
الاحزاب وله ... وصلى آله عل حير اه ګیل ەك الذزاة 
والمجاهدين و ووعد ٤‏ 4| هن نعم-4 ستو جب الشكر أعظم ھن 
التصر على الكةار» فى ف نظر أل البصيرة أعل درجات 
السعادة ولاثة لله وحله الذى حقق 5 من مکو تات ەمەه 4 
النصر والغاءة› فکتنا عنده فی جل الجاهدن لإاعلاء کته .... 
« و تقصیل الامر ف مصدر هذه العادة وظمرر هذه الد لة : 
آنه Ul‏ أا ومضأات سروف فرسان الإسلام هن جاو دا 
عات أا الفح وااظفر ‏ واا أ بادى التوفيق 'لربای عل 
لوائنا والخضوع لسلطاتنا كثير من طوائف الوم من أصواب 
الكفر وارات الاسلام عل السوأء ة 
أما رانا ستگا فقد تظاهر بظاعتنا بادىء الامر نم ما لث أن 


۱ س پار نامه ۳۱۷ ب ۳۲٤‏ ب . وهو النشور الذى عد بار بصياغته إلى 
تاضيه زين الدين خوانى » غوى بالفارسية أدق تاصيلى الال وخططه وتاه » 
يداع ف كفة أنحاء املك . 


۷ ~— 


آظبر ما طن : فأنى و کک راس الف رقا دو شا 
واجتمع حوله طواثف فما من نطق بالزنار وفا من ارتدی 
E O NG‏ 

هذا وكان سلطان ذلك الكافر اللعين قد اتسع بالمند قبل أن 
أن تزغ شمس دولة الرادشاه أ » والكن لم حدث قبلهذه ا خرب 
أن شارك أحد من الراجاوات واكام حر وبه أو خرجمعه فما . 

١‏ أما السلاطين الاقوياء من أءثال أعحاب دهلى والگجرات 
ومالوه ومن إلمم ٠‏ يمن كانوأ فى حالة تسمح م جعارض ته 
والوقوف ف وجه › فقد زوا عن أن بتکتلوا ضده دون اتفاق 
الكفار وإيام » فغدوا لذلك بداهنونه بدورم ودارونه اتقاء 
لطر ة ودفعا لشره . 

« وهكذا بأاتت بنود الكفر ترفرف على قرابة مأئى مدينة 
من مدن الإسلام الى خرب ماما من مسأاجد وسی ماما من 
نساء المسلمين وقتل أطفاه فيا . 

أما مدی قو ته ومبام عداته » فعلی حساب أهل ألمند وجر يا 
ع قواعدم » فإن كل إقام خراجه لکا ( آی مائه الف ) يستطيع 


١‏ س اسا ف الزنار م المنادكة » ما المرتدون هم الأمرا ٤‏ المسامون الذن اهر وا 


فی صفوف اک . 


أن يقدم مابة فارس »وما يكون خراجهکروراً ( عشرة ملایین) 
بقلم عشرة آ لاف فارس . ولا کان خراج ولایاته جیعا صل 
إلى عشر کرو رفقد انف وسمه أن يتمع له مائة الفءن‌الفران» . 

« هذا وقد أقبل عدد من أمر|اء الكفار يقدمون العون له 
لأول مرة» بدافع ٠ن‏ عدالم للمسابين . وكان مولا إقطاعات 
واسعة ؛ فہذا صلا الدین آمیر بهیلسه ورازن وسارنگیور: کان 
ھا ی اران وھا رار ل ارد ا 
و پور کان له الا عشر الفا »م حسن خان میواتی وکان له 
اثنا عشر الفا » وبارم‌ل _عدرى وكان له أربعة آلاف : ونربت 
هاره» وکان له سبعة آلاف › ومندنی رأی » وکان له اننا شر الفا » 
وستروی کچی» وله ستة آلاف » وهرم دویءوله أربعه آلاف › 
ورسنک دزی ول مل واشت را ود ان ن ادان 
مکاز خان » فبرغم أنه ل يكن له من الك نصيب فقد تم له 


ج عشرة آلاف فارس أمل أن صل ef‏ ل العرش »)0 ۰ 


١‏ س )رد عدد قوات هؤلاء اللفاء فق هذه ألوقعة على مالة وعسرن أاف 
فارس 274 ۴۲۵544 ن حین م تكن قوات بابر تريد على ما أشترك به فى واقمة 
باىبت ٠‏ هذا وقد كشفنا فى الجزء الأول من هذا الكاب ص ٠٠١‏ عن السر 
الفالب ف ازام جوع ألهنادكة على كنرتيم أمام الفراة المدين على قلمم » وإن زاد 
على ذلك استخدام بابر للمدفعية والبنادق الى م تسكن المند تعرفها من قبل . 


~~ (“@ 
= 


ھ ذا تلفت جوع أر كك الكفار laa‏ ۽ کظلبات عضا 

ر ق دض › ف حر ب أهل الإسلام والعمل عل هدم شر عه 
اك . لكن الجأهدين انقضوا pale‏ طلبا لا ہادة فی جہاد 

الكمار النافقين . 

» وف وم الست ميارك الف شر من هادی الفا 
من عام 4۳ھ اقام جلش الاسلام المظفر ەضارب خیامه عل 
تل £ وار خانوه إحدى منأاطقی بیانه ٠ی‏ ذا ما قدم الكفاز 
يأف اهم کا صاب القت جل 2د رز هم ا کر ا ملين ۔ رباحين 
الجنة ‏ بقاتلون ف IIE‏ صما صا u‏ الأر صوص 

2 أرائك عل هدی من رم وأولئك مم المملحون 0( 

منالك أجع آهل الخرة على تغطية موضع حلة البادق 
وستر مانم ۽ وکوا ف الجة قو فی ذلك r‏ #اهدی 
الرء م () » فصەت العر بات آمامہم وقد ر“ عض مأ إلى البعض 
الآخر يالسلاسل . » ۰ 

3 وکانت جوش الاسلام تتام ف إحکام تام » والجرس 
الغاهاى وك تو سط الجناحبن ما ¢ وقأامت فرق المناورشة 


۱ س سورة ؟|ه 
— ى المانيون 


بأقمى الجن احين . 4 

د وحن la‏ :ل الجشان: E‏ اإلليل وألنهار چ > دأ الاشتباك 
EN-‏ الجا حبن 6 واشتد E‏ أ ردب د تی کأ٤|‏ الأرض ذد زرل 
زارالہا + وبا طض دعذعة السلاح عنان الساء ت ہی إذا ما 
اقتحم جناح الاشةاء Ee GE‏ 
ام ¢ ف کک ردم ی طت تطاردم إلى قلب جشمم 

د وأ م بالتوفیق » نادرة عصره « ءصطنی الرومی » وکان فی 
القلب ق مر 5 بذ اننام ړل همابرن 6 فتقدم»  ET‏ و :أده وذ امه ¢ 
فيا ۾ صو ف اللكفار . 

« ی ذا ما زفت آنوا جېم من جد ید ری دة رجام 
فک“ وا عل جناح لين الاير و عتف وشد 8 .طفق العز ٠‏ 
ذووا e oi:‏ ق 6 ل ره بالام شون r‏ إلى دار 
ال وارء وورغر ef‏ ع ا2 رار ومر ددونټو له تعالى « ٤ل‏ هل 
ر يصون ا E‏ إحدی الخسنيين <0( 

9 وحن ”ھی رطيس ارب صدرت الأوامر إلى زرجال 
الحرس الشاهای بال روز اتال ٤‏ وکانو! ف مواقم من ورأء 
المدفعرة ا ف أقفاصبا ٥‏ فاندفعو | ٥ن‏ مین القاب و ساره 


ا سرن 3 


— £٤4 = 


دطاعة صبح صادق أطل من وراء الأفق » فضر جوا الكفار فى 
ماء يلون الشفق وأطاحرا رءرس الكثيرين منم .» 
ذا کا طفق » نادرة العصس »الاستاذ عليقل يةذفې ي 

وأتباعه من وط الجمة . بقذائف عيبل الجبال الراسيات 
تالعبن انفرش . ولو كوفىء الواحد منا بثقابا أعمال طيبة افقلت 
دوازينه» فو فى عيشة راضية » صد ا الكثير من الكفار 
ا 

كذلك سق حل البنادق - من وراء المدفعة - كثررا 
من الأعداء كأس الام فى ادان » واظر المشاة من 
ضروب الخاطرة مااند أماءم مع أسد الغاب الصيد وال بطال 
اأصتاديد.» 

« وفا الحال بجحرى على هذا الماوال : صدرت الأوامر بتقدم 
الدفعية من مواقعا إلى الامام »> وبدأت الحضرة الحاتاية 
دو ها فی تقد مأو أءوالفتح فی رکاما والظفر والین ؛ فرحفت عل 
فرق الڪ فار . > 

د واختلط اأضارب ار وب» والغالب بالمغلوب : وانعقدت 

١‏ ۰ - کان ايار رل ج نب مدضه قء عغيرة أخرى يسما فرنكية عدا بنادة 


«. 8 
تک و ا ما کی تغك ¢« . i‏ وکانت ت رياه a‏ رة تسل ك ماعا 5 
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حب الغبار فوق الرءوس وقد حجيت الشمس عم حى توارت 
المر ات .فلم يكنيضىء هذا الل الاعات السيرف وومضااء 
وما ينبعث من الشرر حين تضرب اليل الأرض عوافر ها فى 
الكر” والفر > . 

ه وهتف ألماتف بالغراة الجاعدين أن , لا نبنواولا كزرا 
وأنتم الأاعلون» )١(‏ وأنه « صر من الله وفتسح قريب »(). 
فاقىلو | فرحين مستمشررن بقاتلون فى طلب الشمادة . وبلغت 
المعركة أو جما بين الصلاة الاولى والثانية . لفاح المسدون 
من بعد ذلك ف تطويق جيوش الكفار وحصرم ٤۔کان‏ 
وأحك .» 

و خی إذا ما راي ولا الأشرار اللحدون إه قز 
أحيط بم » انطلةوا مستيشين اجون من جديد عل طول 
الجمة حى كاد التصر يواتمم عند أ ن الاسر » لولإ أن 
اف الجاهدون علبيم فافتلعوم من أما کہم وآلزموم طریق 
الفرار قسرا .» 


5 هنالك أقبلت سام أل ەر ع بستان ظا ومعما مدو ھن 


۹ ۳ س سورة‎ ١ 
۱۴/۹۱ س سورة‎ ۲ 


قوله تعالٰى « إا فحنا لك فتحا ميينا » . و جل لاعينا 
ألاقیال ل وا عاد امه 5 ز وجل « وھ ك الله نصا 
عورا ۴ (T)‏ 


وھکذ| کک عقد اناد ك و ناروا REE‏ 
م من سقط 3 حومة الو ى + وميم من هلك ق 7ه 
الخراب فصار طعاما ل وارح الطیر » حی کد ست أجسادم 
دعا وق اض کافضة الر! د ة تكو“ مت رو »ېم انار 
N‏ 

وکان من بين الفتلى حسن خان میوای وکثیرون من ا 1 
الكفار وآصا حاب الشوكة والاعبار_ الذين بعثت بهم السام 


ونبران إا مادق إلى سقر 


أا دا دا 5 ال ٍف وول عصت بالجر < ی ٣م‏ ¢ فکانت کہ 
حن تا E‏ حرشا 1 نافقین فتە مء Cf‏ 6 کال کن ھ اك هو طیء 


اود مالا وفیه صر عی من عا امم . « وما النصر إل“ من عند الله 


۱ ¬ سورة ۱/٤۸‏ 
۴ س سورة ۳/٤۸‏ 


س من تقاليد ا ميمورين نهم کانوا » عل ا ر 


3 صر ¢ موك من رءوس 


القتل من اعام عل هة ا امات ومناتر ۰ 


هكذا استمرت معركة خانوه من الضحى حت الغر وب لتنتهى 
ية عصبة الراجبو تين هز عة حاسمة ؛ وهروب رانا ستكازعيء هم 
إل د حصونه بالجبال مثقلا يحراحه ١‏ فل يتد به الأجل 
إلا عاما و بض عام ٠"‏ 

ومذا آم للغازی""'التیہو ری‌آن نزل بأعدائه باهندضر تین 
حا متین : فیمدی عام‌واحد,ضعضہتا من کیام وقضتاع ل قواتم. 

ولئن مکن لبادشاه انتصاره عند ابت من ال جاو سعل عرش 
آ گرا > ققد تم له فى وقعة حانوه القضاء التام علي ا لطر الراجيوتى 
النى ظل يمد ساطان المسلبين بالمند قرونا كثيرة فلم تم م 
قاعة من بعد ذلك بدا 5 


وب ذاالنصر »الى لۇ ته أحدمنسلاطين المندا ل سلمين منذ أيام 


١‏ - سورة ۱۲۹/۳ > حاففانا فى قل هذا الوصف إلى العريیة على لون 
ك EN | . A‏ 0 1 ۹گ 
إلاصل وګوره أأديةما وسا لاف ۽ و روء مله إلا اساء التواد ال رة . 
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۴ س اتد بابر غه هذا لاقب على آثر[ |تعاره فى هذه الوقعة . اريك 
رشدی ٤۰۹‏ 


Laue - Poole 210 — 


سس €0 س 


هو د الغز ویو عمد الغوری » طارصیت بار » وازدادت هیبته بی 
المسابين فى المند» وتوطد مرکزه عل عرش آگرا : وأرم 
الاس الذى امت عليه الدولة المغولبة» فل يعد حارب دفاعا ع 
عرشة وتشيتا له » فصار خروجه لتوسبع رقعة ملک وط نهوذ 
اف الت 
القلاقل الشرقية : 
. کان عل 1 ول دو سید اند تان کله + بعد آر_ 
ت له القضاء لى ءصبة الراجبوتيين وأمات أراضيه حول دم 
وآ گراء أن يتولى على يعض الحصون الكبرى الى ما برا 
زعتے م ما أمرا هن اهاد کد . و شعي ل وذ الامراء الفا 

الا الشرقة + ومد ما شرو نه من فتن هناك فقد کا 
بعلم أنه لا سبيل إلى مادتهم فى الغالب» ومم الذين آدى + 
کر یام إلى تقو بض عرش الاطان الاودهى › زعيممم وا 
جلدتہم ٠‏ می قبل ۔ 

وسأرت جندآ گرا صوب الشرق با ر تی تنو سح» فی حین ق 

لبا شاء» عل راس فریق آخر من قواته » حصن چندری د 
أقصى ا جوب من گوالیار » رکان عله آمیر هندوکی قری ‏ 


وین راو ت 


کے نے 


وبرغم امتناع أسوار الحصن على مدفعية المسلمين » إذكانت 
من الحجر الصاب . فضلا عن موقمما بأعلى التلال » فار 
الجند استطاعوا تسلتق هذه الأسوار والتسرب إلى داخابا 
لدشترکو امع الحامية فى قال وحثى عنيف رادفه فرق مم 
عن أماكنه . 

ذلا أن رجال الحصن حبن أبقنوا رت قلعم من ا 
قتلوا ناء م يدم » > م انطلقوا a:‏ رضون آنفسيم تل سبوف 
الغراة مقاتلين فى ضراوة وشدة بأس : فى حبن كان أمبر م ونةر 
من خلصائه رتباداون فا بم الطعنات حى فى أولئك وهؤلا. 
جیعا عن آخرھ(۱) . 

وکان ت خطة بار . بعد الفراغ من الاستيلاء على هذا 
الحصن : آر مخضم عض حصون آخرى مالوه ثم يسير إلى 
الراجو انا من جدد لقتحم جتور عاصعة موأر ومقر خصمه 
الہروم رانا گا ء لولا ما بلغه من ارتداد قواته فى الشرق 
إلى قنوج بعد أن أرغت علي إخلاء لكنار فسارع 
إلا يتسه . 


۱ ازغ س رل ec‏ 


عة والننادق فيلتحه واف قتال عرف هع وار رارالنن قد عاد 
ê‏ ال امان مود بن سکدز لودهی بعد هز مته فی خانوه . 
وارلا تريث البادشاه فى مطارد عم لمكن له من فوره القضاء 
pi‏ قضاء اما . 

وعوّق حلول فصل الامطار القوات الغازية من الاستيلاء 
عل إقلم سار كاه بعد ما بلغت أوده » عا أتاح الفرصة لاثوار 
لبعودوا إلى إشعال نيران فتنة عارمة فى العام التالى استند 
القضاء علما کٹیرا من جود بار وکادت تقضی الى اشتباک فی 
الحرب مع البنغال . 

ذلك آن مود لو دهی کان قد اجتمع له مائة ألف من الجند 
اسنخاص er‏ إقلم مار کله وبعض الار اضى الحرطاة به : حی 
إذا ما سير اليه الپادشاه انه د عسكرى» أول الامر م لح به من 
بعد ذلك بنفسه فدخل د الله آاد» وجتار وبتارس فأقیل عایه 
الامراء الافعان مستسلہین بید آر انفضوا من حول الثار 
اللودهى » رابه التجاء بقية الثوار إلى إقلبم خريد برغم تأ کرد 
نصرت خان » صاحب البنغال » له بنزوعه إلى المساأة وحرصه 
عل ارلا )١(‏ . 


۱ س أڪبر شاه ورقة ۴۲۹ ب 


هنالك رأى بار أن عزم أمره مع قوات البنغال الى تشد من 
أو اواو د 6ا و الگنج 
رافدہ گگر ٭› تعوق من کات جند آ گرا فی مطاردتا 
للأ وار . 

وتیسر «لعسکریء» أن عبر پبعض قواتہ التق الاعلی لگ۔گر 
والگنج > فطەقی ناوش البنغالمين ويشاخامم حی م عور 
المدفعبة ورجال ال:ادق ع بقية الجش عند الملاقى الاد 
لل رين » فوقح الأعداء بذلك بين فك الكماشة» فلم يعم فتیلا 
تف و قم العددى وإحكاممم ف التم وب وم ارتم فى استخ .دام 
الأسلحة التارية إذ دارت الدائرة عايمم فركنوا إلى الفرار . 

وھکذا انت معرکة كرا إلى القضاء التام على الثوار 
اللافغان وإعلان صاحب البنغال ولاه لابادشاه . 

ومهذه الوقعة الى تعد ثالت معركة حامة خاضما بار فى المند» 
بعد معرکتی بای ت 'وخانوه » غ دا ذلك الامیر التیمورى 
صاحب الساطان المطاق فى المندستان » وغدت دولته تمد فى 
اق ن چون ال الال ومن الملا 


إلى چندری وگوالیار (۱). 


Orenard.Baber PP 156-58 — إ4‎ 


وآب بار إلى ءاصمته فی شوال من عام ٥‏ ھ فلت ا 
ز٠‏ ليخرج منها من بعد ذلك ألى البنجاب وفى نيته أن يواصل 
د إلى بدخشان » ف دفع عنما الأوزيگك الذين استفحل 
مارم من جدید برغم ما انر له et‏ طم) سب شاه الفرس »› 
وز بات قاصة . 

ولعسل خوفه من قبام القلاقل باهند فى غييته» وبداية 
انيار صحته نتيجة للجمود المضنية المتواصلة الى بذها فى 
حروبه » قد منعاه حی من الشخوص إلى کابل » وکان عير عبد 
منہا » وهی الى طا)ا ردد اعتزازه ہا وشوةه إلا . 

وقدم عل بار » بلا هور » ولده الا کر همايون فص به إلى 
آ گرا » وکأن القدر قد استجاب لاماد شاه حین اشتدالداء بابنه 
هذا » فتمنی على الله آن حل فداءه »> فلل يبر همايون من 
علته حتی رقد بابر مکانه فلم پغادر فراشه من بعد ذلك إلا 


إل رہ ' . 


١‏ س کان ما عل فی ناته فى الغااب إدمانه كناك على تماطي المىجون 
١‏ الأفون ) وإن أقاء عن تناول الشسراب اما عند حربه مم راناسنکا فی معرک 


اوھ ار رشدی ٤٩٦۹‏ 


2 


ست 0٠‏ س 


حين شعر بابر بدو أجل دعا له رجال دولته» فأخذ منهم البيعة 
لولده همایون بعد أن أوصاه مم وبأهل پيته و[خوته ونصحه 
باصطناع الح والتذرع بالحزم جک 

وحاول بعض رجال الدولة » والادشاه یعانی سکرات 
اموت » أن يعدلوا عن وصية أميرم فيعبدوا بالملك إلى أحد 
ا بابر » وکان ردعی سید مېدی خواجة » لتکشف 


م الاصادفات عند یذ عا کان لتو ده ط 


وشر فنعودوا ا سیر م الأول . | 


ی رشم هھ ذا من آذی 

ومضی بابر ف السادس من جادى الأول من عام ۹٣۷‏ ھ 
p\or*‏ وهو فى الجمسين من ره والعام الثامن والثلاثين من 
حکه » فثوی فی بستان نور آفشان على چمنه .م قل جثانه 
من بعد ذلك إلى کابل فدؤن برو ة تل عل هذه الد ينة الى 
کات أحب بقاع الدنيا إلى قليه » والتى خرج مها فم له إقامة 
ملك عر يض شمل الشمالاهندى » وماغدا أولاده يدون فيه حى 
خضعت ف شبه القارة الهندية كما . 


۴ 


شإصبة بار :لا E‏ ظہبر اد ون کد ر بابر أعظم حكام المسلدين 


ف عصره سب وفمم اسماعبل انصهوی‌شاه ادر سوسلےالاول 


مھ — 


سلطان العثمانيين ء بل هوكذلك من أقدر الرجال الذين عرقيم 
العروشف تلف الءصور » وأحد أعاجيب الزمان همة وطمو حا 
وصراعل المكاره. 

E NENE 
ف الثانية عشرة من عمره. وايس له من بين جيرانه أو ذوى قرباه‎ 
ناصح أو صدیق » إذ کانوا جمیعا بین طامع فى مإكه أو على عداء‎ 
سایق مع أ فلولا بقبة نفر من خلصاء أيه القدماء لقّضی عله‎ 
. من بادىء الامر وضاع ما ورثه من الك‎ 

تعرض بابر منذشبابه حن ومتاعب‌جار فه عنيفة » فلم يعرف 
لاف إلى قلبه سيلا أبداًءفك من مر انفض عنه أنصاره وأغلب 
رجاله حتی وقف وحیدا شرید لا رض له ولا مال وللارجال» 
فعاود جاده من جدید ومضی فی مغامراته » حتی را یناه یذ کر 
فی سیر ته آنه منذ ولى اعرش عام ۹ ھ حتی عام ۴۴ھ » آی 
فی مدای خة وللا ین عاما» ٫قض‏ شر رمضان عامین مت لین 
)0 


کان وأحد ٤‏ 1 
ول بار عرش فرغانة e‏ جالس على عرش جده ال كر 


۱ ۳۳۰ س پار نامه‎ ١ 


— o — 


آملاک ببلاد ما وراء الہر ویغدو شریدا طریدا پیر آغلب لل 
وت معظام باره» ولا بأمن أن بیت کان و أحد يلين متعاقين 
حذر الوقوع فى يد غرعة شییانی خان الا وزبگى الذى أخذ عل 
نفسه القضاء على البدت التيمورى الذى آواد وآباءهمن قبل . 
ونظل نار سربق لض ارات واحال اا ووش 
عام حى يلتقی » وهو فى طريقه إلى اروج من بلاده» جوع 
من عشار المغول والاتراك ببدخغان فتسیر ف ركاه هربا من 
وجه الاوزبگى ومعہا الكئير من أموال حصار وبدخشان 
فیدخل ہا أ رض کا لى وغزةة ولس على عر شما وكان فى حوزة 
التيمور بين لسنين طو بلة خات . 
ويکر اسماعیل الصفوی» شاه الفرس » شوک الذوزیگف 
ويقضى عل ز عيبم شیبا یخان . فتتجدد الآمال عند بأبر لاستراد 
بلاده و لاد انه ماوراء النبر معونة الشاه الفارسى ؛ حى إذا 
مار د عا بعد توغله فما حين تقض السکان عدم معه» لا 
أذاقہم حافاؤه من ويلات لإرغامہم علي اعتناق المذهب 
الشيعى » ولى وجه قل اهمندستان الىسبقه إلا آباؤه من قبل »فی 
عزم وقوة أتيح k4‏ أن بقم مادو لته الى خلدت ذ کرم ف التار. 


. ۱۹۷۰۱۹٦1) ۱۲۰ ۱۱١ س تار رشیدی‎ ١ 


کس 


وکان لضا لة قواته فی بده حیاته » شم تدر جما فی الزیادة» بعد 
:اك » أ كير فا مرس به من خبرة عسكر ية واسعة أفاد ما 
ب اند جه ف حروبه الکرى رالهندستان . 

هذا کا مدكنته خبرته الطورلة المكينة بنفسية جنده »> على 
NT‏ أ جناسبم قل و وان و 
:سیر علېم سي رة تامة ومد کل تذص أو فتن تشع r‏ ف 
مدها » حى قضى بةوة شصيته على عردم حين ضاقوا عر“ أهند 
وفاض ہم الحنين إلى ديارم بعد ما أصابو اللكثير من غتائم الفتح 
aT‏ | عقب دخوطم فيهاء وأستبض هممم فأعاد الثقة إلى 
نفوسمم حین شاع فم الخوف قبیل لقاء الراجپو تین فی مدرک 
اة 

على أن بار ورث عن أجداده» من المخول والاتراك على 
ااسوأء» إلى جانب صفات ال جندية ء ميلم إلى الامعان فى تقتيل 
اعدا م .و تقاخر م بحم الا کداس الى اوا شو اهن ربو 
القتلى على هيثة انار والاهرامات » وانتبايم لديار أعدام 
إشعال النار فا مالم يبادروا إلىالاستسلام هم والاعتراف 
ساطانہم . 
YT‏ 


o — 


وکان لضا لة قواته ف بده جیا5 ٤‏ م تدرجما ف لر يادة بعل 
ذلك» أر بير فما عرس به من خبرة عسكر ية واسعة أفاد ما 
فو انل جه ق حروه الكرى باهندستان ۰ 

هذا کا مکنته خبرته الطويلة المكينة بنفسية جنده » على 
اختلاف أجناسبم »من مول ورك وأفغان وعغور» من أن 
اسطر عام سير ة تامة وید کل تذص ا تشیع eel‏ ق 
مہدها » حى قضی بقوة تخصيته عل عردم حین ضاقوا عر" اهند 
وفاض بے الحنين إلى ديار م بعد ما أصابوا الكثير من غتاتم الفتح 
فآ گرا عقب دخوطم فاء وأستنض همم فأعاد الثقة إلى 
قوسم حان شاع م خورف قسیل لاء لرا جمو تین ق مع رک 
2 

عل أن بار ورٹ عن أجداده »من المغول والاتراك عل 
او اء إلى جانب صفات ال جندية » ميلم إلى الامعان فى تقتيل 
اعدا م :و تفا خر م بعظم الا کداس ای 6وا فمو ا ريون 
القتلى على هيثة المنار والاهر امات » وانتہاہم لدیار أعدام 
وإشعال التار فا مام سادروا إلى الاستسلام هم والاءتراف 
بسلطانیم . 

وة خصال غير حيدة ورا بابر عن آبائه وور ”ا 


سس 0£ ص 


اا کالإدمان عل تناول الشراب‌الذى لم يقلع عنه عند 
حربه مع ر اا گا ا لبدمن تعاطى المعجون. ذلك الخدر القرى 
الذى جلف الغا قا وا يبل اسن من ره › برغم 
ما اشتہر عنه ف شبابه من قوة جس-دية خارقة حى کان بطوى 
ذراعيه عل الرجاين ویتخطی ke‏ إلخنادق قرأ ف ام مراع ؛ 
ورغي ع ارسته كافة ضروب الرياضة المعروفة فى عصره :حل 
لیک ق سر ته آنه 2 ۴ کل ر صأدفه ۴ ا ف وقطم : ر 
لگنم ۴ أءرض مو اضعه ف لابه و لاان ضربة » وهو مالم 
e‏ 
و عر ف هذا الملطعان التمررى هة المت الد 
وبعده عنه » ونېچ اة ف اند مجه»نفمارس المنادكة طقو سم 
الدينية فى حر ية تادة إبان K>‏ الدولة المغو ليه فى الغالب  .‏ 
وباغ من تساح هذا الجندی ال وهوب أنه تغاضی عما آزله به 
بعض رجاله وأقاربه من أضرار سالفة ؛ بللقد عن عن هؤلاءء 
حین وفدوا عليه باهند » بر غم أن من من ى أنبضفه وام 
حین ضاق به المحال لاد ما وراء الہر :فقد کان دف آبدا إلى 


١‏ س ابراه ٣۹٢‏ ب 
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ولئن أب البادشاه على هيكل الإدارة الندية فقد أدخل 
عليه ٤‏ عل کل حال 6 يعض اانظم التيمورية ¢ جعل عل کل اقام 
ناين له ء قود أحدهها الجند ويراقب جع الضرائب ويرعى 
مصالم الکان > ويتولى الآخر الإشراف عل الارادات 
والمصروفات ويوازن بينما» ويدفع للجند والعال أجورم ". 
كذلك کان من مبادیء التيمور رين الى ساروا عاما اند أله 
يتراخى الال فى جع الخراج والكوس » دون إلححاق الأذى 
بالناس 4 و حض نواعم عل إجراه الدل ن الان جع 
لايقرقون فی ذلاك ان مسل وهندوی (), 
على أن بعثرة بابر لما وقع بأيديه من أموال طادلة وكنوز 
گر اء وما ذهب إليه من بذخ فى العطاء والبذل حى أطاق 
عله أصعابه لظ » قاندری « ة 2 رفعه المغة عن رعایاه قبل 
۱ -- يقدر بابر ق سيرته دخل أهندستات عا بوازى البو نين ونصف الليون 
من المحئہہات بابر نامه ۲۹۲ س۹۳ 
The Indian Moslems pp 23. 24 — +‏ 
۳ س تاریخ فرشته ول ٢‏ :۰ وقيل إ¿» قلندر » کان صاحب طريقه 


تدعو إلى الزه فى الال والنساء »> والتاندرى هو الزاهد فى حطام أندذا حت جود 
بکل ماتصل اليه يده 


س لن س 


حرب رانا سنکا » آدی ذل كلهال اضطر اب مالسّته ذهب فر ض 
على الناس الضرائب من جددد. 

هذا »)ا أمر مسح كثير من الأراضى وش قكثير من المارق 
یربط ما بين نلف أجزاء بلاده » وكان أعظمما تعد الطريق 
الطویل فما بین کابل وآ گرا و[قامة مثا به لجدی ا الابلة» 
وازل الارن والران : 

NR ORE‏ غر دور اند ف عصره وهی 
قصر بکرماجیت وابنه ما ٠‏ وبرغم ما ذکره عن التاق 

بنا ونقوشم) » فقد ضاق عدهما عن التناسی مع سوء الوب 

و توزیع الضرء ما 

وسی بار» وهو يظمر امتعاضه من هيئة ماني الهندء ما زل 
على الاخص جدآه تیور من تخر یب ودمار هذه البلاد أدى إلى 
ارک 


اہ سیر من منشات الغزنو بين والغور بين 5 تار خافا م 


الفخہة ¢ وماماقه کذلاف معه من صموة رجال المعمار اهنود 
ليةيموا له منشاته الفخمة ببلاده » تلك المشآت الى طالما أشاد 
بذکرها ق سېر ره وعظم من ا ۰ 


۱ ۳۵۱ س پارنامه‎ ١ 


۸ س 


وول من ولم بار بالعمارة آبه کان تحدم بضع ألوف() 

ھن مر الا تین وال ناين لمق موا له منشاته ھن ذصور ومساجد 

ESS O EÊ 
ودھو او 5 و مار وکو ل‎ 

و بار العاقة حی ايوم اند تان هھ فا ڪه 
لیا ته £ بای ت ERE‏ و حصن ألو ده A.‏ ا . 

و يقال أن شعفه بالعبارة ¢ ص 42 معاری أهند 6 و3 دوو 
لى أن ا نان ¢ انين اشير » أن ا عض 
تلامہذه والغاأب آنه ل به ال طله وآبة ذلاک عم ور 
ى أثر لطاع المدرسة السنانية هناك . 

وأدی كاف | ر بالطبيعة وما مد ac‏ ل إقاهة طائغة من 
السار ان والحدالى عض امغا یک بل ای طالما تر بذکر هأ 
وما بستان جا ر باغ باهر a‏ 1 اذى جوا اظبر A”‏ ىء 
وول جاب ی را صه هذه کشرا من الا تات و أ اجار الها کہة الى 
لم تسكن تعر فما اند من قبل(٩)‏ 


دمج ابا ساؤه من دعده مج الفی ھہ ذا وزادوا عليه > حى 


1 س E‏ ۹۱ ب 


۷ ت الأصدر التاق 


۹ن — 


لترى الوم مط الحدائق المغولية المندية تقوم بطالفة من مدن 
ايطالبا وبر طاتا على الأاخص ()» کا ترخر متاحف العالم 


الڪرى بروالم نوش أهند وتراما الفى لعبدم . 


و صف بار لاہندستأن ٤‏ وصف ار هذه الملاد ق ېر ته 
الى کہا دتقسه و صا د2ا مصلا اوغ ما وفع عله 
نظره فا . فقال عنما نما عالم قم بذاته ختاف اختلافا تاما عن 
کل الاقالے لی عر فبا 0 سواآء ف طيعة ارت أو مناخه وزرعه 
وأنواع الحيوان فيه وعروق السكان وطباعيم وعادانمم وألسنم 
وعقاندم (): 

» إن الانسأن مأ بکاد يعار حدود اهندستان ۴ ناحة الغرب 
حی ری معام هذه ايلاد وة قو به نو حی من فورها بعظم 
e AU‏ 

« و تعتمد أراضما وزراعاتما ف السقعلالانہار وروافدهاء 
فلاقنوات عند أوترعا أومصارف.وقد صد ءنإنشامأهطول. 
الا طار الى تات ہما الرياح امو مية » فی عماد سقمم فى أما كن 
شی ؛ وم خازنول من ماما الکن « 
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۲۹۳ ۲۷۲ س اایرنامه‎ ۲ 


مس م ت 


ول برق بار هئه هدن اند ومظېر ريفما» ولا حدائبا « الى 
لايق فما ولا أسوار ها » فلا وجه لقیاسا بساتین کابل 
ورياض فرغانة والماءِ نساب بين خالا » 

ولاحظ بار كذلك وج ود آثار کثیرة لقری ومدا 
ممجورة » ذلك أنه کان هن عادة آهل ألهند» حين يغد الغراة 
على أرضيم » أن يفْرٌوا ن وجېیم ومجروا بلدانېم . 

کزلای وصف بابر صنوف الميوان والطير وآنواع المار 
والفا كبة اند فى دفه وتفصيل » لتحدث من بد ذلك عن 
التقوحم الشائع بها وأسماء الشود وأيام الأسبوع وأقسام الابل 
والہار هناك : 

« إن حساب اليل والمار عند امنود خةلف عن نظيره 
عند غيرم من بقية الام > فالشعوب » فيا عدام » يقسمون 
الليل والهار إلى أربع وعشرين قا » أآما م فيقسء ونما إلى 
سن قتا ۽ مدکی کل واعد ا « غرى » وفشرته أريعة 
وعشرون دققة . كذلك يقسمون اليوم إلى أقسام أربعة 
عرف کل قم ما بام « بهر» وهو الساعة الزمنية 
اهندوستانية . » 


د وف كل مدينة من مدن المد الكرى طاثفة تدعى 


کک 


, غريالى » وه الميقاون » وعد"تهم صفحة من النحاس ومطرقة 
من الخشب . وم يلازمون ساعة ماثية كان عال #خدوص : 
فبقرءوت غریاهم > كا امتا كأس الساعة أو فرغ قرعا 
سر يعا متتابعا تندما لاناس » حم بردفون ذلك بدقات بطيئة تبين 
الوقت م . » 

, ووحدة الوزن فى المندستان هى « الماشة » » وکل حمس ما 
#عادل مثقالا واحدا . أما معبار الجواهر والاحجار الكرءة 
فو نانگگ » ویعادل أربع ماشات .» 

,ومالك الحساب عند أهل المندستان قوية واضحة . فكل. 
مائة لف عندم هی د لاك » » وکل ماله « لك » هی د کرور» › 
وکل مائة وکر ور» هی « أرب »» وکل ماة « آرب » هی دکرب»» 
وکل ماه د کرب » هی ؛ نیل » » وکل مائة « نیل » هی د پدم » وکل 
ماه د بدم » هى سنك . وضخامة هذه الأرقام تقوم فى الغالب 
دليلا على ضخامة وام » 

وأه_ل المندستان تنقر النفس منم ولا تطيب إلى 
معاشرتم »› ولا تقوم فيا بم صداقة أو يضممم تمع . 
وم لیوا على شی۔. من صفاء العةل أو حيد العادات والخصال» 
فلا إنسانية عدم ولا أثارة من عبقرية أو ميل للاختراع 


أ مہارة ق اہن والحرف أ رة عار والنقش 
والزخرفة 0 

«كذالك ترام لأيعرفون اليل المطبمة › والطمام الطيب 
و الغو اكه الجيدة والاء المثلج » وليس لديم مامات أو مغاسل 
أو مدأارس وہ :٣ر‏ قورش الشموع ¢ فاس تض ئون مسارج 
از بت ألمذرة قتع موت کیرام ورام مثات ما « 

» ما ينيم ¢ ا رداءة صم ما وتجردها من اال » 
وی لانتوام شما أیداً . وم لامدون الماء اى دور م ف 
القنوات ولا جر و نه ڪڪزلان ال الحدائق ٠‏ غات قصورم 
وبساتیمم من ذلاک کله » 

د و اسر عام الفلاحبن ورجال اأطقة ألعاملة شه عرأة ¢ 
لد ما اسار عورام > وهو « وق : اش دو نه حول 
وسعابم : ورلو عاد الس اء حی اسار الصدر فد > 

سے 
P-‏ لک €« 

3 وفما عا ذلك ميزة أهندستان الکری 2 لاد مترأمية 
الاطراف ْ يتوفر الذهب والفضة فا تة « 

ومناخ اندستان فى فصل الامطار لطف . وأما أءطارها 


ی 


-- ۳ 


الى ليس ما للماء عيون أو جار . وتتكثف الرطوبة فى هذا 
EEE aS‏ 
أو الاثاث واللاس والأوراق .» 

« وبتخلل فصل الامطار بوب" شدود مل بال رة پسهو نه 
«آندھ ی »» وتؤدی شدته فی بعض الاحار إلى تعذر 
الاه 

« ولا خلو الشتاء والصف من أو قات اطمة ا 
الصيف أفندى » حين يشتد : لارطاق » ولا بقارن بغیره ف 
البلاد انجاورة» 

« والايدى ال املة العادية متوافرة فى كل مبنة وحرفة 
ل درجة بعيدة » وم يتوارثون احرف و لبن عن ابام 
ويور" ثوا ناء و 

ود استخدم مور ل ا فة كبيرة من النحاتين اهنود ف 
بناء مسجده الكير بمدينة مرقند.» 

کذ لان کدف بار عن حدود أفندىتان ومو قتعا الجغراف › 
وما ما من ولایات » فذکر ما هو مہا بأيدى المسلبين وها هو 
ق اناد » کا فصل خراج اح کل ولاية ونصدب صاحب 
دهل من_ه 


س £ سس 

والغالب أن الاجل لو کان قد امد به فطالت حیاته 

باهندستان »> لعد“ّل وا فا ا lie‏ ¢ ولم دصر مەز اتا عل 
أا إقلم كبير فيه ذضة وذهب كثير () . 


بابر نام4 : خاف بار وراءه بروة دة ق ااشعر والنے_ثر 


معنت له شمرة الاد رب المطبوع > إلى جانب صدت الجندى 
O‏ 

وفطلا عا حو ته سیر ته بین دتا من شعر رک کثیرء کان 
ینش ده فی متاسباته > فقد ترك ديوانا له بالتركية )١(‏ 
وأشعارا أخر ى كبر ة فارسية وأصو اتا فى الغناء والموسيق (4) 

و سيرته المعروفة باس « بابرنامه » أعظم آثاره 
الاادبيه على الإطلاق » وهى كناب الثر الزكى التقليدى عق 
حی‌الیوم . وقد کتہا بنقسه فى لغة تركية (چغتائية ) سبلة ادلات 


دل على ذرق أدی دقع ¢ دم عن کن صاحبه من أصول 


١‏ س ذکر بابر نه فی ختام حدرثه عن المندستان أنه لا يذل أن بشت من 
جدید ها قد سمعه أو يلاحفله مر ەور هذه البلاد . 

.١١۳ ٠» ٠١١ س تاريخ الحذارة الاسلامية ص‎ ٣ 

۴ س شر ما عر عليه منه دنیون روس 1910 j. R.A.S.B.‏ 

٤س‏ | کر شاه o‏ 


— 0“ س 


:فة الإسلامية وآدأب العر بة والقارسية ٤‏ كنا تاما . 

ل یذکر لنا بابر فى سيرته التارخ الذی بدا عنده کتابته ها . 
دل أن إشاراته فى أوراقما الاولى . إلى رجاله » عن كانوا معه 
ak‏ زج کان وستخ دم باهند» يقطع مر اجعته ما 
«ناك » حتى ذكر فى أوراقما الأخيرة أنه أمر بنسخ أجزاء ما 
وإدداما إلى بعض الامراء الذن طلبوها منه . 

وأغلب الظن أن الأجل لوكان ةد امتد به لنقح فما كثيرا 
رلصاغ أجزاءها الاخيرة على الخهوص فى سلوب يتمثى مع 

رصانة الاسلوب فى أقسامم-ا الأول » فلا قى أشبه يوميات 
سعت الملل عند قار )ا . 

ومن أسف أن الأأصل الأول هذه السيرة قد فئقد . وأ كل 
دلو طاتما الى بين أيدينا والتى يرجع تارم ا إلى عام ٠١١‏ إه» 
۰م (۱) به ثغرات حمس تتضمن حوادث تسع عشرة عاما 
OIE‏ 

۹ هھ إلى اة عام‎ ٩۰۸ س من أواخر عام‎ ١ 

E‏ عام ۶ هلل نارة عام 4 ھ. 

١‏ زهو اروف بمخطوط حدر آباد ء وقد نرنه السيدة أنيتا بفريدج ذ 


ي 
مه عة ج اذ كارية عام ۱۹۰۰ 


کے 


. هھ‎ ٩۳۳ ھ إلى أوائل عام‎ ۹۳٦ ۔۔ من آواثل عام‎ ٣ 

. من رجب عام ۽ ۳ه ه إلى اأخر هذه السنة‎ ٤ 

ہ ۔۔ من الحرم عام ٩۳۹‏ ھ حتی وقاة البادشاه فی جمادیالاول 
من عام ۳۷٩ھ‏ . 

وقد نقات هذه السيرة إلى الفارسية فى عمد أ كبر » حفيد بار ء 
فى ن ابة القرن العاشر امجری ء کا تقلت إلى بعض اللغات 
الأؤر ةق المصر الخد : ور جو أن ا فده الرة اة 
الممتعة من ينقلبا بدوره إلى العريية . 

إن التقارب اكيبير عند ألذين أرخوا ليابر وعصره وما 
و صل إلى أدينا من سيرته ليجعلا نميل إلى تصديق ح ديه 
حبن قول باه لا مدف فى كتابته إلا إلى الصدق ولا رى 
قلنه بغر الق » فمو حبن يذ ڪر بالخير أو السو عدوا أو 
صديقا» أو شيد بفضائل واحد متهم أو يعيب علبه رذائله» 
إا يبغى إقرار الواقم سب دون ميل آو هوى *. 

راطق اف حدیثه عن و غر م حاول ار کف 
رذبلة أو يكر فضيلة » فصوّر النقس الإنسانية على طبيعتما 
ما فہامن خير وشر . 


_ بابر ناه e‏ 


-- ۷ 


فہو لایتردد مثلا عن أن بذکر کلفه ذات رة بغلام حسن 
الصورة صادقه معسكره و بلغ به الوجد وما آنه کاد سقط 
عن داته ين طاع عله فی طر رقه اة . ولكنه قف عند هذا 
الد فلا بنغمس فى هذه الرذيلة الى شاعت عند عه السلطان 
ود مبرزا ا سعرقند ورجاله حى کثرت اعتداء آم عل 
الأهاين سيا "' . 

وهو حين حمل على عمه هذاء لفرط عنفه مح رعاراه» 
لا شكر حسن إدارته اشأون بلاده وحرصه عل 
ا 

كذلك نراه لاخ ولعه بالشراب »› حی کان نبیذ کابل 
عمل إلبه باهندستان » ویفصشل لذا ما کان بعرى ف الس 
شرابه من عبث ومو وتطارے بالاشعار . ولم ترك هذا کهء 
وهو مقدم على حربه مع الراجيو تين » إلا لبقبل علي تعاطى 
اأجرن فى فان هديد ي ل كاد اامفدات الا خير ة من 
سير ته تخلو من ذ کر تناوله له کل یوم . 

وھو إلى ذلك یتفاخر فی سیرتھ بأ کداس القتلی فی معارک 


1 e 
الكثيرة الى خاضرا ¢ فو صقا و صقا دققا حی فصل من ەروب‎ 


۷٥و‎ | ۲٤ بابرامه‎ ۱ 


ک2 


الشجاعة الى كان يظ رها كل فرد من أبطاله. ولا يكت بذلك حى 
بقارن :ين فته لسمرقند وفتعحالساطانحسين قرا لمدينةهرأت »› 
6 بقارن کذلك بان وتاه للہندستان وفتوحات من سىقوه لہا 
هن لزنو بين والغورسن ويرم ¢ ضا له قو اه بالنسة 
لعظم جو شم فطلا عن كثافة جد اند فسا . 

وهو ی جانب قصب لة لانتصار اه ا هزاغه ى 
صمراحة تاو وين ما ص ادفه من حن ومتاعب مرد اه ف 
اللأرض ود اصرف رجاله عله وتنکر أفار به له حى إذا 
ما أقبات الد نا عله ن عن وصل ھؤلاء جریا 6 وم من 
رکن إلى التامر عليه من جدید بر م 
قل ذوی قرباه و سمل عیو م بل وتعرص لامه وآله 
بالپانة والسوء . وھور حان وذکر ذلك a5‏ فض عاہ4 


إحسانه له ٤‏ وم هن 


مسحة من الدواضع فقول بأًنه إما شته تقريرآً للحقيقة 
راخ 

ویذکر بابر ف سیر ته جه الآ کر تيمور ورا بأعا 
ومنشاته وآثاره » کا رفصل من سيرة أغلب أښاثه وأحفاده 
ور جام . حى إذا ما بلغ عد يثه ااساطان التبمورى حسين يقرا 


۱ ۲۰۱ ہے بای نامه‎ ١ 


E 


اض أ وة ة عم هھ کن ف العاوم والفنون والآداب > فذکر 
د دح مم بلاط هذا الامير » مرات» من‌الفةبا ء والمحدئين 
N,‏ وال وسيقيين » حل الملوادين. عرف بكل وأحد ممم 
ف .أب . فصور للناس بصنيعه هذا صورة شاملة ا كان 
لەردع الأءرذة من ازدھا رکہیر ,إحدی مر کز الثقافة الإسلامية 
اکر ی فى عصره . (0 

4 دی ا سعة اطلاعه » الى شیع فی سبرته » الى اقتناء 
مک 3مة LL‏ به »کان علا ق له یدعی عبد الله کتاہدار ۔ 
وقد ضم إلا كذلك قا من مكتبة غازی خان لودهی حین 
اتولى على حصنه بااتجاب » و بعث بالقسم الأخر إلى أبنه 
اون الذی کان عرص عل تفشأته تذشثة طبه . )۲١(‏ 

ها أ ا كان يرال أساطين العلماءىعصره وستقبل الكثير 
دنم ببلاطه » وکان من پم الشاءر المشبور على شیر نوانی 
و !ارغان خواند هیر » صاحبحبیب السیر»ومیرزا عمد حدر 
دہ غات صاحب تار رشیدی . 

l‏ وصف بار لبلاده والبلاد الى دخاہا » سه أن یذکر 


YY — AY 4li - 
ادر الاق ب‎ 


سے ۰ ص 


فريق من المؤرخين » الذين زاروا هذه الاما كن » أن غلب 
ا رده عن بلاد ما وراء لر وكابل على الخصوص رصدق 
عوماً على حاها ايوم . ٩(‏ 

وهو فى وصفه للیلدان لإ يدع ا عر ذه ا وصل إلى عله 
إلا وذكره » فنى حين يعداد لنا أسماء الرياح الى تهب على كابل؛ 
ويقرر أنه هو أول من آدخل زراعة قصب السكر اء إذأ هو 
یذ کر انا أن آهل المند طلقون على کل آرض خارج بلادھ اس 
2 سان»مثلما يعرف العرب غيرم من المم باسم الم ,( 

وعلى هذا جرى وصفه لسمرقند . فتحدث عن أصل تسمدتا 
وتار خ|» ووصف وادہا وأسواقبا وتجارتما وصنائعہا وما ا من 
منغآات ومدارس ومساجد ١ک‏ عدٹث عن حکامما وسکاا 
وماظر با من العلباء والفةماء ومذاهيمم وفرقيم . 

وكذلك ساق الحديث عن خراسان وحاضرعا هرات مقر 
ل يقرأ » وفرغانة مقط رأة ٤‏ شم اند الى دک e‏ 
من و صقا تفصیلا فا سبق . 

ولم یکن ظم۔یر الدین بار تدوینه لسیرته بذعا بین أفراد 
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۷۱س 

آسرته عل کل حال فقد سبق إلى ذلك جد الا کر تیور › کا 
er‏ أبناژه نېجه من لعده . 

علي أنه بتميز عم جیعا بتدوينه لسیرته بنفسه . فلم یکن 
لستأنی لک تاب البلاط بداهة »> وم يدونون سیر سلاطیهم » 
أن رڏذھمو | مذهبه فی صراحته الى جرى علم ا و صدقه آلذی 
التزمه فى الغالب . 

إن بار نامه قد خاتّدت ذكر صاحما فى عالم اللادب والتارج» 
کا خلل دته جر وبه وفتوحاته فی عا الغراة وحار بین . وما من 
شك فى أن هذه السيرة تعد من المشل الصالحة الى يستلم مما 
أعحاب الطموح على الدوام . 


م یکن E‏ حن أعتلاه صر الدن رل هماون 
ان بار ف التاسح من جادی الأول من عام ۷ ھ o‏ | م“ 
تحوعلة الازهار والرياحين » ولم تكن سماء المند الى تظله تنى. 
عن صو وصفاء . 

وود ا له آبوه خرانة خاو به استنفدت هیا ته وعطایاه من 
أموالبا | ٤ا‏ استنفد ته حروه وغزواته . ك له جیشا من 
أجناس ختلفة » من ال لجغتائيين والأوز بى والفرس والغول : 
اا ة الغنائم الى خم »مع اختلاف العرق : ناء الحسد 
والخصومات فا بينم . أما الأمراء » أصحاب النةوذ بالبلاط» 
وکانوا ماين خوانين من ‌المغول وه‌برزاوات ەن‌الترك E‏ ذھبوا 
بدورم ير ون منافعمي الحاصة على صالح الدولة العام ؛ فى حين 
لم يقنع أبناء بار الآخرون وأقرباؤه ما أصابوا من ملك حى ثاروا 
عل ميرم اللجديد روا عاہه وعس لي بے ذلك E‏ من 
لماعب واحن 8 

ول کن ذلك هو کل ما تەر ض له ساطان اهندستان الجديد 


س ۳ س 


دت ؛ فقد کان امنا دک بدورهي » وهم غألبية االسكان . 
رى فى الحسكام المسليين عموما م#تصبين لبلادهم وغراة دخلا 
کا كان هناك بقية مس الامراء الأافغان مازالوا بأطر اف 
م بترردون بغزاة المندالجددف اتظار الذر ص الراتية ثوا 
٤نم‏ وخر ج وهم ا طم . 

وآقوى مرا كز هؤلاء الامراء الأفغان كانت الاقالى الشرةية؛ 
ء ا ز مائ کان الاطان مود لودهی‌الذى انطاق ہ شتات 
ی جلدته من جدید بہار » وکان بابر قد هزمه من قبل فمن 
هزم من عصبة رانا ستگا بالراجپوتاناء شم شیر خان سوری 
ذلك الداهة اجرب الذى سنراه فما بعد ينزل بالدولة ضربات 


ياص ___ة . 
وکانت ال :éاd‏ مار ال ررك -K‏ ن متناول ادى سلاطبن ده ؛ 

نان پلوذے| داهم با ناطق الشرقمه ف اغالب . وكذلك کان 
ا الگجرات الى طفق أصاما د سك باب التجارة 
کرد وه الا كير» رذلون من فض لادم اة لتقو ر ر4 جیش مم 
; اممتمدول الاسلحة إ1 E‏ من البرتةاليين الذن کان شم 
.. اطم منازل آشرنا إلا من قبل › حی باتو بتطلعون إلى 
٣ں‏ اند ¢ وم ولوا عن قك ید العون اولك الذين 


E 
. بناهضون الدولة ا مغو لة الجديدة‎ 

وان كانت ا دة القصيرة اتی استقر فیہا بابر بآ گرا 1 
تسر له القضاء التام على الخارجين على ساطانه وتدعے أسس 
دولته المندية الجديدة : فإن هماوون» وهو الذى 2 ا 
اک ین i‏ اليه مقاليد بدخشان وشارك ف بض و ائم 
أبيه المندية فآظمر من ضروب السالة والفروسية الى اشر 
ا ارا ورون کن و ا 
وإعام ما بدأ من عل » لولا تراخیه كسب ود رجال بابر 
وخاصاه» م فتور مته وخور عزيته » فتراه لایکاد عضی فی 
الإجہاز ٥ل‏ أحسد خصومه والقضاء عله حى نهرف عنه 
اه إلى عدو آخر غیره . وهو حتی ین باغ غايته فى القضاء 
علي واحدمن أعداله » كان يستخفه الطرب فيتصرف إلىمتعة عارة 
غير منڌه إلى وجوب تدم ما اة من آوفق أو متمم 
إلى نصح الةادة المجربين الذين قادوا جيوش أيه من نصر 
إلى نصر . 


2-5 رم‎ ٤ KE 
هذا حت لاعداه ر ص متدكررة ع صعو صم وم‎ 
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ّ جديد حى بلةوا إلى إخراجه من اند كلا والقضاء ع 
U‏ رزله بوه من جود . 

عمل غماون دو صرة أيه ¢ فول اه كام ران إقليسّى کابل 

3 اهار ٤‏ أقطم خان عسکری ولاية سنېل ¢ ى حین. أعصى. 


ا هندال آلوار وموات' 0 ما اقام رد خان وود جعل 


ا 


عه ان عمه سامان میرزا. 

عل أن پکامرآن ل بقع بأرضه » فاستخلف أخاه عسكرى 
لہا ثم اتح مشارف الپنجاب بدعوی سيره ئن همايون . ول 
رثنة عن غأيته ماءرضه عليه أو ه الأطان من طم لمغان وبشاور 
إلى حوزته » حى انقض على لاهور واعءترف له همايون. 
دته عل النجاب که . 

وأدت سياد ةكامران على البنجاب إلى قطع كل صلة بين ده 
وبين البلاد الواقة فا وراء المندكوش » وهى الى كانت 
3 حکام اند ان دواما بامدادت لانفد من أثداء 
الان : 

وټدىر همايون مو قفه بين أعدائه من بعد ذلك › فرأى أن 
دأ بثوار الافغان الذين عادوا إلى عصيامم السابق بإقليم 


ت علبقات أ کری ۱4۹ 


ار . ہی [ذا بلغ لسکیتاری اكت ارب قوامم عندھا دون 
أن يكلف تفسه عناء مطاردما » وقدكان ذلك فی متناول بده . 
ولاک شه ھا الك ‌ شبرخان سوړری صاحب حصن 
حبار إِذ قنع منه بالولاء الاسعی › مؤرا اف تصرف عله إلى 
حرب السگجرات » دون أن بان بالا إلى خطورة هذا 
لار . 

8 سے 0 

غزو الگجرات : وکان ادر خان» أحد سلاطین 
الگجر ات الكبار »› قد أخضع اہےلطانہ أصداب آحدر تک 
وڕار وگوالیار » ووثتی علاقاته بالرتغاالبین الذن کانت 
2 مستعمرأات بشواطی. بلاده ذات المركز التجارى الممتازء 1 
هذا ک قحم إقلم مالوه را موار بدعویى استضافة صاحه 
ېود الخاجی لاحره جندغان وکان ناوه اعرش 6 فصار 
ذلك تاخ ساطنة دھل ف مواضع كثيرة »> وعدت گرا 
نقسما عبر وعد ۰ 

وأدى ازدياد تقوذ هذا الساطان إلى أن لأ إلى بلاده 
کرلق من اللخارجين عل صاحب 3 [لجدید» دم عل خان 
ع ابراه آخر سلاطبن الأودهيين » وزسة من رجال بار 
#اسابقين الذين زيوا له التطلع إلى عرش اند والسعى 


للاصه لةه 
a‏ همارون لاه رسال إخراج هؤلاء اللاجابن 
۽ بلاده فرفض الاستجابة إلى طلبهء 6 من الحرب بینمما 
د ذاك مناص . 
نالك بادر صاحب ۲ گرا بالارتداد ریما من المناطق 
الشرقية > ولا جن بد نمار انتصاراته هناك » حى إذا ما باغ 
مالوه فوجد ادر خان منمکا فی حربه مع صاحب چتور ؛ 
ابت عليه شہامته إلا" آن عل خصمه فلا اجه حت فرغ من 
اتبا کاته مع الامير الراجہونی )١‏ . 
ورغ ما کان عند ادر خان صاحب الگجرات بدوره من 
مدافع آمده | أععابه البرتغالون » فقد أرغته قوات همايون 
عل الامتناع فی حصو نه ليسلل من بعد ذلك منْا فى غر قليل من 
رجاله حين أيقن انيار مقاومة قواته لطول الحصار وعنف 
الجاعة الى بدأ شبحما خیم عم . 
وطفق اابادشاه رطارد خصهه بنفسه فتبعه إلى ماندوءم 
پنیر فأحد آباد حى بل بای فوجده قد لاذ بجزیرة ديو 


۳٤١ متخب اللوارخ ول‎ ١ 
س‎ e . 
۱۹۱ طبقات أ کبری‎ 


NA 


إحدی حصون البرتغاليين حى البوم . 

وما غدام‌ادر خان أن تم له بعون من البرتغاليين .»> جم 
وات جدردة استطاع ما أن رسترد أغلب أراضه 9 
له برغ هدفه ما کان من فشلل میرزا عسکری ااب همارون 
هناك ف تصريف شثون کو مته وانغ )اسه فى الدس و التامر ¢ 
وانصراف أغلب رجاله إلى حاة الترف الى كنام) هي ماوقع 
ا e‏ من غنائم هذا الإقليم ذى الئراء النثائل . 

ل أن اطان الگجرا ت ل اه الاستمتاع ثار 

اتتصار ٠‏ هذه: إذ ةط ف الحر غدراً بتد بير من الر تغا لین » 
ودرو فف طر ةه للتماوض محم ٤‏ رغم شدة حذره وفرط 
عو ”طه . 1 

ونا غدا أضاب الكجرات أن أماديا E‏ 
حظيرتہم » وذاك حین خرج همایون من ج ديد للقضاء عل 
القلاقل الشرقة الى طفقت تدد ملک تېدیدا ا 

الخال وار کان شر هان وزی و هر نافدر الد عا 
اأغان وارد اة وعلبا » قد استخاص اتفه إقام مار 


و jE:‏ ل َو E)‏ نال من بعد ذلكفل تصاأدفه ا مقأومة د در )0 


۹ 


وما إن وجه همارون الى البنغال فاسترد إقلم غور حى 
قا ای اقلم مار فطق ورجاله 
ينون كافة اللاراضى الى متد بين بہار کک 

وفضى الساطان ش ورا ا تة ا نغال وقد ظن أن الامر قد دان 
e‏ الاقام الشرقية » ول يكن يدرك » وهو 
بطب فترة استجامه Ae‏ عدو ه اعا رکه يوغل فما 
بقطم خط الرجعة عه ويقضى على ملک قضاء اما با اتال . حى 
ذا ما تنه إلى هذا التدبير » بعد فوأت الوقت » فاستدار إلى 
حصمه والامطار الوسمية على أشدها ء استطاع شيرخان 
دهانه ومناوراته الخكة أن ينزل بقوات دهلى ضرة حاة 
ا علہہا جعا . ۰ 

فقد جاءت الا نبأء E‏ البنغال ؛ خروج أخيه 
وال عله ر ا نض عاف ال فغان حتی دعی له 
مسماجد العاصة : فادر فرعا بالارتداد إلى ١‏ کگ ( ی طرق 
عاو یل تعر ض فه جنده ت الا ٠طار‏ الو عة ا ّا حتی 
هلك منہم خلق کثیر . 

هنالك عد شبرخان إلى خداع الساطان »> وقد ع لتمرد 


اخوته عله ¿ فأوفد اله من يکد له طاعته وولائه له حتی 


2 


إذا ما اط تن همايون إلى تلك الود فعرض على عدوه إمارى 
البنغال وار li‏ لخضوعه له » إذا بذلاالقائد الا فغانى بط 
ف الفجر على معسكره بأرض جوا ويحيط برجاله .فم من 
لظ آنة_اسه وهو بغط فى نومه » وعم من لی حتفه فی الم 
غرقا . ومنم من وقع فى الاسر . ورم ما مذله الساطان 
اون فی جد وما اط هن چان القتال شدرد ذقد 
TE PENA ES‏ بدعی نظام أبصر به مله 
على زه .(۱) » 

واتخذ هذا الثائر الافغانى لنفه » على أثر انتصارهف معركة 
جوا هذه» لقب‌شاه وأمر أن تفرب الك باه وتجرى اخطة 
ألدعاء له . " وأردف ما أحرزه ەن فوز بتحالفه ع اب 
الگجرات ومالوه عل عاربة همایون . 

تدبر همایون موقفه فاستبان له أنه لن کون له قبل بالقضاء 
علي خصمه حى عد له ات ته بد العون وبلتف رجاله حوله 
مخلصين . وعما أمران لم تعالفه الظاروف على يقبا . 


۱.۔ تذ کرة 'لواقعات او هايو امه جوھر ص ۱٤١‏ وقد وق 


و 


3 
e 0‏ . 
عاو ل سيرد بای شیر شاد فی غا الجرب . 


— راش "لاضن EY‏ وها مھا 


من ذلك أن آخاه کامران حبن انتوی العودۃ من ۲ گرا إلى 
لاه ر فعزم على ترك أغلب قواته لتشد من عطد اه ٤‏ أصابه 
e‏ » ليلق أحد رجاله»عند ذاك٬فی‏ روعه باحتمال 
دس أخيه الس له » فیعدل عن وعده » فلا سیر بأغلب جنده 
دب حى طا : 
ول کن شیرشاه يعم ذلك کله » من أحوال غرمه » فلا یفید 


من هذه القرصة الى تحت" له ليقضى عليه . فعار السگاج فی 


فق عر ض فر بقامن جند ده تفا بالذهاتمعه. 
ی کر ص در یدامن 4 


نین آلف من الجند لاق م مائ أف من جد هما٫ون‏ عند 
وج . ودی تراخى جند السلطان فى القتال » حين رأوا كيرا 
من الامراء الكبار ينسحبون بقواتهم من اليدان مع ند المطارء 
إلى انتصار جوع الافعان انتصارا ساحةا کان من أثره أن 
اجر ج همارون من اطندستان کہا : و ذا ذھبت کل اجو د الى 
ا بابر فى فتوحاته أدراج الرياح . 

وکاد ھمایون أن يلق حتفهف هذه الو قعه غرقا كذلك لول 
أن دصر به قانده سر" الدن مد غزنوى الذى وزر لابه أ کر 
دى اعد » فانقذه )١(‏ لبعود إلى البند من جديد بعد خسة عشرعاما 


ت 
اها فی الأسنى ت 
4 ا 
ما ازعم الافغاى » الذى استطاع رشدة ا 


وقوة عزعته أن خرج الامراء التبموريين من الند» والذى 
اننب إلى بدت سور الغورى > کان جده ر ادے قد قدم 
البندستان فى عبد ااسلطان ملول اللودهى فال الحظوة عنده حى 
ول ابنه حسن إقلبم ېسر آم " 

وکان آن آهمل حسن هذا شأن ابنه ال کر فريد بتحريض 
من ری زوجاته ءلينةر الولد من بعد ذلك إلى جوتو ر:منتدى 
الصفوة من رجال المعر فة المندستان إذ ذاك؛ م ترکہا إلى 
آ گرا فصادف قبولا وترحيبا بلاط الساطان إبراهي اللودهى 
ألذى وهه إقطاع أبه عقب وفاته . 

وجا فريد عقب دخول بام ر الہندستان إلى مار فالتحق 

عخدمة چ صاحه مد بن در اخان لوحانی . وفا کان اللاہ بر ف 
(إصطاد إذوثب عله گر فا ك كاد رقضی عليه لول تجاعة فررد 


4 شرا 


الذى بادرألةطاء عله سمه لاش مر من زود ذلك باسے شیر ۸ 


٠٠١۸ س متخب النوارے آولے‎ ١ 


~~ AY — 


وما غدا طموحه أن دفعه إلى الالتحاق عخدمة جنيد برلاس 
امب ار على جوپور م اتح له من بعد ذلك أن يظبر 
بلاط بار فاع الهندستان الجديد وينال الحظوة عنده . 

وحین عېد بار الى جلال خان لودھی بقلم ار » سار معه 
شیر شاه ولکنه مالبث آن انض إلى عصبةالثارین‌ال ی کان تر عا 
الاطان مود لودهی . حى إذاما هدز م هذا الأخير بإقلم 
خرند »على ما ذكرنا من قبل » اقل ذلك القائد السورى 
رتدب بابر من جديد فعا عنه ٤‏ اسقط على مار من جديد 
عقب وفاته و رستخاصبا لنةسه » ثم ما بزال ممایون حت خر جه 
اد ابا : 

ورای شیر شاہ» بعد أن جلس عل :عرش ۲ کرا» أنه 
لا ل إلى تأمين حدوده إلا بالقضاء على الامراء البار بين 
الذبن مار حوا بحکون بأرض کابل وكشمير . فل ببلغ الپنجاب 
حى اضطر ته ٹورہ حا کر البنغال إلى الارتداد مسرعا إلى دهل 
بعا. ان عبد إلى مسين الف من جنده بأقرار الامن عند حدوده 
الشات الغربية منمذ الغزاة إلى سول البند منذ القدم . . 

: ا تی لسلطان الندستان الجديد هذا أن يشت نفوذه فى 
فى نال وخضع السند والملتان ومالوه له »ا أزل ضر بات 


شديد ةكذلاك بالامراء النادكة وبالراجپوتانا برقم استاتہم فی 
القتال ورغم المخسائرالی لقت بال جند الافغان . وتم لهكذلك انتراع 
حصن كلنجر من أصعابه الراجيوتيين » الكنه أصيب فى مءمعان 
المعركة بشظية من قذيفة › | يكنب له النجاة من رها » فقضى 
بعد قلیل فی عام ٩۲‏ ها ۱٥٤١‏ م بعد أن < اند قرأبة سنوات 
خسة " . وليشت أسرته من بده عك هذه الاد عشر 
سنوات استطاع همايون من بء دها أن يتزع اللك ميم 
مرة ثانية مساعدة طاسب شاه الف رس الذی آواه فی عنته . 

ذا وعد شير شاه من بين أمراء السلين العظام الذين 
عرفتم الإند . فة_د التفت مة عالية إلى تنظيم أداة الک »› 
وان باقتصاديات الب-لاد وتعهير الأرض » واصلح نظام 
الضراتب بعد آن أمر مسح اللأرض الزراءبة وحصر زراعاتا 
على اختلاف أنواءا. وقم أراضى الدولة إلى سبع وأر بين 
ولابة تضم کل وأحدة مرا كز عدة جعل ل علا عبالګ له لم 
بالسہر على مصاح ااسكان وججمسع الخراج دون لعف 
أو ت 


کا اتر بأمر الجیش اهتاما الغا مسترشدا مما سبقه إلبه 


34 —~ متتغب النواریخ أو ٣۷۲‏ س ل 
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يو دين الخاجى من اظ فى ذالك. خعل تحت إمرته المباشرة 
& ¡ قو را قوامه مائتى الف من ال جند الترم بدفع تفقاتمم من بيت 
إ!.. . وكان العر ف بجرى من قبل على أن د الامراء وزعماء 
الج.: الاطان رجالمم فى الحروب على إقطاعات وا سعة تقطع 
لى وآنصبة من الخنائم والمتاع . و۔ذا أراح الناس فى الغالب 
فف أصاب الإقطاعات وابتزازم التواصل لاموالم 
و کون 

ونشر شیر شاه جنده فى كافة آغاء البلاد » وعبد لهم عراسة 
اول والحافظة على أرواح الناس ومتاعم من اعتداءات 
الامو ص وقطاع الطرق الذين كان لهم فى بعض الءصور تشاط 
»بدوظ وخطر شد د . 

وامتدت بده كذاك إلى الموض بالمريد وتنظيمه » وعحسين 
ارق حى أنشأً ما ماز يد طوله على الا لفين من الأميال المعبدة» 
تام على جانا الأشجار ذات الظلالء وآنشأم| الكثررمنعطات 
-افرين ومتازل الدواب » وأباحم ا للمسامين والمناد كة على 
ا 
وأدى قيام محطات المسافرين هذه إلى جمع ما يشبه الاسواق 
غيرة من حوطمهاء ما ساعد على رواج" أحوال أواسط 


کت 
التجار وعاممم 

ول تكن عنابة هذا الامير السوری )١(‏ باعل والعلاء 
بأقل من عنايته بتعمير بلاده والهوض حكومما . فقد آنشاً 
كيرا من المدارس والمساجد:ورتب: الا جور لاطلبة والمعلين عل 
السواء» وحرضمم ڪر یضا شدیداءل طلب العال والاسترادةمنه . 

کا فت مکثیر امن المطاء فى أعاء متفر قة بالمند وأباحما بانجان 
للفةراء و ا من أهل البلاد جيعاء 9 وهنادک فسام 
بذلك » فى الغالب » فى تخفيف وطأة المجاعات المعروفة الى كانت 
تجتاح يعض مناطق المند من حين إلى حين . 

وباغ من ره برعاياه والتزامه إقامة العدل فى دوع 5 ٤‏ 
أنه كان لايتردد فى إتزال أشد العقاب من تحدثه نفسه من رجاله 
وجنده بالاعتداء عل الاهلين أو السطو على حاصلاتم و ملا کہم ¢ 
فلا تشفع له عنده مکانة المعتدی أو حسّبه ونسبه )١(‏ . 


همایون ف منفاه : طفق همارون بعد أن دحره شیرشاه» 


٤ ا‎ 

وطو ف بالسند ى حالة شديدة من البؤس والشقاء » واخوته 
\إ — 3012 Prasad Muslim. Rule Pp‏ 
۲ س نبة إلى آل سور 
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لون بکیدون له »> وأغاب رجاله تد خلوا عنه . ل 
إن مره رةه" القدم مل درو » صاحب ا هيور» حاول وفرة 
ا إ. المذادكة أن يوقعوە فى سرهم »> حان دعوه 
عدم . على اتاق سابق فا ام وبين شبرشاه. 
ر ی همابون فى تڪواله هذا عميدة اتو ابن الشيخ عل أ كر 

جای فر زق مما يانه أ ک كبر (۱) . 

وا مطاف به إلى قندهار فترك ا ابه الذى م € 
,عدو العام الأول من عمره إذ ذاك » وقد عمد العزم على السير 
إلى العراق ومعه قانده بيرم خان انى وف له فن الكجرات 
فلازمه خاصا طول عنته . 

وبع همارون ساستان فاستقب له نائب طہ) سب » شاه 
اغ رس ما فی ترحیب وتوقير . وكذلك فعل مود میرزا 
أ كر أولاد العاهل الفارسى حين بلغ العاهل التيمورى مقر 
که رات . وظل واب طاسب ببالغون ی الحفاوة باطان 
اند الشديد على طول الطريق حى باغ مقام یدهم 

ا 

کان | أن اش همایون فی بیان ما لقه من عن ات 


N طتات اکر‎ - ١ 


به بسب تنکر إخوته له > حى خثی هرام خو طاسب أن 
أن تذهب الظنون بالشاه بدرره إلى القضاء على إخوته . 
هنالك حاول رام هذا أن بزبن لأاخيه العاهل الفارسى قتل صفيه 
التنهمورى› عجة الانتقام منه لتقاعس آذه بار عن أصرة 

وچ ء ص 
جند فارس ف تتام الآوز ہگ عد شب أيام إماعيل 
الصفوى » لولا أخت لاسب » تدعى سلطاتة خانم » 
استطاعت عكمما ونفاذ ليما أن تبط هذا التدير كله() . 

وا همایون علي التظاهر بالتشیع جا لعو نه الاه 
الفارسى الذى أمده بأربعة عشر الفا من الجند ليغزو مجم 
خاری وکابل وقندهار › عل أن رصبح إقلے قندهار بعد فتحه 
من أملاك الدولة الفارسة . 

واقتحم همايون جنده القز باش أراضى أخه كامران › 
فشد فتحه لقندهار كثيرا فى عزيته » وإعثت بذلك الآمال 
العر يضة ف اسه من جل رل . 

وصدق عمارون ما عأاهد ع4 الغ اه طاسب فلم الأدينة 
ی أيه مرأد خان : عل 1 حبن طلب أن ا وجڏ ده 


القايل بان الغتاء فر فض ¿ دفەته وس وة ارد ورجاله الى 


sé 
> 


س۹ 


راء الدينة على صاحما عنوة على أن برها له ثاية إذا 
١‏ ى دخول بدخغان وكابل . وما غدا الامير الفار 
ھا ر أ 


أنه ميته لع قل ¢ قات المد نة وك همایون 


أن ؛ 
رطفت جند”کثیر من قوات کامران تقد إلى همایون فى 
شو امار ار م » فدخل بم کابل 
مت التق بابته أ كير » وقد باغ المامسة من عمره > 
,ڪڪان قد ترک دون الفطام بقن دهار کج ذكرنا 
E‏ 
وتادل الاخوان المدينة مات ءدة حتى انى الامر 
كامران إلى الفرار ما ليلتجاً من بعد ذلك عند الساطان سايم 
ا ور حل شرا ی 5 ا اط ره ھا رل فن 
جاه ع ده للاز وح إلى السند فأستقر منازل البجكر > ادر 
ا ل اة ٠‏ ومع همارون من الت۔کل بکامان 
ا و صاه به بوه بار من قبل » من الرقق بإخوته» فسمح له 
سير إلى مك ا1 .كرمة والاعتكاف ما ء بعدأن سملتعيناه . 
وما لبت عسکری أن سار فى آر كامان إلى الحجاز كذاك 
ن وقع بدوره فى الاسرء الكن الأجل وافاه » فى طريقه ء 
ضس الشام .أا هندال » فکان قد لی حتفه بارض کابل حبن 


کک 


کانت ڌوأات همارون تطارده وأخاه کامران(۱) 
وهكذا تقض هما٫ول‏ بده من خو ته جوا الذين أدوا 4 
بتخلمم عن فصرته ومداومتهم على الكيد له ء إلى آخراجه 
من اند وضياع كافة اجہرد الأضنة الى بذطما اوم من 
قل ف فتح هذه البلاد أدراج الرياح . ۰ 
وحن أطل عل وول اهندستان من جد رك ¢ ار أن 
رتروث قليلا فلا ينحدر إلا قبل أت بطلع اطلاعا ححا على 


ا از ت اله ارفا 


لاء شیر شاه : عدت سماط:ة دھتي طض طرب أمورها 
اضطراا شديداً عقب وفاة شيرشاه . ذلك أن !بنه جلال الذى 
خلفه بام ال.اطان سام ( إسلام ) شرع منذ مسل که 
رلك طرق العف ‌ ألامرأء الافغان ¢ فقتل فر ةا rr‏ 
وألق بفر تی آخر فی الحبس»وبث عیونه‌وجواسیسهف طول البلاد 
وعرضم| لینبئ واه بکل ما حدث فما » فیتخذ من [نبام:دون عر 
أ روه وتددق وسيلة لاعف بالةوم اكا er‏ ° 

وهكذا أعاد هذا الساطان سيرة إبراهي الاودهى مع رجاله من 


۲٣2 تات اکر‎ ١ 


حل کک ی إذا ماثار عليه le‏ ھمایون تأيه عل ال نغال Ul:‏ بلغەەن 
u 4‏ القدير اعت lL‏ نائب أيه على مالوه ¢ و 
دى ع مره رج [لاطان من نصمره هذا لمعن ف ار کاب 
ااال حى صار تصرف ف أموال اأدولة وفق هو أه الأطلى 
د بطل أغاب ااستن اة أل ی جری ,le‏ أ أبوة من 5 قبل . 
وخلفه أنه الصى فبر وز شاه فو ثب عه خاله مبارز خان ¢ و 
شض إل" أباماً قليلة على العرش » ليقتله وبضطلع بشئون الك 
باس إزے اطان عمد ءادل شاہ ( عد ( ٠‏ 1 
ووز هذا ااسلطان هندوكا عالى الممة ودعي هيمر 
ثررات الامراء الفغان التى أخذت تاح البلاد فى عنف 
ال »> وکان ,من أخطر نتانجما استيلاء إبراهي شاه سور على 
دد وآ گرا لہطرده مما بعد قلبل ادر شاه سور وضع 
۽ على الاقلي الواقع بين السند وال گنچ کله ۔ 
وها غدا همو أن استرد ا S1‏ | اده » فصارت اند تان 
دك نما لسلاطين ثلاثة . فہذا عادل شاه ع TE‏ 
جو جور ٤‏ وإلى جاه سکندر شاه خضع له دھلی والنجاب E‏ 
ن کان إبراهيم شاه (سطر على رقع ھن الأرض A‏ من 


A إلى‎ 8 


عودة همايون : رأى همايون فى هذه الإضطرابات الذرصة 
الموأتة لاسترداد بلاده» فاقتحم لاهرر ف دايح الأول من عام 
0001۲ 2 دونمقاومة تذکر. لی ہزم من بعدذلك جوش سکندر 
شاد سوری عند سر هند هز ٤ة‏ اس © وردخل دهلی بعدأن أذ 
انر دا یله ای جال النحاب فرارا هة 

وارد الفضل ف انتصارات هما٫ون‏ هذه کا إلى قأژده ارم 
خان ال رکای اذى أی دون أغلب رجاله أن يتخلى عنه فی حنته› 
وود کافأه ا عل وفائه هذا أن ولاه اللنجاب 2 آنه أ كير 
وعد لہا عطاردة ذلك الامير السورى 

ولم يطل الاجل .م مايون ليجنى مار جاده الطورل الشاق › 
وود ار لق به عصاه وهو إصعد در مکتیته بده 6 وکان من 
الأرص الخالص 6 فقطی زول قلیل ق دیع الأول من عام ۹۳ ھ 
٧017‏ م وو ف الاد ية والمسین من عمره » وا عض باهند» 

۱ س تار سلاطین أفنانی ٤٥‏ 


._ تات | کیری ۸ ہ وی هذه الوقعة :الى بلغت فبا قوات اسکندر 


A 5‏ ¢ ٍ ۳ 
سور اريعة امان قوات عایوںل ۰ شارك أ کر ااه لحرن لرل مرد . 


و ر آب ال ا بعد غاب طا ويل »موی شور سته - 
1 یکن همایون دور أسلافه التيموريين ف الشجاعة 
ا زى » فةد شارك أباه غاب حروبه و م غطاه فی التجمل 
.| ا الشداند» فل يفارقه جا ل وثباته طبلة نة المنى» 
el‏ خسة عشر عاما » لولا ماکان يداخله من الغرور 
و ونقصه من هطاء العزم الذى قعد به فى الغالب ءن المضى فى 
مطاردة أعدائه والإجاز pede‏ »کان يقنع اول ضردة زا 
i‏ ربد : 
ذلك مرف عن همایون شغفه» كاه وأجداده» نالفنون 
والعلوم والآداب . وقد ترك » فعا ترك » مكتبة عامرة 0 لفات 
القيمة لايزال بناۋھا قابا بدهاى حتى الوم . ولولا المنية التى 
عا جلته لام بتاء اأر صد الذی کان قد شرع فى إقامته هناك . 


۳ی 


ومن سف زه ورث عن اة عادة تعاطی المعجون 
( الافون ) الذى بكر بباية الأب وهد من كيان الإبن . 


أ 
ڪر 
وصات أخبار وفاة همایون إلى ابنه أ كبر وهو فی کلاثور 
بالنجاب رطارد الثار سكندر سورى » فبادر مرافقه القائد الشيخ 
بيرم خان إلى الاد اة به سلطانا على المندءباسم جلال الدین' د 
او و كن جاوز أدداك الراية رة هى عر د 
ويقشم المؤرخون مدة حك ڪر النى امتدت من 
عام ۹1 هأ ۱٥٦‏ م حی عام 1 ه[ 10م إلى فترات 
ثلاث : فالفترة الأولى ھی الئی کان زمام الح الفعلى فما بأيدى 
الوزير الشيءى اجرب بيرم خان الذى كان خير معين همايون 
فى منفاه . وأما الفتره الثانية فبى الى حاول فما بعض ناء القصر 
إملاء رغبا تين على الساطانالشاب» وذلك بعد أن أفلحن » بالدس 
والوقبعة والخداع > ف إیعاد بیرم خان من منصبه سیب شيعه 
و تقو يض ما کان له من نفوذ بالغ . وكانت الفترة الثالثة » وهى 
الى انفرد فما أ كبر بالام ركه » أطول هذه الفترات 


/ ۹٩۳ کان ذلاف ف 2 الجعة الثای هن ریے الول عام‎ — ١ 
۸ »ارس 169 ۴‘ منتاب التوارخ ثان س‎ 


= وم۹ سه 


ا | إذ امتدت من عام ١ ۵ ۹٩‏ ۹۲٥۱م‏ حتی رفاته 
اه ‘CIT a1.‏ 

جرد هذه الف ترة الفالثة كذلك من أزهر عصور اند 
انار تخية .ومن أجاہا أعتر الأؤرخون القدأامى٠٠ن‏ کک 
إل.اطان أ کر ا عاهل عرفته اند منذ يام آشوك ( ازو 
حاسى البوذية ف القدعم CENT EEN‏ ارج ف 
ءاف الوك الذن عر مم العام فی عصرہ طْرا 

وَج يسم المؤرخون مدة حک هذا الاطان إلى فترات ثلاث 
زذلك رسا-کون غزواته وفتوحاته فى أدوار ثلالة : 

الدور الأول › زا من عام ٩٩٥‏ ۵ ۱۵۵۸ م حی 
0V1 4 AY el‏ م . 

وفبه بط أ كير سلطانه على المندستان كما . 

الدور الان > ودا من عام ٩٩۸‏ ۵ ۱۵۸۰ م حى 
جام 0۹1/۵۱۰۰ م۰ 

وفه م له تان حدوده الشالة الغر ية ومناطةما الى تعد 

أخطر أبواب المند » فى منفذ الغزاة الفاعين إلى سمو لالسند 
ا e‏ منذ 0 
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الدور الثالكث » وددأآ من عام ۰۰7 ۵| ۱۵۸م حى 
عام ۹ ۱ھ/ ۱۹۰۱م وهوالذی‌طفق أ کر يتوغل اانه a‏ 
حى تم له ضع أغلب مناطقه للك . 

والواقع آن المندستان »ين جلس أ كر على عرشماء كانت 
فن بال حور اا اهر اب رر 2 خا ها 
کان منہم سکندر شاه بالپنجاب تفر لاانقضاض عل دهل 
EET‏ ی الى أخ رة هاون ماع ق سن 
استقر تمد عادل شاه »وري ف حتار بعد أن ای برام 
خان سوری من ده » وبعث بقانده افندوی هيمون علي زا 
قوات كثيفة وقف ما غير بعيد من العاصمة فى ارتقاب الفرصة ' 
المواتية لاستردادها من جديد » هذا كا كان هناك آمراء 
آخرون من آل سور يستأرون ڪنلك بالامر کله 
ىالا 

ی ا ورک و و ان 
اکر با هند » فان مبرزا ك م» أخا أ كير » كان قد أعلن استقلال 
E TS‏ اا امان افع ةد رتا ف 
الإمدادات م ای کانت عدم :حار نبلاد ماوراء الهرالاشداء 
م أخذ من بعد ذلك رنو بیصره إلى أرض اند فسا 


e‏ إل الجاوس على عرشما. 

,انت ولايات ااسند واللتارس وکشمبر قد أنقصات عن 
:ن دهلی بدورها لسنین خات › فی < ین راح الامراء 
ال اجو تيون »فی موار وحسالیر وبوندی وجداهبورءیغته‌ون 
e.‏ 4 اضطراب الا حوال من فرص لاستعادة الكثير 
من سلطانہم القدحم ونفوذم » واستردت ‏ مالوه والگجرات 
قلاا الضائع وثيّت آمراء الدكن المسلون أقدامهم فى 
لادم من جدید » فی خاندش » وبرار Es‏ 
وجا پور وغولکو نده . 

ومن وراء أؤلئك وهؤلاء جيعاً كان الأمراء المنادكة > 
اعاب إمارة فیایا نگر فى الجنوب » جمدون فى الحافظة على 
انقلاهم من إعتداءات جيرانمم أمراء الدكن المسلين . 

ركان الرتغالون‌بدورم يقیمون ف حصو مالةو ية فى جوا 
: ٠٠وا‏ على شاطىء المند الغرن بعد أن خاضوا غار دعارك 
به عتيفة ضد سلاطين الات المسلبن و ا امم من 
ان ال ان الان 

تج عن انتصار هو لاء الأستعمرىن أن اشد خمار م و تفاقم 


ori‏ ق مناطق اليج اعرف وکر آأعرب والحط المندى 


وعند منافذ البحر الأحر حى اقتربوا من شواطی“ المحجاز 
وراحوا ددون طرق التجارة المندية والح الإسلاى إلى 
الببت الحرام .)١(‏ 

حرب آل سور : رہم أ کر ورجاله خطتہم عل آن یعملوا 
أولا على التخاص من آل سور» خلفاء شير شاه » الذن كانوا 
يدون لاسترداد عرش اند . وفم)ا كان جند الدولة س £ 
اۋطار دة نىدر شادسور بال نجاب ماج همون قاد مدعادل 
اوو کا وک ا ی ا 2 چ 
الةيول. 

و کان هذا القاند اندو › الذی شمر ف ا التار ع باس 
الةال )١(‏ قد م لہ من قبل دحر إراھے شاہ سور بالقرب من 
دهلی » وکاد بقتحم عليه مم قله فی انه لو لا ما کان من زحف 
سكندر خان صاحب البنغال على أملاك عادل شاه فی جونہور 


. ۲٠١ ١ ۲١١ س ابطر الحرء الأول من هذا الکتاب ص‎ ١ 

٣‏ س کان هیمون فی أول هة خالا عدیتة رواری بقل موات اپل اة 
٠ A>‏ ومازالٰ تق حق بلغ ەر الاد وعار وکاا ) وزوراً ( لاساطان کد 
عاد شاء ای کان یتہر بین المامة پاس عدلی ( طبتات أ کیری س ٣٤١‏ ) 


۹۹٩ =‏ س 


وکالی . وما إن تم ميمون دفع قوات البنغال عن أراضى أميره 
حتی اقتحم حصن آ گرا وأرغم سکندر أوزبگ قاد أ کیر 
هناك على الارتداد إلى دهل. 
هنالك بادر أ کیر من فوره بتسییر قائده علیقلی خان زمان 

الى دهلى مؤازرة تردی بیگخان ورجاله فى الدقاع عن هذه المدينة. 
وصد جحافل هيمون عناء فلم تبلغ الإمدادات مكان المعرك 
إلا بعد فوأت الفرصة . 

فلقد کن رجال الميمنة المغولة من دفع جنا اح العدو المقابل 
ےا او هيمون استطاع بقواته ر اة ف القلب 
أن بدحر القاند الم ولى تردى خان حی بادر بالانسحاب من 
ادان دون أن قطن الى عدول خصمه عن مطاردته » فقد فت 
فاده ار الإمدادات اليه من جبة وعظم قوة 
عدوه من جبة خر 

وأخذ هيمون لار هذا النصر لقب بكرماديت 


) فکرمادیت (( اندو القدم لعلن ذلك عزمه ع 


۱ = وهو ملالا بطال ل الین عجدم تاريخ اند القدعة وأساطرها على‌السواء . 
وکانقد أخرجالسيث والسكا من المند ووحدها مين حکە(الإزء الأولص ۳۲ ۽ + م) 


—- ۰ 


إحاء أجاد آمته القدعة ومناهضته للاسلام والمسلين . فل 
كتف بإهمال شأن سيده عادل شاه حى راح يضرب السكة 
ناسمه ورول خاصته ورجاله م:اصب الدو لة وشئُون الولايات . 

وبرغم عنف الجاعة ال ما تزال تم على دهلى و 
> وبانه وماحوطا حى طعے الا س اليف و ا :فان 
هیمون لم یتردد عن مطاردة قوات ا کر حى مدان بای ت » 
وهر الذان الذى انتصر فه ظرير الدبن مد بابر بقواته القايلة 
ل حشود المند الكثيغة لثلاثين ءام خلت . 

وهال رجال أ کر كثرة قوات هیمون» الى كانت تباغ مانة 
آلف من الجند وخ ائة من الفيول بالقياس إلى ضا لة قو 
انی 1 تكن تعدو عشربن ألفا مابين فرسان ومشاة » حت أشار 
غلم بالارتداد إلى رض کال . لولا إصرار الاطان ووزړره 
یرم خان على لقتال . 

هنالك عبد أ كبر إلى صمره خضر خان عواصلة قتال سكندر 
سور .شم خرج دو على رأس قواته للقاء ا وک وعصته . 

ا طا همون أولالامر أن کقسح + اج جیش أ کی 
ط مد#عيته ا دی عدوه ۰ غير أن ا أصابه فألقی 


رع سھو 


به من فرق قله الذى كان لدعي د المواء فة حركتة البالغة: 


۰ س 


انان ع طلب إلى فاله أن يسير به وبدابته إلى خارج الميدان توهم 
. دطه وقوع المزعة مم » فانقرط ا وتفرق شام 
وقح هيمون فده فى الاسر . وفى هذه الوقعه لى كثير من 
مراء الافةان حتوفمم . 
وت على أ کر شہامته أن يس تجيب لوزيره بيرم خان » حين 
أغار ءاه بقتل أسيره > عتجا بأنه ليس من المروءة التنكيل 
بأءزل ل جرع EL‏ الوزر وثب على هيمون وقتله م بعث 
رأسه إل کا بل وشت إلى دهلے‌ لیری العصاةف معبر صاحہا عبرة 
هسم وعظة. 
ودخل الاطان المنتصر دهلى من جد رد » فاس تقبله الأهلون 
على اختلاف طبقاعم عفاوة بالغة . وما غدا أن قبل عليه 
2 ر مد شروانی ومعه أموال همون وما کان خزائنه فی موات 
من نفا اس » وی رکا به خاصة تیاده وأهل بيته. 
وفتت هزية ذلك القائد لهند وك الكبير ومقتله فى عضد 
اراد اة سور ال الاس من نفو “م منالا شدیداء فا 
إن خرج أ کر إلى لا هو ر فبالخ جالندهر حى ر جع سكو شون 
من لال سیر الك إلى حصن ما ما کات فاءت هم فيه . حى إذا 


۱ متخب التوأريخ رداون ثان ص ۱١‏ 11 


س 


ما قدم أ کر ومدفعيته فشدد الحصار عليه » < ید ا من طلبہ 
الصلح» مع التعبد بالو لاء التام لللطان » عل أن ينسح له بالمسير 
إلى النةال ف أمان . 

وحةظ أ کر على هذا الامیر کرامته فولاآه مار وخرید ۆ. 
الشرق ؛ فلبث مأ حى وافته مناته بعد عامین . 

اما عادل شاور فقد اقتحے عليه مقر ف چنار » خضرخان 
وإخوته فدحروا قواته وقتلوه انتما منه لقتل آم مد خان 
شال ظاهو 1 27 

وحاول شیر شاہ اثثانی ہن عادل شاہ ھ۔ذا آن پستحوز عل 
جو مور بعد مقتل أبه: اکن خان مان قار أ کر آصدی له ودحره 
وضم كل أراضيه إلى أملاك الدولة . 

اما إبراهيم شاه سور فقد زينت له بعض القبائل الأفغانية 
الإستيلاءعلى ولايةمالوه . حى إذا أخفق فى هذا الام انطلق إل 
ولابة أوريسة فى إقليم البنغال ع ی ہما حیعام ۹۷٥‏ ۵| ۱۵۹۸ ˆ 
حیث ایی ٠‏ صرعه عل القائد المغولى سلما ن کرای .)0( 

و غرف الماد شاه لوزړه ببرم خان مته وحزمه ف القضاء 


ل او فا2ا علا لخصوصء فانم عليه بلقب خان 


انا کی r‏ 


ەل — 


أن الأمرا e‏ ت 
i:‏ أخته : 

واشق أن هذا الوزر ا يذل جېدا صادقا ف صر بف 
٤ون‏ الد ولة عل أحسن وجه» کا نظم الإدارة وبعت الج ند 
زفحت گرالہار وآ جمیر واقتحمت جونيور وأمنت الحدود 
الفالة الغريية » فأمكن بذاك لساطنة ده لى أن تستعيد أغلب 
الأراضى الى كانت ها أيام بابر . وعمل كذاك › وهو ف 
غمرة مشاغله الكثيرة » على مقف الساطان الشاب » وحضه 
دواما على طلب الل والتزود بالمعرفة . 

غير أن هذا الوزير الشيعى طفق عانى أباء مذهبه وخصبم 
الاناصب الر فيعة فى الدو لةو معن فى اضطہادالى نين جلةء حاب 
الغالة بين مس لى المند» مستغلا فى ذلك حادت اند حار القند 
انی تردی گان آمام القائد المند وک هیمون ى معركة دهلى ء 
حى فاضت النةوس االسخط الشديد عله . © 

واستغل” نساء القصر » وعلى زاشین حيدة انو گم 


۱ سایس هناك مايڙيد ماذهب الله بداونی د متخب التواریخنان ص ٤ا‏ ٣هن‏ 
حصول مرم‌خات عل آمر صر بقتل تردی بك ببب هرز ګته . وقد ثارت فطة بيرم 
خان ھە توس رڄال إلا 316 Muslim Rule.‏ 


س € س 


أ السلطان ومام أن مرضعته ؛» ما کان من تضبیق الوزر 
على الساطن فى انات وما أشيع من ٥یلہ‏ سرا إلى آیی القاس 
این کامران ' » الذی کا یطمع نی ال جاوس عل عرش 
اد ء فَرأحن برضن أ ذر عل إبعاد مستشاره الداهة 
عن مضه 

وأجتن رم خان دوزة وز أ كر منه فعقد النّة عل 
الابتعاد عن البلاط بالسير إلى البيت الجرام . حت إذا ما بل 
تسبير الساطان الجن فى زه ء خافة أن يستحوذ على الإنجاب» 
على مادس الدساسون » استبد به الغضب فأعان عزمه على 
منادضة وات الدولة » غر أنه وقع فى الاسر . وقد عن عنه 
آ کر على کل حال وذلك لسابق اده وعظيم خدماته » رمم 
له بالانطلاق إلى ا : 

وفما کان بيرم خان چتاز الگجرات ام۵۹ ف 
طريقه إلى اليت الحرام » اغتاله أففانى » بدعى ميارك خان 
لوحانی » کان اوو قد ای مصرعه على يديه . وع أ مقتله 

غو ان ا کر 


۴ س وب اجو ار ن ان س ۳٣‏ 


س 


کک 0ات 


إحتضن أ كير ابنه عبد الرحي ببلاطه وكان إذ ذاك فى الرابعة 
:ن عمره» فا زال برعاه حى بانع أ كير مل اصب الدولة . 

هكذا تخاص أ كر من نود وزره الشخ ليقع تحت تأثير 
حاضنته الداهية » على الاخص . حى كان لايرم فى الذالب 
أمر ادون رأما . وطفةت هذه السيدة تعد مناصب الدولة إلى 
أاعما وفق هواها وترفع من مقام ابا أدهم خان » وإن 
م قتع ا تباخ به الوزارة على كل حال . 

على أن أ کر ما غدا أن تکشف له خطو رتا رمدقایلعلیه 
فأخذ راقب اوكا وعصبما بعين البقظة والحذر. غين بعثبأدهم 
خان ومعه ,یر مد شروانی لف تح مالوه ندخلاها عام ۷٩۹ھ‏ | 
۰ مء بعد آن هزما ا جاعت خان خاصة خيل 
ائب شیرشاہ السابق علا فلل صل إلى آ گرا من غناثم 
الفتح إلا القدل ء دفعته الرية فى سلوك قانده هذا إلى أن 
اجه بظموره هناك لطاع بنفسه على ما عو زه من أسلاب 
ضخمة»› و عك اده خان عند ذاك إلا آن يدعى باه کان 
بسديل إرساها إلى العامة . 

وانرد پیر تمد شروانی باک فی مالوه على أر استدعاء 
أده خان إلى ۲ كرا لينطاق من بعد ذلك إلى إعمال السلب 


س 
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والإب والتخريب فى كافة ناطق الجاورة لإمارته حى 
شواطىء نهر ربدا الجنو ية > فلم ينج من أذاه مسل أو هندوک 
أو فة معبد » حى اجتمع الاهلون عليه ليتاح لاميرھ 
السابق و ايه استرداد بلادهم وتم من جدید » وما زالوا 
٫طاردون‏ نائب ا هذا حی اق حتفه غرقا ف ر a‏ 
OES E ab < aks‏ 

وما غدا البادشاه آن بعث بقائده عبد الله خان أوزبگك 
بعد قليل فاسترد هذه الولاية من جدید . وقد لاذ بازمادر بلاط 
دای ستغ» أحد امراء مروار » م ما لبث أن عى إلى 
الاس الصفح من الپادشاه فأجيب إليه . 

ذلك لم نع حر اند آ كبرءن أن يدير إلى جو نپور 
فیقاجىء عامله هناك علیقلی خان الاوزبگی بدوره»کا فاجاً 
آدم خان الوه من قبل » ورد إلى طاعته . 

ذلات أن هذا القايل ء بعد أن ۴ له رد جوع الافغان الى 
التفست حول شبرہ شاه الئانی بن عادل شاه سور عصن جنار 
أرجت تغى الاتيلاء على جونبور + بدأ من تصرفاته 


و ص ٠‏ 4 
وعصته من الاوزیگك ¢ الذن کاو ا ق رعابة م خان ھن 


منج ال ارت أن ٣د‏ . 
ww * .‏ 


¥ = 
قىل ¢ ما آثار الريب ف نفس البادشاه حی حرج م دا سه 2 
با إن غادر کالی فبا قرّہ حی جاء زليه عليقلى کان وا 
ادل خان ودد له الو لاء وان ءاود العصان دعك ذلاک 


بضع سین 


بلغ أ کر فى هذه الاثناء مبلغ الرجال» وغدا يدرك مدى 
خطورة الم ئو لیات الى لقا 5 منصمه ٠‏ قاذ له وزرا من 
رجال أيه ال كفاء الخله ين » هو #س الدين عمد أت . حى 
إذا ما ثارت عصبة مام أك » مرضعة اليادشاه » هذا الإجراءء 
وراک ف4 ما عد من نفوذها ¢ فارز دم ان ن مام اتک 
بالبلاط فقتله » باغت أ كبر القاتل وقبض عليه بنقسه ثم أمر 
E‏ به من حااق حی هلك › وماغدت مه أن rs‏ ب4 کدا 
بعد قلإ MW‏ 

تقريب النادكة : هكذا قضى أ كبر القضاء الام على 
دشان نساء القصر ورهن سار سیر مم ر مقتل وزره لدا 


۲۷۷ طہتات أ کیری‎ ١ 


کا 


ذلك عدا جددداً ف المند . ذلك أن بصبرته قد هدته إلى 
وجوب العمل على E‏ المند جيعا مسين وهنادكة 
حت راته » فطفق فی سدل عقق هذا الامر یقرب زغاء 
المنادكة وأ راءم منه ویفتع 4 م ابو اب بلاطه وید الم 
بالمناصب الرفيعة مدنة ا على السواء : فکان عن أصہر 
إلہم من کبارم راجا بہر مل آمیر جانٔپور الراجپوتی ‏ کا 
كان من قلدم المناصب الامة راجا در مَل » الذى خاف 
خواجه ملك اتاد خان؛ فسار فى شون الدولة المالة على الطة 
ا راون ا 
عاما قدرا من التعديلات والتحستات . 

كذلك رفع أ كبر الجرية » الى كانت تفرض على النادكة 
والرسوم الى کانوا یلزمون ہا عند اجيج ای مقد ساتم » فغدا 
ر ا ر ا مرن ن اعات 
وما وتمتعون به من حةوق . وکان صنعه هذا کاه هو ألداية 
العملية تحو يل المنادكة وأمرانمم من أعداء الدولة إلى خدام ها 
وة للاراضما . 

حسروب الشمال والوسط : : التفت أ كر إلى الفتوحات 


عل er‏ اداد فاندقع ۴ حروب وغزوآت 4 کاد اوا ا 


— ۹ — 


صل حی عام ۹| 111م لبتهى بذلك إلى تدعیم ملک 
من جة وتوسيع رقعة دوه من به آخری 

غوندوانا انا : تيدأ هذه الفتوحات بغزو غوندوانا إحدى 
إمارات الوط » وکات كما مادك هندوكية تدعی رانی 
در اوی وصية على ابا الصغير برر راان » وقد اشر اس هذه 
الك ف التارجخ اتات ف الدفاع عن بلادها حى سقطت 
فى مدان الشرف . 

وحين استبان لابنما الصغير بدوره استحالة الوقوف فى وجه 
آصاف خان قائدالةوات الغو لية آثر اول الم (الجوهر) على 
القسليم لاعدائه فلحق بامه : 

من طة أ كر فى الفتوح » بعد ما اأصابت قواته. 
ألابا كثيرة فى غوندوانا > ما کان من ا تقاض الاوز یگ ٤‏ 
رجال رم خان القداعى عله . ولئن انتهى الامر سريعا 
بعد الله خان الااوزبگی إ لطر ده من مالوه بعد هز عته ا إلى 
الگجر ات » فإن عميان أخبه علةلی خان زمان فى جونپور 
وما حو ما » حتى جور عخلع طاءعة أ کر والدعاء لاخبه حکہ 
»کا4 » قد أقتتای من الاطان الكش من الوقت والجد ليع 
له الةضاء عله . 


NEE 


ذلك أن لم يكد مضى فى مطاردة قوات امار 
الاوزبكى + تى بلغه مياجة أخيه لابنجاب » بتحر يض من 
او بعد ۳ طرده سلمان شاه صاحب بدخشان من 
کابل » مستعينا فى ذلك بالقوات ای کان ارو 
ا إله لتجدته . 

ولم یکر ن الپادشاه ليغفل عن أهمية ا مركز الاستراتيجى لنطةة 
ادود اشمالية الغربية الى تعتبر باب امند» فبادر من فوره :رد 
اخ وقوا ته علا کہا بعد ا کانوا قد دلوا لاهورر. 

وما غدا حکم خان آن اترو حاضر ته کابل من أبدی 
لان شاه واستقر” با » ليءود أ كير من بعد ذلك مسرعا إلى 
المناطق الشرقيه ثانية» فایزال یطاردالثارالاوزبگی وءصبته حتی 
ji‏ حم مم عند ما یکو ر حيث سةط خانزمان فى الميدان » فى 
حین استس لم آخوه مادرخان وفر یق کبیر من بنیجلدتېم فأور دوا 
جیا ر الردى ١‏ 

واستبان لا کر أنه ان صي له السيادة على الندستان کله 
اہ إذاتم له اخضاع حصوته الکری اتی ما بال فریق من 


۰۱ ۳٠۸ س طبقات أ کیری‎ ۱١ 


E A 


مراء الراجپوتبین يسپطرون عایا ویمتصمون ا . 

جتور : 4 حصن جتور منم هذه المعاقل جما » إذ 
ن ان قر فل ادان الست كامات لقره اة ان 
ا و ا ور اا 0 ا 
کان صاح.ه اودای سنخ رانا موار قد غدا او عنده فر بها 
»ن الخارجین على ساطان أ كر من أمثال م ادرخان أمير مالوه 
اسايق » فطلا عما كان رسديه من العو ن و ذله من التءضد 
لا بناء عمو مة اليادشاه من الطامعين فى ماك ." 

ول عتم هذه المعاقل ءلى جد الدولة برغم وعورة مسال کہا 
واستاتة جای مل وفتح ) ت( سنخ قادی الامیر الراجہوتى 
ورجاف) فىالدفاععنا بعد أن لاذ يدم وأءرته بال جبال ء فقدبلع 
من عزم المدافعين.حين دأ زمام الامر بقلت من اود > أن 
دمام رھ ال ل اها دبیم فم من جرع ال 
ومهم من عرض نفسه على تيران المواقد : شم فتحت أبواب 
الحصن من بعد ذلك طاق الحامة منه فشك مع مماجمما فقتال 
وحشی عنيف قى فيه أغلما "“ . 


١‏ س تارج الى ۹۷٠١‏ س ۷إ أ 
۳ س متخ ‌التواریج ان ٠١ ٤‏ 


~۲ 


وأثار ما أظمرء الراجبو تون من ضروب السالة جاب 
أ کر حى احتفظ بتمثالين قل إنما للقادين المندوكيين() . 
والح أن هذا المأدشاه اغولى كان عن قدرون تجاعة الشجمان 
حق تقدرها حى رأيناه فى مواقففكثيرة عغظ عل الابطال من 
أعدائه ء حياتمم وعيطمم بالرعاية والإكرام . 
وکن من آثر حسن صنیع 1 كبر هذاء لا سما مع الامراء 
الراجيوتيين : أن طفق كثير منم ينم إلى صفوفه ويوق من 
صلاته معه . وکان من بين هؤلاء راجا کا تیر وجەسلمیر 
ما رمل راخاامار واه کوان داس وحفیده منسنغ وقد ګبوه 
جیعازلی آ گرا وأصر الم فما بعد . 
لی آن رای براتاب . حین خاف آباه أوداى سنخ فى إقايم 
موأر ء عاد رى فى تو يق اله لات بين الأمراء الراجو تن 
وساطان الغول خطرا شديدا قد ي دى إلى القضاء التام على أمجاد 
ہی جنسہم وما بذلہ آسلافہم من آمثال ج دہ رانا ستگا من 
تضحيات وما خلدوه من صفحات ألبطولة الرائعة دقاعا عن 
شرف عنەر م .صب افسه لادفاع عن ر ات اناد و ماضم 
التليد + ومن ّم ەق سض من م أقر انه ويعەل على إثار مم 
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وڪر يضم على مناهضة الدولة . وقد بى خطه عل تصن حدوده 
وحدود حافائه ثم إطلاق عصاباهم جیما من بعد ذلك تقض من 
مضاجع صاحب گرا . 
ولن‌کان أ کر قد سیر قوات فة من جنده لکت جح إا 
موار کله » فانه لم يتير له ڪقيق غايته عل ا ا 


من e‏ براتاب وأبنه أ 


رو٣ ع حی از وود أأعدة اة 0 حصن ر ل‎ 1 01V ٤ VG 
ای قلاع الہندستان الكرى » فسارت قواته إلى هناك ف العام‎ 
. التالى للق هو ا بنفسه ف رمضان من نفس أأسنة‎ 
E وحن دف رأی سورجانا؛ صاحب حصن ¢ أعدا‎ 
د افم آعلك تل بو اجه معقله ليع فن ال قذا لغم عله » ادر‎ 
» ر و ساط من پگ وان داس ومن سنغ اللذين كانا فى صحبة البادشاه‎ 
¢ ای اأعلان حضو ته و أستسلامه ْ حلع أ کہر عله وع وده‎ 
عد إلبه‎ ٤ وما غدا اعد فلل ار ا على قم شارس‎ 
. رقلعه حور‎ 
الى کان الاطان 9 د بعث ا للاستيلاء عل حصن کانجر ف‎ 


Us 


رند اند وهو فى طر بق إلى ثانى القاعتبن سالفتی الذكر . وصار 
أس راجا جندرا صاحب هذاالحصن إلى أن أقطع إقطاعا على 
مقر به م آحدآباد 

وباستبلاء أ كبر على هذه الحصون الثلاثة المنيعة رت 
آقدامه وتعززت حدوده . وأدى ما سک مم آصاب ھے دہ 
ا لحصون»حين استساوا إليه » من طريق الودة والرفق فصحيبم 
إلى بلاطه فى الغالب وأجرى ءلم رزقا حسنا وعبد إليمم بقدر 
من مناصب الدولة » إلى أن ركن أغلب الامراء اناد ك 
إلى الل وطفةوا اهمون معه فى باء الدولة ممة بالغة 
و[خلاص(۱. 

ونی ذلك الوقت ر زت أ کر بابنه وول عېده الامیر سليم» 
الذى عرف فى التارخ باسم جا تگير » من أم هندوكية هی ابنة 
مار مل راجا جور وکان قد بی ہما عام ٩14‏ 1 ۲م 

ول آثر مولدهذا الامير عام ۹۷۷| ۹ م انتقل الپادشاه 
کو مته إلى مد رنه سکری ۾ عند حدود الراجہ واا من اأحة 
گر اء فاتخذھا حاضرۃ لہ و“ماھا فتحپور › فل رغال کا 
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:لا حین انار خران المیاہ ا عام ۹ ۵| ۸۰٥۱م‏ 
رها لاء . 

وكان ما حبب إلى أكبر الوح إلى هذا المكان » قام 
9 صا به یدعی سلم جشی کان قد لشره وتنبأًله عولد انه 
ذا بعد آن مات له 'أطفال کثیرون من قبل . وبلغ من تعلق ' 
ااساطان بهذا الشيخ أن بث زو جته‌هذه ا علیما وادر 
امحل فأقامت إلى جواره» حى إذا وضعت حالما أطلق على 
N‏ م الول ترا . وق رحاب هذا الشيخ ولد ڪر 
3 و لاد ا 

وعی ی أ کر لتعمير هذه المدينة عنارة بالغة حى لتعد 
منشآته ا هن أو وع عاذج العمارة افد ية الاسلامية . وكان من 
ين هذه المنشات 0 المسجد الجامع ء الذى قم على طراز 
ابیت المر ام » م ضرم الو لی سلم چشتی » وجل من القصور أجاد 
المماریون فی تصمیمما کا أبدع 1 نقاشون ف زخرفما وترصیعما 
ءختلف الزخارف والتصاوير () . 
وأعظم آ ثار أ کبر ذه المدينة هى اد درواز (٥‏ البواية 
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الكبيرة ) الى أقامہا تذكارا لاتصاراته فى الگجرات »› ذلك 
الإقلم الذى ع لاه هما٫ون‏ إخطاعه لے اطأنه قیل [خر اجه من 
أله ل » والڌى بعد ء إلى جاتب خصب تربته ووفرة زراعانه . 
عغم مراکز التجارة ارد ره فن موأه ٤‏ بدح وسورات 
وکیای > انت السفن حر وعام | منتجات اند الى کان 
مهافت عارا سکن العام فنك القدم ۰ حی م ا غاز ھر 
الغراة أسوار المد إل وكان ف حسابه دخول الإقلب . 
ومن سن ھوؤلا .کان مود الغزنوى الذى. نرا أ مو قعه وا 
هو ائه حتی‌جری خاطره ن يتخذه مقاما داعا له وقاعدة يدير 
ما E‏ الد ردة . 
تح الگجرات :ن مظفر شاه الا ا سلا طن 
2 إلذى خر ج إل 4 أ کر ف د الا 
من عام A۰‏ م oY‏ م ا خاماد ا عله نر ه 
رجاله فس لوه کل نفوذ» م ما دا نھر م أن ایز و ر ص 
الفوفى الى کانت سود الدولة ف عد فراح (سعی 
إلى الاستقلال عا اديه من إقطاعات . 
واس تسل اطان الگجرات من فوره للادشاه الذى أجرى 


عله رزقا ا ۰ وحذا اوو ر من رجال الگجرات 


— ۱۱۷ - 


المنطلق أعظم عزیز کوکا واد أ کر » من بعد ذلك »› “ng‏ 
إمدادأات من مالوه و<دری ¢ فطارد راهم جسان میرزا 
ابن عر البادشاه وفزيق من الأمراء التيموريين العصاة الذين 
کان ۱ بوا وقيمو ن هناك ٠‏ 4| زال r‏ ہی أخر جيم من سورات » 

علی آنأ کیر لم یکد یعود إلى سکری فتحپور حتی ارند 
الکو انون اى العصان من جد ید ؛ فر حع es‏ هده 
المر"ة إلا بعد أن استخلص من ادم مد نة جد آ باد ودخل 
کیای وبارودا ¢ کا اقتحم حصن سورات المنيع الذى lb‏ 
استعصی على الر تا لبن و دفع خطر م عن المنطقة کا 

وف هذا الحصن» الذى كانت أسواره يصل كبا إلى 
ما زد عای أمتار اة مساحة نالحد ید ¢ عار الادشاه على قطم 
من المدفمية تحمل اسم الساطان 'الثبانى سلهان القانونی » فى 
دا با من آ للات اسو له البحرى الذى کان قد إعٿ به لمعاونه 
سلاطين الگجرات فى دفع خطر البر تغالبين' عنم . 

ورجح أ كبر من هناك فى منتصف عام ۹۸۱ | ۱۵۷۳ م إعد | 
إن عېد إلى وزره ندرمل م شاب ادن أجد خان من اده 


تنم ششون هذا الإقام الى الذى كان خراجه َد 


طبقات ا کری ٢۵٥۰‏ 


A‏ س 


من آم م وارد الدرلة 

وظلت الامور ق هذا الإقلم مل إل الإستقرار دی 
أ ج لاظفر خان أن 0 قوات ل وده ةل a‏ 
Io 44۱ 8‏ م على آحد آباد فدخلہا کا اس 4 على 
کبای وباردواقم له بدلك السيطرة على أغلب الگجرات › 

ی سہر اله البادشاه قابده عہک الرحم خان غانان ن بيرم خان 
فرده عن کثبر l#‏ وقح بایدیه من أرضين ¢ وما زالت قوات 
آ گرا ”طارده من بعد ذلك حى استسلم إلہاعام ۰ ۵| ۹۲ . 
لقتل هسه من بعد ذلاک جوسی کان فما ف یاب 

وقد عرد أ كير إلى ثانى أبنائه مراد بشئون هذه الولاية 
التى صارت جزءا من أراضى الدولة وبقيت فى حوزه السلاطين 
اأغول قرابة قر نين من الزمان . 

هذا وکان الہادشاه قد صادف بالگجرات البرتغاليين 
للاول مره ب وکانوا فة وال دمت غد زر مظفر خان ف حر به 
¢ فم تعرض ۵ لسوء ٠‏ واکتی أن آخذ عم مو ا 
بألا يتعرضوا جاج الات الجرام حن خر جون من موالیء 
اند التى كانوا يسيطرون على مسالاف أغلما () . 
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وف انان قل إل م الر الین الگ رات وف 
سر وا إلى عض موانشا بعل معارك ڪر به شد دة سام فہا 
:امرون والعاتیون بنصیب کبیر (). 

غزو البنغال: يدنا فما سل ف كيف اتخذ شير شاه من البنغال و ما 
حاورھا قاع دة اه الى انت إل إخراج همايون شاه من 
اند . ولبث هذا الأقليي ف حوزة أمراء من الأفغان حى انتر عه 
سن دم سلہان خان کرانی صاحب بار فی عد سل شاه 
سوری . وجری هذا الامیر على إعلان ولانه الإجی الدولة 
المغولىة ¢ ہی ذا ما خلده آنه بازرد فقتل وزراؤه زعد قال ¢ 
جاء اوه وخافه داود يعر به ما خزائنة من أموال کشرة وما 
نميا له من جند كيف على مباجة أراضى الدولة المغولبة الشرقة 
وت مما حتی باع بتنة وخر”ّم| . 

ولئن کان کر قد خرج إلى هذا الثار يسه عام ۹۸۲ | 
foo‏ . حی بلغ نارس فاقتمما على صاحما 3 استو لت قواته 
بدورها على بتنه » فان قانده منم خان رضى آخر الامر بالصلح 


<صمه قعل ما کان باه وس اه من ص داق ودی : وأقطعه 


۱ انظ المزء الاول س ۲٠٣۳_۲۱۱‏ 


۳۰ 


إقلم أور ية برغم معارضة زميله تدر مل ۰ وما عدا داود ۽ حن 
بلغه وفاة نائب أ كير هناك باميضة » أن انطاق يسترد أراضه 
السابقة » حى أوقع به خان جہان تاثب السلظنة الجديد فقضى 
عله ف ساحة راجا عل ف دیع الثانی من عام ھ A4‏ 10۷71 م 
n . = ۰ . “ 2‏ 

وعقتله قضى على استقلال البنغال الذى ليت تنعم به قرابة قر نین 
ونصف الةرن . 

على أن خان جہان لم یکد بقضی عام ۹۸۷ ۵ ۱۵۷۹ م - 
حتی خلفه‌مظفر خان تر ټی لو دی ما فرطه على أصعاب الأراضى 
من ضراب عالية اصال بيت المال إلى ثورة دؤلاء اللاك . 

وأدى إلى اتساع نطاق الفتن » حى شملت النغال وجو نبور 
کا ٠‏ قور اغالب العاہ اء ورجال ادن الحا فظن هناك من 
الدراسات الفلسغية واللاهو تة الى كان المادشاء عار سا وما لذبي 
هن صر أفه ی انكر ۴ ابتداع مادهب ل وا بذ دب A8‏ ماد 
انر ا و با عل الو جحد 1 یی ل ردد ا کر بر دی 
قاضی جو ہرز ۰ إن اک یو جوب حرب اأساطأن i‏ اتید ەمن 
ع ت ناء ألا سلام ف اند . 


أ ۰ ِ. i. 0% î‏ ۶ ة« » 1 2 © o.‏ 5 
٭ لار کر کے ل ال ےا ص توا ٤‏ ا 
و ن م إا وره هنأك ل دسر گر رال) دسف ا 


“f‏ أ ت 
u‏ ا نت ون ددمت من 


— إ۳ — 


.مل إلى الاءتصام وقائدها درمل فى حصن متفر » حى جاء 
»ر زا عزز ز ک وکا فقضی عل ٤رد‏ باب خان وعشاره الجغتائءة 
المنغال » لينطلى من رعدذلك قانده بازخان‌إل ہار مار فرعم معصوم 
ودی زعم الأرار هناك على الفرار إلى تلال سو الك بالنجاب 
ثورة ميرزا حكم : كان من نج ثوار الناعاق الشرقية من 
:فغان وأوزبگى أن يعمدوا فى الغالب » وه فى غمرة العصيان › 
الى أثارة القلاقل والفتن بأيدى أبناء جلدتمم عند حدود الدولة 
نة کک الغر ية تخغيةا نعط قوت اللطان عأم . 
ن رز احکے خان لقعد :دوره عن الاجا بة هو لاء 
وه الئين دأوا عإ TTT‏ إذا 
سا اوم ل التخلص من بر ا اجالس اه . وڌو E‏ 
:ند هذا الاسر هذه ألمرة . على ما عرف ډوعنه من خور ف 
تباب عل شراب . ما كان من ضام فريق من 
٣ة‏ کر س طلاب الغ امرات الى صفوفه . حى خر ج عام 
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2 

جح 

€ 
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کر ا ع إلى هنا ق ` سین ا یں افر سان 


کہ ا من فول ات وو کے من الأشاة ومعك ولداأه 


3 


وراد ؛ فتقدم سل إلى جلال آباد بعد أن عبر عر خییر› 
ی حبن اجه مراد ل فالتحے بةو ات عه و وأرغهءل الفرار 
على أن البادشاه ما لبث أن رد أخاه إلى إمارته بعد أن عفى عنه 
خوف انضهامه إلى أعدائه الاوزبگک پلاد ما وراء لیر ٩(‏ . 
وهلك ي حلة الرنجاب هذه خواجه شاه منصور » دیوان ۲ 
ااساطان وأحد مستشار يه الذين ساهموا مساهمة قوية فى إقرار 
الاأمور فى الجة الشرقية من قبل › إذ دسر ” عليه راجا مان ست 
بضع رسائل قیل أنه کان پتباد ھا مع میرزا حکے ج فأمر کون 
فو ره بشنقه دون تلت هر فة > وقد ندم‌علی فعلته هذه من بعد.0) 
ولئن كان من المعروف أن منطقة المحدود الشمالبة الغربة 
ھی منذ القدم باب اطند الأعظم الذى ينفذ منه الغزاة إلى هذه 
البلاد ء فإن اهام سالاطين اند الجدتى تحصين هذه النطةة 
ا الاغداة غزو جنس گە‌زخان وأبناه من بعده لاہند ؛ 
حى رأينا آل بان واللاجيبن ثم آل تغاق من بعدم 
يقيمون ما ساسلة من المعاقل والحصون القوية حبسوا ها 


e 
iyo س طبقات اسکری‎ ١ 

2 . 1 1 . 0 

تت ادو ان هو کے ع شون آلا ٤‏ وهر وز عاذ 
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تو ات كثيرة العدد والخدد . 

وأتيح لتيمور لنگى اجتباح أغلب هذه الحصون حين 
نتر الإهتام ا ودب الإھمال إلہا لا کار عليه آخر 
لاطین آل تغاق من الضعف . حى جاء أكر 
فعمر "ها من جد رد dis e‏ آخطاد الاوز یگ ک > أصحاب لاد 
ماوراء الہر وال“ أعداء الامراء التبمورين وأشدم مراسا»› 
ومعم القبائل الى تقطن أرض كابل وغرنة من الافغان وغيرم 
الذين .ا خرام ثراء المند جار تم ۾ بالقياس إلى جدب أراضيم 
وفقر بلادم » بالسةوط علا شاف أراضا وانتهاب أرزاقاء 
بل والتوغل فیا ما سنحت لم 
أعين نواب دهلى على المنجاب . 

وكان من أثر مبادرة البادشاه إلى أرسال قواته لاحتلال إقلم 
کال عقب وفاة أخة ەبرزا حکم ف شعبان من عام ۵۹4۲ , 


الفرصة بذلك وغفلت عم 


JoA0‏ م وه اى أراضه > وما اله قوأده من أمال راجا ةن 
سنغ وزین‌خان ور اجا ل د اه خان الاودنكت وقاال 
يوسفزاى الأافغانية من ازام الجاسمة » أن أمنت حدود الدولة 
فى المناطق الذر بة والشالىة الغرية » لتتجه قوات ۶گ رامن بعد 
ذلك بقباده راجا گوان داس لغزو كشمير فتضمما إلى أملاك 


(£ — 


الد وله عام هه *| Av‏ م 

كذلك دخات جیوش البادشاہ إقلم آوریسه کا سيطرت عل 
السند والملتان ومنازل البطبان لتطل من بعد ذلك على قندهارالى 
کا کی ای د اد ی ا اا ان ي 
مفتاح الطر يق إلى حدوده اثمالبة الغريية 

وأتمز السلطان اهندى فرصة إشتغال عباس الصفوى شاه 
"انرس عر وبه مع المثبانیین والاوزیگی فدفع بقواته عام |۸۹٩۸‏ 
0ھ ل هذه الا بالة :فل ل عام ۰۴۳ھ حی صارت فی 


A‏ دوں تال ْ أذ وص لى غر طة ۴ ممأرة ەياس اة 


ن 


> ت عل ع le‏ ت المود 5 باه ورلن جارة 1 
هذا صاأر 5 کر : ولاينصرمالقرن العاشر أهجرى بعد . 


Pa ا‎ E ا‎ Hm wm ot. 
رسا ایل نت من حر حلز ت انأل أشرقة‎ CEE ا‎ 


ra 1‏ ص ا 1 . 
ماو ا ویر دو س وأرض :ی ر عر مه وروند هار ی الذرب 
r o‏ إت إا 1 1 
جال :شهار U‏ 8 اس ا زف ار ا أ ل ی اذ ود زر 1 E‏ 
Ju! A2 a.‏ 


2 2 ك 3 
& ما و راا و ا ا عر زىك EF n‏ الال اهارا 
: . ا 1 ك 
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و وشوا نط » حین کان یستتب م اف 
و الال المندى كله : كيرا ما آغرتہم بالنفوذ إلى ذلك 
انوب الذى E‏ م حہلات علا الدن الخلجی عا به من. 
. والذى قامت به دويلات وإمارات إسلامية أنى أعابا 
*عتر اف دة دھل |e‏ عاوأعيه . 

ركان من الطبیعى أن يتطاع أ كبر بدوره إلى هذا الجنوب : 
, و الحارب الطه وح : بعد ن أد ساطانه الشمال وعظم شان 
٣‏ ا لوده 


وأستعفت إمارة أحمد e‏ ال الام عل الامير مراد س 


r 


e‏ ¢ فل تسر جود هڏين القادن بالدکن إلا عن م [مارد 
ارإلى أملاك الدرلة () . 


ا کر امد م اة حن نام شای وأرملة ایرادے عاد شاه. 
ی فاحب يجا بور . وقد رجەت لل ةمل راما في آحد نکر امك موت 
جا عقف إلى جاتب الفغیر مہادر نظام شاحي عاحب التى الكرعي في الامارة ء 
کک ادى بالوزیر مأ نچو > رکان يناصر او آخر يدعي مد خداینده ٠‏ إلى 


. 3 . ا ا . 
لاستتجاد عراد ب أ کر انی کان بج بالسكجرات . ورغ عاج هده 


یره في إقرار لایر ادر على بلاده > فا غدا انعاره من الاحباس حح 


ت 


0 ل l2,‏ لح قواد 1 بادشاه ی حسم ەو قم قوات 
ادن ر وا اور و r‏ جد رد 
حى جاء الوزر آو القضل . بن المارك واقسده الى الد کن فی جند 
کدف ¢ وما ع غا آنل جت به کر دنقسهه بعد أن عېد ار حکومته 
الى آنه سام . 

وكان عا أدى بالسلطان إلى السير بنفسه إلى هناك » موت 
أنه مراد من جره وأنضام اس خاندش ای الخارجين عله من 
ج آخرى ۰ 

وسستر أكر ابنه داتيل إلى أحد نگر فی حين قصد هو 
إلى خاندش » فا إن دخل عاصتا برهانپور م شرع من بعد ذلك 
ق حصار ھ سەر » قوی حصو ما ¢ وکان يتنم فہه صا حه میران 
ادر حی وأفته الانہاء و آنه سام عله و تأصسه [هسه 
سلطانا فیمدينة الله آناد بأدنی الدواب() » فل بثنه ذلك عن المضى 
فی خطته حتى سقط الحصن فى رده وتبعه‌استسلام[مار ةأحد 2 

= رالد کتین أن اتقلیوا علا حی‌ضیوها وضیعوا مارتہم سپا . 
هذا وفي الجزء الأول من هذا الکتاب س ۲۱۹ س ۲١‏ تفميل لفدأة 
إمارات الدكن جيماً . 


۱ س عنی أ کر عن أبنه حین عاد إلى ۲آ كرا فولاه الفا وإن لبا الملاقات 
متوترة ین البادشاه وأپنه نی خر أبامه : 


N ss 


:ی دورها . 
O A EET‏ 
ختام القرن السادس عشر اللادىء تم لا كير 
رة علي الدكن الى استمرت حروبه بيا سنوات خسة () » 
الدولة المغو لية » أعظم الدوللحصرها وأقراهاواً كثرما 
زاء وغی()ء ما دخل فی حوزتا من أرضین‌وما انطاوى 
ع م وا کر ا عن اواك 
الفح وغنامه وکنوز ٣‏ 
ولم يطل الأجل بأ كبر حى يتم فت جنوب شبه القارة 
المندية بأ كله بعد أن شرع فيه » وتدكان 'بوسعه تحقيتق هذا 
الاس فى أمد قصير بعد أن أقر الأحوال فى الشال كله بقضائه 
على أسرة سور وکبحه جماح الاؤزبگگ وفتحه للبنغال واقتدامه 
حصون الراجيوتين الكرى وتاأمينه حدوده كافة » لول 
ما تعرض له من ثورات وفتن عنفه بسدب ما ذاع عه ەن 


١ ٠‏ كان من آثر طول مقاومة أمارات اڪن الاسلامية للمنول » ايعاد 
احفر ای حن عن أمارة فیایانکر اهدو كة الى کات قم ل 
ا ورانا جنوبا . 

viuslim Rule 302 _ + 


— ٣۸ = 


أفكار وآراء فلسفية دت به إلى استنباط مذهب دى جديد . 
المذهب الال 

برغم آنا کر و ا ار ا 
المتوارثة فما . فقد أدى اضطراب حي_اة أيه فى الغالي 
الى حرمانه من قدر وافر من العام ف الصعر ء شب ول 
کن سن القراءة والكتاية . ومع ذلك فقد فاضت حياته 
الطو بلة اأنةاط المتلى . إذ كان قرى الملاحظة كلما بالعرفة ء 
فم عن عار یق انتلقين Aie‏ باصعا والتأمل وکانتب دا کر ته 
الفوية تروطت کل ها فان قرو يجهر ته من الكت 
القية الى جاوز عددها فى مكتته الخاصة أريعا وعشرين آلا . 

ولقد ر رفن ابا اانه راف ا و 
ببح ا أت من ادك . وطفق لاشغل نه إلا علوم 
أهل الستة حى التق بالشيخ ارك ا کر وواه هي 
وإف الفضل . وكان : f>‏ من ااأشتغلين بعمااوم إالكة : 
لفتحت > یتاه کل ک ڏثير من المسائل الف اسه و الاس أر 
ألم وفية + ودفدوه محم ى طر قم » طر رق الحت عن الحةةة 
رار الول ل ای ا 

وأدى به شغقه ذه السائل إلى اقام دار للعبادة 


2 


۱۳۹ = 


۽ اداه e‏ م ږو ر حاضر ته الج ددد f‏ اھا عام 
AAA‏ 0۵ م اتڪو ن منتدی للم اء والمتصوفة 
رجال الدين وصموة رجال الدولة يتدارسون فیا کتاب 
انه الكر جم وعلوم التفسير والديث وسال الفقه والتصو ”ف 
۽ 'فاسفة. 

ودرج أ كبر على الحضور إلى هذه الدار عقب صلاة ابعة 
عند أنصرافه من خانقاه شيخ الإسلام > هذا کا کان تعد 
کزلاک ا عبر بعيد من قصره و ٤طى‏ لال با کا | يناجی 
ره بر موز الصوفية واصطلاحاما . 

کان هذا السلطان رى فى الاك نعمة من نى اث 
'حظمى » يتجلى العرفان ا فى حسن إدارة الما م لحکومته عل 
د جه عل رعایاه جا يتفانون فی طاعته و تج ااسنم 
ا كله 

وعلى هدى هذه الغاية حاول أن عزج نفسه باهند وشعوم) 
ں n‏ وهنادکة مزجا عميقا انق لب 8 وبلاده آخر الاءر 
ن وحدة لا تنقسم أو تتجزأ . فضى يعمل على انضواء 
bi:‏ جمیعا تحت راة الیک u‏ عن رضی وقبول تالف 
م ٤‏ وفتح آبواب بلاطه ۵ ى بالخ کثیرون م أعل 


ا س 


اضت الو زارة والقيادة () » ک) أصبر إلى كثير مهم كذلك > 
وإن أدى ا هذا إل فور طا2ة من العلباء ورجال الدن 
ألذن کانوا وروت قم الماواة بن اہین ومن حالم 
8 دمم : 

وکان من رة جه ھذا الذى اندتېچه إن طفق فرق من 
اللاماء الراجيو ”مين بوألونه حی ساروا LEY‏ بقوابم [تحقہق 
أهدافه فى القتوح والقضاء عل الفتن انى كانت تشب من حين 
لخر ف أغاء لادە الو أسعه 

وکان من بن کو اه راجا مگوان داس وأينه من س 
الاذان E‏ ف حصأره لصن جور قوی قلاع اند »› 
م راجابیرمل الذى لاف حتمه وهو دافم ۶ر حدود الدرلة 
الشالبة الغربية - 

ولعل در مل هو لوز هندوک قام على ES‏ ا ف 
إخلاص بات آئاره العظة واضحة جلة فى تاريخ اند . 


ذا الو زر :الذى كان تد تفآ عند الساطان القدير شيرشاه 


EE 
کان امنادکة‎ ٤ ٤٠١ بلغ عرد لامب الکدى فی الول ایا آ کر‎ - ١ 


بعتاوك ما 0١‏ میا . 


— |۳ = 


ل بالكثير من ا اهاه اأسديدة ق شون الادارة والحكومة ¢ 
. شارك بجاح قى حلات البادشاه البنغالية »كا أظبر كفاءة 
: دراية كبيرة حين عمد إلبه بتنظم شئون حكومة الگجرات» 
ی مارات أهند ¢ وتاسق مواردها المالءة ¢ ہی صار من 
ذلاک خير مشير لکن فا شرع فيه من إصلاحات شان 
اة نظم لحك وشئون الدولة )١(‏ . 

لقد أدرك أآكبر أن بلاده الواسعة لمكن حكما وإقرار 
لامور فما أقرار | حقة]ً الابقيام المؤاحاة والالفة بين هاما عل 
حتلاف ملام وتباان عروقېم و ڪام . و هو حين قرب إله 
تاد » دفعه شغفه بالمعرفة إلى التطلع إلى ما عدم من 
قاقات ورسوم قد ية ومعتقّدات > فعد إلى فريق من العلہاء 
قل عيون الكتب اهندوكىة القدية من الس تة إلى 
ا اافارسية ¢ لسان العصر باهندستان ء ومن بوا الرامانا (۲( ¢ 
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١‏ - تام المؤرے بداوني بنقل الرأماينا إلى الفارسية فأتمها فى أربم سثوان» 
ھی وی هس وعشرن آلف یت » بترکب کل بيت منم من خیس وستین 
حرف وبطها رام جند » وكان مقط رأسه مدينة أوده . وقد زينت هي 
EE‏ فريق من علماء اهنادكة وأدباء الملمين بتقلها إنى الفاربة 
"قوش کار النتاشین فی باو الاطان. منتخب الواریع ان ٣۲۰‏ ۽ ۹مم , 


— ۳۳۲ 


م الم ہاہارتا تا »كتاب اند القدعة الاقدس » الى عد قراءة 
قدر ما جلة لار حة والمغفرة › كما يقرء مسلون القرآن. 
وأتباع الاسيح الإبجيلء وحوی دیع امون بات من الشعر؛ ف 
بن لا تعدو إلياذة هو مبروس » نظير تما عند اليونان القدعة » 
خسة وعشرين آلف بیت . 

ول بكتف البادشاه بقراءة هذه الأسفار حى رأح فی سیل 
دراساته » استدعی إلبهء فى دار البادة وف قصره شيوخ . العقاند 
من برهمية وبوذرة وجينية وورشية وزرادث2ة ولصرانة (0)› 
لعرضوا عليه بضاءتم ء ءل ل إلى عات الفروق بدا حين. 
[ڪڪفر کل ذرقه اخما ورم عل اعا أن ٫طاعوا‏ 
غیر م أو عخالطو م َ 

ولم يكن أكير » وهو الفسكر المسلم ال حر ء ليحجم عن إعلان 
إتجاه ا عرض عليه من نواحى الخير والبادىء الإنسانية ف 
هذه العقائد ؛ بل لقد بلغ من تلطفة دع أصعاب هذه الملل وحد به 
علیاستالم إلیه آنا ر تدیمسو حاطنادکة و جرب معب طقو سیم )٩(‏ 

١‏ - قل الإجيل إلى الفارسية كذلاف على يد الوزبر أبى الففل بن المبارك 


متب التوارج c1‏ 
۴ س من ذلك أنه رتل مم الإبنالات ادينية الرميةالتى زعوا له أا 


- ۳ — 


ن استخدام الثوم واللصل ف أطعمته وتقدم اللحوم 
د مایدته . 

ولقد كان كير ف الواقع لابمتم أبداً بأصناف الطعام » فنشأً منذ 
0 عل عبر ميل إلى تناول الحم حی حر مه عل سه عتا 
بأ لا يايتى بالانسان أن بحعل من جوفة مقبرة للحيوان » وإن 
ل رمه عل رعاراه ۰ 

کذلاك کان کن" كرأهة شل ردة لقص اين والصيادن ألذن 
ن یری فم اناا وقفوا حيانم على قتل المحيوان " . هذا ا 
مم اقتناء الطيور وأطلق ما كان ما جيس الاقفاص . 


ہک ن ۰ ی س 


نجعلل الشمس وفتى هواه . وم تف تاره عند هذا المد حی راح اول اخبار 
عة اة و فی أطفال عزهم بقصره عن الناس بعد أت رتب م المراضم » 
م مبادی: الأدبان کلہا حین یشبوا عن الطوق وری ما عسی أن دم 
.ل رم ٠‏ لک فن فی تجربته ٳذ استان له کہم جیا بيب عزلهم 
.ذب اتواريخ ان ۲۸۸ » . 
° لا فق رم الاحوم هنا رمقاطعة اطر زارین ومن لھم عأ ادعاه بدأولی 
حة اللطان لاحوم المرة وأقتاته لاخنازير والكلاب بقصره . وقد أفصح ا 
ارعن وجه المحق فی [تهاماته هذه وغیرها عا .کان عز في نفسه هو ومن کانو! 
شوا حین کانوا رون !اساطان يقرب اهنادكة إليه ويماملهم بالشاع والكرم 
حدر اسابق :۲۱» 


6 


ولم یکن أ ک رکذلك تناول سوی ال اء القراح » وإِن کان قد 
عکف فی شبابه على تناول النبيذ بعض الوقت . 

كذلك اجتى البادشاهاليسو عيين الذين وندوا إلى بلاطه ليستيع 
إل بيان ال اة هى أفواهبم لا من طون کتہم i‏ رهم ٤‏ 
وکانت هم بعوث تبشير ية تاشر فى مستعمرات لبر تغالي ين 
بالمند »> حى لوا على مل رعبته نى التنصيرما أظمردمن التبجيل 
والتوقير للإجيل حين رفعوه إليه »> ولايقونة المسيح وأّه 
التو حبن أطلعوه علا . وما كان من رده الممذب علم ؛حين 
ءرضوا علیهالدخول فیملتہمنقال طم بان الامو ر کاہا تجری ر فق 
ية الإلمية . وقد تجاهاوا موقفه مم حين کانوا جنحون 
إلى التحامل على الإسلام فیردم ن ذل ( ا عنه من 
رفق واطف . 

استمع کر إلى هؤلاء جيعا فى حربة 0 د مظن 
وقت أن كانت أوروا تتا حا مو جات مدمّرة من التعصب » 
فالكاو ليك کانوا بفتکون بالبروتستانت فى فرنساأ ٠‏ 
والبروتستانت کانوا يذعڪون الكاوليك فى انعاترا » وعا ک 
ای ات ا الت را ات ورجا 
الكنسة با بطالياكانوا عرقون بتتمة الرطقة جبرة من العلماء 


~ ۳۵ = 


بد بى ى المدية والحضارة الحديثة بالكثير . 

والمعروف أن هذا الامير التيمورى الذى کان يعمل » فى 
.. ل بلوغ الحقيقة » علي استخلاص المحسن من الأراء الختلفة 
ی قد تنتمی به إلى غابته » هداه کیره القلسنى وبصير ته النفاذة 
ال أن یری الدیانات عموما » بعد اطلاعه علیہا > کأنا روز 
خنامة نمثل الاسراز التى تحط بالكون وأهله . لذا ود لو أنه 
.تاع إذابتہا ف مذهب جديد يوم على التو حيد ويمع ماف 
هذه العة اند من فضاثل » ويقضى عل الخلاف بيا . ويزيل مابين 
الاس من فوارق » ويدعے أخوة الإنسان لاه الإنسان 
باغ بذلك كاه إلى قرام التجانس التام فى جتمع بلاده . 

ي أن مسعاه ل بتكلل بالنجاح ف مو تر الآاديان الذى عقده 
ف « عباد تخانه » » وحشد له الصفوة من رجال الاديان وشيوخ 
العقائد على اختلاف ملام وغایم . ذلك أن هؤلاء الأعلام | 
بقبادلرا فا بينم الا أفظع فظع التبم وأغش الشتا. 


۱ س اقرح أحد الناظرين » ركان يدعي شخ قماب جلیسری > أن تبر المسيحبة 
زاء اإسلام نة النار » وذلك بان بخوض وأحد القساوسة اليب » من خرج منه 
سالا كانت فرقته صوت التق فى الإرض » لكن اليسوعبين رفضوا ذاك وخافوه 
.تخب التواریخ ان »۲۹۹٩‏ . 


= ۳۹ س 


وعلى ذلك فقد أدرك أ كبر » قبل أن يأآتى الفلاسفة الحدثون 
رمن طویل ويقرروا » على وجه التق » أن العتقدات مسعقاة 
عام الإستقلال عن العقل الصرف "' . 

ورغ خر الپادشاہ من دؤلاء جیعا فقد راح آصحاب کل 
مذهب وعقيدة يدعيه بدوره لنفسه و ۶یر تورع ولا استحیاء 

ادعاه الزراد شترون حین وضع ع لاما ef‏ على تابه » 
وادعاه :ادك حبن رأوه يقنع عن أ كل الاحم وعرم المد 
واستخدام البصل والثوم ف طعاءه و عض الناس من حوله عل 
ذلك . وسوا تشدده المطلق فى عاربة عادة السا الخاصة مم - 
حيث تقبل الم الى ليس ا ولد على حرق نفسما مع جثمان 
زو جا - حى تدخل بنفسه لإانقاذ إحدى ناء الاشراف ومع 
عشيرتما من إرغامما على ذلك ” . ج باح زواج الارامل 
وحض عله : علي خلاف شر ام : 


وأدعاه اانصارى حبن ا وزړره أا الفضل رر جه الال 


۱ - اختلا الوازن العالی اجوستاف لوبرن س ٣١۱‏ 
۲ هي أبنة دای سنخ وأرهلة چأیمل أحد أبناء عمومة راجا مپكوان داس 
منزعماءاهنادكة اة ين من الادشاء . وقد ركب أ كي يتفه لإقاذ هذه الأمرة. 


Muslin Rule. 353. 


س ۷ س 


وأدخل دراسة النصرانية فى تعلي أبنه > ولم عانم س على 
د قو هم ای ضر دمن آهل اند » على الإختيار 
رعوا أنه » بفضل تعالممم » أحال الساجد فى حاضرته إلى 
.الات للخل والفيلةء مدعو ى الاستعداد للحرب»وأمر عرق 
اصاحف وح رم ذكر النى الأكرم ببلاطه واقتصر على زوجة 
ر احده » وح رم علي أتباعه ال لين ختان أو لادم الذکور حى 


بلغو الا مسة عشرة من عبرم فتكون فى الخيرة فا يعتنقو نه 


من الادیارے () . 

وعلی هدی اه اللغة الأوردوبة ف الغالب - وهی چ 
ءن لغات الفاتين المسلىين ولغات المد نشأت نشوءا 
عر یزیا من اختلاط هؤلاء الوب بعضما ببعض » حى غدت 
بأكاد لغة اند القومية - هدت ا کن قر حته ؛ معأونة وزره آی 
تفضل وأخيه فيضى » إلى ابتكار مذهب جد د تالف كل ما ۳ 
سن ف سار العقاد على وجه يقضى» فيا ظنه » على تناحر الفرق 
الاديان ويىء السلام ااناس والاّمن للدولة . 

وهذا اذهب الذى يعرف ف التاريخ باسم » دين إلى » 
رالذى قوم عل جمد اله وينادى بو حدة الوجود وعترج یه 


Muslim Rule 375-81 — 1 


“۳ = 


الموف و الةلسفة الع ادات : : ف4 البادشاە دو الإمام العادل ' 
اله على الإض » والجتم د الا كر من أطاعه فةد أطاع ات 
ومن عصاه فد خسر ادنا والآخرة. 

وکأن من ر سوم هذه العقدة الجدردة . الى رى أصعام افا 
إلى ثيل عقائد المد كاقة أحسن مثيل > أن يقر اومن أ 
باستعداده أتضحة ألا كه وشرفه وحياته وعقيدته ف سبيل 
البادشاه وان قتصر فى غذائه على النبات:ويتنع عن تتاول الاح 
أباما كثيرة ەر سوه › ولا ا , ارون والصيادين وغيرم 
من تله اللجیوان؛ ولا ګإس حوانا أو طيرأ عنده » ويتجنب 
المل والثوم > وأن يذل الصدقأت لافقراء والمموزين 

وکات عم فا باجم ھی : أله ڪر « وجوام۔| : 
2 جل Tp Ee‏ 


س 


ي n ٤‏ 2 
١‏ س فكداامام اماع هى عند ا کر بت ٿر لهب شيعي ونظية ادى 
انر ه حی افص اه ته و | جديا بے لے لے هن عام ار رتقانه ا رش ۰ وهر ما سح' 4 

٤ 2 o .‏ ء n‏ € 
کزلاف 2 اب إا ِ1 ا ریق هن a‏ رين 3 ورعلی ر راسبہ هر 3 0 س 


2 د 
قاضی تا . ب اة 2 تاریخ آل » الى خم ا ربج امین وسا لومم الى 1ا 


لاا 4 تاریخ اتتا ای 31 ڪرم ل أذ ف الاعل ۰ 
e‏ = 
س وا حل دی لور بنبادعاء اک ر الالوهة أ وة . ومای ذد کر ەبداونى 


ي EE‏ منتدب اتواریخ انس ۰ اا وکان هن ٠‏ أشد اة ڈ ین عل ھا 


~۳۹ 


وقرن أ كبر إعلانه مذهبه هذا بإصدار طائفة من التشر يعات 
الإجتاعة المفيدة . فنع عادة ااساتى » وأباح لارامل المنادكة 
الزواج > وحض الناس على الا كتفاء بزوجة وأحدة والابتعاد 
عن البتاء باللاقارب الاقربين لاجم عن ذلك من ضعف النسل 
EE‏ ومنع زواج الاطفال دون البلوغ .)١(‏ وزوأج 
الناء المخقدمات فى السن يشان وصغرهن بكثير . 

وفرض كذلاف عقو بات صارمة على مثيرىالشغب والشجار ء 
کا منع تعاعلى الشراب وتداوله » وأمر بعقاب شارب الجر و باتعا 
ومشترم| وصانعا » وقصر بيعم للتداوى على متجر خاص عقربة 
من قصره وجعل به جلا پثبت به اسم کل مریض بتعاطاها 


ا EO‏ رک الس له 1 
وام ا 9 ور رفن الات م 


غل الك وال الفاعائي > مجه أحد زجالة بان تيذا قو جا اونگ 
له أ كير » حى لا تحمل الأولى على ادعاءالالوهيةء فاحتج عليه السلطان بأن كل 
ما ق الأمر هو موافقة مقتضى الال » كف للانسان أن يرقى إلى ادعاء الألوهية 
وهو على ما هو عليه من العجز والأعف . 

١‏ اس هذا التسريم على أث لاقل سن الاب عن ستة ععر عاما وانفتاة 


:= اذهب الجدید _ أن البادشاه‌رغب‌عام ٩۸۳‏ ه فى ضرب عبارة « أب أ كر ٠‏ 


ا ار ب عش . 
٣‏ — ری بداوني فى هذا إلإجراء تنظما غير مباشر اتعاطي الراب خب 
ورخيصا تنما به » وبلغ من فرط اما هنا أن صرح بأن البيذ يدخل لم التزر س 


)ا — 


وأ کذلاک جح ااا lı‏ ف دار تدعی » شږطانږور 
ى علة الشبطان » ووكل ن عاملا خاصاً يقوم على شئونمن ء 
2 آخ من عد ذلاك رستدعی اليه کل وأحدة دمن فستو ڪا ہن 
أغواهاودفع ا فى طربتى اشر والفساد» لينتهى من ذلك إلى قتل 
کل من تت هذه اة عاہه 

ول کت بنعدیم هذه الدور ف مناطقی کثیرة يىلادە حی 
ا بأن ساق إلا 3 زو جه شت إدمانا علي امام 
8 والشجار ‌ زد جا . 

هذا کیا منع من استرقاق آمرى الحرب "' واختلاط النساء 
الرجال فى الأسواق وعند شواطىء الأ ار طلبا للق 
أو الاغتسال . 


و عى المنادكة من ضريبة الرءوس ورفع عم رشوم 


= فی صناعته «متاخب !لوار ریخ ر تان ۳۰١‏ » 

۽ س ها الإجراء يعد » على ضوء ملاسات الق رن السادس عشر اليلادى ٤‏ 
من انبل ماشرعه ملاك » فتلا عن تحقيقه دف من اماتام الإسانية الكرى 
فى الدعوة لاتربر وفك الرقاب . ولا نشسى أن الها دكة كانوا يقطون عن الاسری 
EE‏ لإنانة فیلکونم نى عداد اللبوذين.هذا وتجد يان هذه التعريمات جياً 


ف اخزء اثالث 4م 


‌ 


ن اين أ أ کری اف الفضل ین اليارك عواضم عددة 


متفرقه ا ۰ 


0£ س 


المج () » حتى يشعروا بقيام المساواة التامة انم وبين هو اطي 
من المساين . ولم يكف بأن يصرح للذين أجبروا فى صبام عل. 
الإسلام آن ينظروا مى يلوا سن الرشد فى البقاء على إسلامهم 
أو الرجوع إلى دین آ بانیم » حتى راح رنادى عرية الناس جميعا 
اک ما يروقېم من الاديان والعقائد ؛ ويسدى فى النصح 
بألايتعرضوا للذين الةو نمم فى عتيدتهم بسو أو آذى» وأن 
وسا کو ا معہم سيل المودة والرح ة حتى يصلوا وإيام 
إلى معرفة الحق . 
والحق أن أ كبر لم عاول أن حمل الاس أبداً ء 

الداخول فى مذهبه الجديد هذا . دل ياق بالا إلى رفض راجا 
ممگوان داس وراجامن سنغ >١‏ الإستجابة إلى دع وته 
ولا إلى احتجاج قائدہ عزیر ککا برغ آنه کان بوسەه . 
- بطبيعة الحال _ أن عل كثيرا من رجاله علىالانتظام ف حزه . 


۱ س کان چې من المنادكة رسوم «مينة نظي الماح ى بالمجيج إلى أماكنمم 
الغدسة » وھذہ ھی التق رفعہا أ کر عن کاھلہم _ هذا وکان أ كير هو كذلك اول 
من سر الحمل المندى إلى الأراضى القدسة. 

۲ - کان من رد مان ستغ على البادشاه آنه يعرض حیاته داءا اموت فی 
سيل الاطان »> وأنه على دين المنادكة ء فأذا ما طلب إلبه أن يلم ققد يمل ذلك 6 
وهو لا يعترف غير هاتين ال لين على كل حال ء 


ar 


وان التف فريق من الناس حول المذهب الجديد جلا 
لنفعم وطمعا نى ١‏ كتساب الحظوة ف الغالب » فإن الفشل التام 
قد أصاب البادشاه فى »شرو عه هذا الذى | يكن لبقوى أبداعل 
هدم التقاليد الموروثة » فلبشت الغالبية العظمى على استمسا كبا 
بعقاتٌدها ومذاھہ) . 

ول کن رک اش هذه إلا واحدة من الحاولات 
الةو بة الى اضطلع ما تفر من السلبين والمنادكة » من قبله ومن 
بعده » للتقريب بين الإسلام والندوكية وتضبيتق شةة الخلاف 
يما وإحلال التفام وتحقيق الوحدة بيما . 

وھ ذه التعاليم» الى اضطلع ا ڪت انا ونانك وكير 
وداراشكوه » يلاخظ فما أثير التوحيد الإسلامى 7أثيرا 
کییرا » حی لترى فرفة الك الندوكة جر صراحة بتعظم 
النى ال كرم علي الخصوص »+ وتجيد القرآ ن السكرمم . 
وات هذه الحركات ف الغالب إلى إضعاف روح التعصب 
الديى والعرٴق وأوهنت س ضط نظام الطقات إلى 
حا اک . 

وبتغ أ كير بتساعه الشديد على كل حال إلى كسب ولاء 
اناد كة حى أوائك الذين لم يمتنقوا مذهبه الجديد » وأستطاع 


کے 


#وما أن عقق لبلاده الوحدة السياسية الى كان دف إاما 
يعمل ف سدیاہا() : 


نظام الدولة : أن کان کر و صم الادشاه در صاحب 


رطان اطق ف ألدولة الذى دو جه أمو غا وف هواه ¢ إل 
انه سار فی حكمه على مقتضى العدل و التساح المطلق » فذظر إلى 

ر عاباه دون أدنى تفرقة فى الدين أو الجنس » فا رسوا جيعا 
ماقو سم الد ية عل أختلاف مام وام ف حر به ¿ تأمة »› ف 
الوقت الذى كان فه ملوك وروا کا أ عاب اذامب 


۱ بصرح أ کر ی الواقم بنکره للاسلام آو خروجه عليه ون اضطېد 
e‏ هن شو نہ لابن ل ذلاف فلا تطیع ات قول تمیک له ع فقد 
ب ت : 2 

ت الياسة هي ده Ê‏ روحدة اهل امد ہت سلتا زه هي عقید ته 8 وها 

1 1 1 8 و آه ٴ 1 
ذهب ابه اید 2 ی ع 'لعادمة المندى ¢ هن ات أ کر 2 يشل ق حاته 
تمالم رسو Ù IF] (Islamic culture. October 1927 ) < gl,‏ 
: ر ٢ ê‏ 
اک حقيقة بفخائل الإسلام الكيرى ١‏ وإ ء رتف ذلاف ءاه وردصه 
الوس ق و ES‏ مساثل ل روض والمبادات ع عاف الشرع» فلا ع عن قار 5 فکر 5 
:م ع کک اهنود وإعجابه ى تدعوا اله ألويثةوية من إعادة | کت و 
لإنسأن أنه وإدراك شخصته خار ادود الى ل رنما آم رف ور سا التقاليد 
٤ ٣ 2 2‏ 
ية . واقتناعه ا راء الو بانعاد فی اقول بان کل إنان إا بى الكان 
ااي باسے يلام وجية نظاره 2 


س ٤٤س‏ 

الى تغاير مذاهمم فى المسيحية على ما كان يفعل الااليزابثون مع 
کاو كى أرلنداء وأعحاب فيليب الانى ملك أسبانیا مع 
الروتستانتيين . 

کذلای ل يكن هذا الامير المغولى ليتردد عن مشاورة رجاله 
فى تصريف شئون الدولة على أحسن وجه يكفل صا الأهلين › 
حی بام من حر صه علي إسعادم آنه ل يعارض فى فرض ضرائب 
جديدة عام خسب بل ورفع عم كذلك قدرآً ما کان يفرض 
علہم من قبل 

وهذا السلطان:الذى قبل أنه قد أونىحظا وافراً من رجاحة 
العقل حى صار المو جه الفعلى لكافه المشروعات والاإصلاحات 
الى هة 0 د کن ما ید ف ا ت 
الأمور على طائفة من كبار الرجال فى الدولة وعلى رأسمم وكيل 
السلطنة » وكأان فى أو ل ع ده باک بيرم خان قائده وهربة . 
ویأتی من بعد الوكيل ف المرتبة الوزير أو الديوان. وهو الق على 
شون الال فى الدولة »> وكان يشغل فى العادة «ركزاً كيرا 
ف الجيش ( منصبدار ) شأنه فى ذلك شأن جميع أعحاب الناصب 
فى الدولة ؛ ويليه مير خشى وهو الذى يقوم يدقع م مر تبات اند 


3 چ ر‎ ٠ a 
والقادة و شرف ع شون القرات جمیعما 6 و عد مسو ل‎ 


- £0 ~سہ 


,فة خاصة عن جيش الساطار اخاص . ويأنى من بعده 
ان امان وهو صاحب شئون البلاط » وکان یلازم اابادشاه 
ن حلته وترحاله ویشرف على شئونه الاصة جیما . ثم قاضی 
إلةمناة وهو الموكول به شئون العدل وإجرا ثه وفق الشرع . 
واخرا حت وهو الذى براقب سلوك الناس ونع عارسة 
الدع وار ت کاب ما نای الشرع والآداب تموما . 

وإلى جانب هؤلاء الكبار »كان هناك فريق آخر من أصعاب 
الناصب الم مة » دونمم ف المغرلة » مثل المستوفى » عاسب الدولة 
الأول » والكشوّل وهو بثابة رئيس الشرطة » وكان بوكل 
أله حراسة المدرنة فى اليل والبحتث عن اللصر ص وقطاع 
ار وم اقبة السكان ورقابة الاسواق > شم صاحب امريد 
: أءير العرض الذى يرفع إلى البادشاه الالناسات والشكاوى . 

وباغ من حرص آ کر على ضبان العدل ف دواته آنه کان 

ظر بنفسه فى القضايا اللكرى الى کان على عاله بولایات 
لدو آن بدعثوا مہا اليه »> کا کان ب تح آبواب قصره للنأس 
رما معلوما فی کل ا لبتلقق منم ظاا اتی بنفسه أو بتلةاها 
٣ن‏ نيه عنه هن ةا ته حين کان تغب عن مقر ه 


وکان صدر الصدور ( المفى ) وقاضی القضاةَ وم اعدو م 


1 
يعاو نون البادشاه عادة فى الفصل فى ذلك كله وفق قواعد الشرع 
الشريف » مع مراعاة رسوم المنادكة وشرائعم فا بعرض ۵م 

من مشا کل وبقوم بيهم من خصومات ۔ 

وقد ألغى أكبر كثيراً من العةوبات البدنية التى تنا مع 
الإنسانية » يتر بعض أعضاء البدن » وأمر أن يكون تنفيذ أحكام 
YJ‏ عدام مو طا مصادقته شخصيا على المح 


هذا ولم تمك الدولة الإسلامية فى اند » قبل عصر أ كير » 
تعرف التقسات الإدارية فى الغالب » اللبم إلا ماذهب إليه 
شبرشاه فی هذا الباب من قل » إذ كان عديد الاقطاعات رهنا 
مشيغة السلطان وحده . : 

وانتهى أ كبر إلى تقس أراضى الدولة إلى ولابات « سيه » 
وكل ولابة إلى عدة مراكز ( سركار ) وكل مركز إلىجلة دسا كر 
) ر 

وکانت هذه الولايات فى أول أمرها ا ثنى عشرة ٤‏ حى إذا 
ا یک ا کی الت ن خر ةه :ا ازات اباد راود 


ودملى ولاهور والالتان وکا راچمير والبنة_ال وار 


— ۷ — 


O E 

E EN SS a. 
إت :د العام » وهو نائب السلطان بم اء ولم يكن له أن‎ 
ا رت وون م التحالف والصاح دون مشورة ااساطان‎ 
dis, 

وهو المشرف الأول على شئُون القوات والقضاء فى إقليمه . 
وإ أن يعن صغار العمال ويقيامم . ولم یکن له أن يتدخل فى 
امور الشرعية الى هى من اختصاص الصدر وحده» أو يصدر 
a‏ بالاعدام دون إذن الساطان نتسه . 

ورليه فى الممزلة مبانبة” من أصحاب الاصب الكبيرة وم : 
'لدروان » والصدر » والعاملء والبتخشى» واللزندار » والفو جدار 
.كنول ووقائع نویس . وبیان وظائفېم هو کالانی : . 

الد روان : و بناطه شئون الال بالولاية»وهويلى السباهسالار 
غه »> حتی رای الساطان أن عله تابعا له لیکون رقیبا من لدنه 


ل کل ۴ وصدر عن الحا من تصرفات وأفعال > وګدمن 


٠ انقار آي نأكرى لأ بي الفضل بن البارك‎ -- ١ 
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سلطانه كذلك إذا لزم الحال . 
الصدر وهو صاحب الشر بعة ف الإقلم کله وکان فی العأدة 
من العلماء أصعاب المابة » و يأر القضاة ورجال العدل بأمره. : 
العامل : وهو صاحب الخراج » وكان عليه أن ينام جباية 


الضرائب روا عمال جمعا فى بقظة تأامة وحذر وجه 
العدالة » وأن بجری تقدير خراج الأرض على درجة خصوبما 
وجودتماء وأن يعمل على تأمين الاس على أنفسيم وما مالكون » 
ويطر الطرق والسبل من اللموص وقطاع الطرق وراقب 
البيع و 2 اء . 
mT‏ فه أن کون 0 أف لاتا ا 
الحراج ونظه وأمس الإرادات والمصرونات . وأن يسجل 
ذلك کله فی اانه لقصل : 

الجر ندار : وهو صاحب الخزانة الحافظ للاموال الدولة › 
وعابه أن لا رج مالا دون إذن الديوان» مع إيصال الت » 
وشت ذلك کله ف دفاتره . 

الفوجدار : وهو القائد المباشر لقةوات الولارة . وعله أن 
يعاون السيمسالار ف إقرار السلام فى الإقل كله ويمين العمال 


— ۱6۹ 


.ن صيل الضراثب من أعل القرى والدساكر الذين متنعون 
أدائبا » على أن يکون ذلك بطلب مڪتوب وتصرج من 
٠ك‏ وكان هو الذى يطارد بقواته عصابات اللصوص وقطاع 
طرق و خمد کل ءصیان أو فتنة تنشب فى الإفلي . 

Cal‏ وتوّل : وهو صاحب الشرطة والاوط به مراقية تقذ 
لارام والقوائین ف ادن . 

وقائم_ نويس : وهو مسجل الوقائم » وضابط الاقصال بين 
كومة 2 والولاية » والرقرب الذى لاتخنی عليه ف الإقام 
که اف 

وبواسطة هؤلاء الرقاء كان البادشاه يقف على كل أمر » 
صغير أ وكبير » جرى فى كافة نواحى دولته المترامية الأطراف . 
کان »عل کل واحد من هر لاء أن عط أميرالاقليم ورجاله علا عا 
ببلغه من الحوادث والوقائع قبل أت يرفع خبرها وتفص اما 
الاللطار: 

وغم أن البادشاه كان قد أحك نظام الرقابة على عباله جيعا 
ى تلف أاء دو لته اقام من كبارم رقباء بعضمم على البعض 
لاخر » فإن صعوبة الأواصلات وتراى المسافات » مع اشتغال 
الدولة نفسما بالحروب والغزوات التواص اة فى الغالب» قد 


0 


اضف من جدوی هذا النظام حی صار حکام الاقام وتصمر فول 


عموما وق هوام وعلى مسو يتمم الخاصة. 


وامتدت إصلاحات أ كبر كذلك إلى نظام خراج الأرض 
الذى کن ق آم «وارد الخرينة زول رفع ضر ية اأرءوس عن 
كاهل المنادكة وإعفام من ضرية الحج . 
ول یکن هذا الاطان ھر أل من أجرى ضر دة الأارض 
على نظام كفل العدل للسابين والنادكة عاى السواء» فقد سبقه 
إل ذلك شبر شاه‌سوری ¢ وإن کان خلهاژه ود عدلوا عنمن بعده 
فآثروا النمج القدم ت ماكان فبه من إجحاف بالغ الأهلين . 
وحینعہ دأ کر الت درمّل‌وزیر مالبته«د يوان آشرف»بو ضع 
نظام ابت حراج الأرض ED‏ للدولة حقوقم | ولا ضار 
اللاأهلون نه > عمد هذا الاخبر أولا- على ضوء ساره السابقه 
نالگجرات حن عمد اله بطم شو نبا ل مسم تج ار ای 
الدولة کا وبيان ما جود ما فذرع على مدار اأنة ¢ 
ومابزرع منأامة واأحدة ف العام ٤‏ ومالا بُنبتإلا مرة وأحدة 
فى كل بضعة أعوام ء وما يعتمد ما فى الست على الأمطار › 
وما سق مما ٥ن‏ الانہار والنابيع والآنار ¢ وما ھر ف جک 


سس 1o04‏ سس 
اور ومايقع منہا ف السہل أويقوم عل سوح الال أو فة 
:حراش والغابات ٩(‏ . 
حکی ذا 2 له ذلا که ربط أأضر يبه على متو سط الإنتاج 
ن عشر ساوأات ء علي أن کون لادولة ثلت الصول قدا ف 
غاب ¢ بعملة العصر وکاذت دققه الصنح مضو طة الوزن ¢ مام 
زصب الزرع اة أو ينقطع الما عن الأرض وتجدب 0 


کذلای حاول أ کیر جاھدا أن درا عن بلادہ خطر الجاعات 
المرو“عة التی کانت تدھمما < ین کات تعدب الارص بسبب 
اعباس الامطار الوسمية عنما . فاهتم إتاما بالغ باتصلاح 
الأراضى البور »> وحض الاهلين علي اللاشتغال بالرراعة 
وتوسیع رقعة الأراضى المنزرعة»وأمدم عا عتاجونه من البذور 
ویعاو م على زيادة إنتاج الآأرض . 

۰ وکان من رة هذه الود أن نم الاس فى اغالب عياة طيبة 
م يا لفو ها منذ زمن بعد » وازدهرت عیشتمم > وصارت الاسعار 
فی متناول يدم جمعا. 


وقد اقتبس الريطانيون أغلب نظام أ كبرءا لحك ومةوالإدارية 


۱۸۹ س متخب التواریخ تان‎ ١ 


= ەھ — 


والاقتصاد ية ہین صار !م زمام الأمور ق ى اند . 

وة إصلاح آخ بال الأاهمة ا رأه الوزر اندو 
تارمل ¢ ډو سه من 0 > حین أمر تح رر لان الدولة 
کا بالقارسية » لَه المسلين الرہ ة بالند أذ ذاك ؛ 
كير من عمال الدولة من المسلبين المنود والمنادكة على تعر هذ 
إللذة ا دى ى رواجما رواجا ک پرا( , 9 ى الوم 
لات العا عا الإسلای انتشاء را بعد العر ية 

ددا الإجراء لظمور الأوردويةالمكتوبة » تلك اللغة الى 

ھی مزج من لات امس لين ولغات ال لک ٠‏ والى زشأت نشوا 
غر زا ھن صلات سکان امندستان من الأ لين وامنادكة 
4 امعض 4 لتأخز صورتا الاديية بعد قایل وم البلاد کہا 


الجیش : جرى سلاطين المسلہين فى اهندستان على الاستعارة 
حرومم ما کان عدم به صاب الإقطاعات من الرجال 
ف . وکات هذه الحشود ¢ على ضخامة عددھا مل 
سالب القتال و ٣و4‏ وما ولا سرا ور ص 1 رانوال حدر رب. 
حى إذا ماقضی أ كير ء على نظام الإقطاع وصارت 


من 
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راض كلما ملكا للدولة > وغدت ولاياا تك بواسطة 
۽ اب لاساطان ولیم شونا على نظام مرسوم » رأى أن 
بج فی تظم ټواته اللر ية ج علاء الد,نالخاجی وشیرشاہ 
2 وزی من قبل » فتعدو للدو ات قوات نظامة دابة تقوم 
OAR‏ 

وان من بين هذه القوات من يعمل تحت إمرة اابادشاه 
تدده فى مثابة حرسه الخاص » وما س كان يعمل ترت 
أمرة حكام الولايات . هذا عدا القوات الحخاصة الى كان 
عتفظ ا كعاب المماصب الكبرى فى الدو له (المنصبدارية) . 

وقضى هذا النظام على کثیر من مساویء» سابقه › ومسا 
مأ كان ربذله الأمزاء عادة من الرشاوى للجصول على إقطاعات 
وأسعة نظير ما يتعبدون ه من إمداد السلطان بالجند والمؤن › 
وما کان يستتبع ذلك من إرحاقيم اسكان الإقطاع وابتز ازم 
لقانم ومصادر م لاموالم وملا ک 0 

هذا وكانت قوات أ كبر المسلحة تتألف من اة والمدفعية 
الفر سان والمجر ية . 

والمشاة ء إذا استشنينا منم حلة التادق (بندقجى) اف 
سيوف (شمشیر باز) »| 2 هم فى المعارك شأن بذكر فى 


— 0٤ — 


الغالب ۰ فعامم ¢ فان عددم »کانوا رض طلءو نعخدمة الهو د 
العاملةونقل المؤن ورءاية الدواب وحراسة‌المءسكرات لاس غير . 

أا سلاح المدفورة وهو الذى آنی به ظہر الدن بار إلى 
الك علا دا من قل وغ ال راون ف 
بعد ذلك على أيدى البرتغاليين الذين كان لمم مستعمرات 
بشاطم فاستخدهوه ق حروم هما٫ون‏ » وقد کان م اط 
عنارة البادشاه اکر ی حی کان یشرف عل کل شئونه بنقسه . 
وأغلب خبراء هذا السلاح كانوا من رجال فرغانة ون 
العثمانيين ومولدى البرتغاليين باند. وبلغ من اهام أ کر ذا 
السلا وحده على إدخال کل سين كن عله ۾ أنه احتال 
عل اسر استخدام دطءه الثة.لة ۰ الى كانت تستنقد جود ألرجال 
عند نقلہا من مکان إلى آخر» بأن وجه مصانعه إلى صنعپا من 
قطع صغیرۃة یسہل فکہاوترکیما وون حاہا ونقاما عل جنده . 

وأما سلاح الفرسان «كان هو القوة الضارة الرئيسية فى 
الجش > حی کان البادشاہ یوالی بنفسه التفتيش عليه وتر 
خيوله ٠‏ وتزل إل حظات رها 0 وراقب نار یب رجاله ۰ 

وإلى جانب القرسان 6 هناك وحدأات الفيلة ٤‏ وقوام 
کل وأحدة ما کان يتراوح بن العشرة والثلا ن . وکان. 
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كل فيل عمل إا خاصا به على العادة الى لازال بجرى بتاك 
الاد حی ال يوم . 

کذا(ك ع | ا بتدعيم سلاحه المحرى وإن ل يبا 4 
إلى د رجة الاساطيل الى كانت جوب أعالى البحار فى عصره 
ا کل حال . وأغلب سقنه کانت تعمل فی آغار 
المندستان وق حدود موأنه > ومن پیا ما کان عەل المدافع 
ألمفيفة وآلات الحرب . 

وقام بقشجیع ەن الساطان و توج 4 ما4 » عد ت اء 
اسفن عتلفة الاحجام والاشكال ف لاهور وأحد ٣اد‏ 
وكشمير . وكان يعمل على هذه السفن فريق من مهرة اللاحين 
الذن کانوا یفدون من ساحل الملبار وبا ليلاقوامن تقدير 
البادشاه ما انتمى إلى تةرير رتب خم نظیر رتب ااضباط فف 
جاش ه4 البرى ۰ 

هذا وتتباین أقوالمۇرخى اکن فی عدرد عدد قواته؛ حی 
ليذهب بعضمم إلى تقوم الفر ان عنده بأربعائة ألف والمشاة عا 
يقرب من أربعة لابين . 

واكابت المعروف أن الجيش الذى سار به البأدشاه لاقضاء 
عل فته أخيه حکم خان عند الحدود الشالة الغر ية كان يم 


CÎ ~~‏ س 
فر 'بة سین ألقامن‌الفر انمع خسة آلافەن فول الحربوألوف 
ر د من‌الغاة , 90 e‏ واا a‏ ولون»ء رتباتمه ن ی ار أنه إلعامة. 
ومن الطبیعیى أن يتضاءف هذا العدد حبن تضم [امه قو ات 
إل رلابأت 4¢ و اى مأ دو 5 ذلك بک لمیر أيام السلم. 


الحياة والفتكرية والتقافية : وقف المؤرخ عبد القادر 
ا بنماوك شاه بدا ونی الجلد الثالت من کتانه « میدب ال توار» عل 
ذکر من عاصر أ کہ ر واختاط به من الحكء والعلا. والفةاء 
والۇرخين والشعراء والاداء الذين جاوز عددم النلاعائة . 

والواقع أن اه: د لم تعرف من قبل اکر lhl‏ 
مثله أجتمع حوله هذا العدد الكبير من رجال الل والآأدب» 
اا ندو ام عنده ولقوا منه کل إجلال وتوقیر وتقدیر ء 


حتی بلغ من احترامه لشيخه ءبد الى صدر الصدور مثلا أنه كان 
دم إليه عليه بنفسه حين يغادر جاه ٠‏ بل انه حن بلغه مقتل 
وزره الفضل » وكان عالما ومۇرخاكىيرا مشېو دا له (سعة ةالادلاع 
.وغزارة المعرفة, » أشتد حزنه عليه حی ود" لو كان هو المقتول 
مکانة» فنوایع العليأي عل حد قوله؛ > لا جود er.‏ الزمان الا فى 
النادر القليل » خلاف الوك وإن صاحوا 


— 0¥ کک 


کان من بین کبار ااؤرخين الذين عرسم بلاط أ كر > 
ورخ مد قاس فر شته صاحبالتار كاعر وف باسمه» وعبدالقادر 
بداونی الف الذكر > وتظام‌الدن آحد صاحب طبقات.أ کرى 
مد عد الباق صاحب مار رحیهی . وکان بعد ھؤلاء 
ذکرا و لدم صيتا الوزر أو الفضل بن مبارك العلا مى الذى 
عب را هاما ف تو جه آراء اأبادشاه الفاسفية ومبادته المذهبة 
على السواء . وله كتانان مبان أو) أ كر نامه : وف 
استع رض کک زغ اوقا لشن دة الشيخ. 
عناية اله لیم ره تار > البادشاه که › م آين أ کری الذى 
بعد کيا ا تقال د الدولة الغواية ورسومالبلاط ونظام 
وةواندا » إلى جاني ما ڪو يه ەن حدیث مفصل عن 

مادک 7 وعادام وعلوممم . 

ولم يكن أو الفيض فيض دون أخ په آى القضل فى نباهة 
الذکر ۔ فہذا الشاعر الذی لیکن لہ نظیر فی د صرہ »حى کتب فی 
الاشنوى والد و وان أ كثر من عشرن ألف برت > کن عل : نبوغ 
بير فى الكتابة والفةه 2 الطب الذى بل هن شغفه به 
أن أو قف عليه به على علاج الناس بانجان . ورك هذا العام 


دة م بة كبيرة ضعت قراية خسة آلاف جلد م من 


— 0۸١ 


النوأدر ف اأشعر وااطب والةلك والموسيقى وار باضیات 
والفاسفة والحديث والفقه . وقد نقلت جيعما : على أثروفانه ءإلى 
البلاط بعد تصنيفما. " 

ولل جاني فیضی ¢ اشر الشاعر ان اند وکان تنسی داس 
وسورداس إللذان 6ا .دان النظم ف الةار سبة والسنسكر ية معا. 

ولا أدل على عظم عناية أ كير بالفنون اجميلة من لفات 
عصره الفنبة الرائعة الى بزدان ما كثير من متاحف العام الكرى 
الوم ولقةد وود ای بلاطه حل من مشاھیر التقاشين الفرس 
و عي ر ا مر سد عل و عدااصمد»فلةو أعنده کل عنايةو شجیع ۰ 

ودفعباً کرو لع ذه الفنون إ أن باص باقامة معر ض للقش 
لشاهیرم بألقدوم إل اده 

و يعفل بدوره كذاك عن تشجیع فنای اهنادك حی ا 
من بينم فوت ان قائ السات ف در 
من ناح () . 

ولا لستعر ب ذلك a5‏ من عاهل او مں الاحاسدس الفنة 


Laurence Binyon : The court Paimters of the — r 
Grand Moghul. Oxford 1921 . 
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ما جه له يصرّح بأن التصور هو ضرب من العبادة » وأن لفان ء 
بي بدو » طريقته الخاصة الإقرار بواحدنية الخالق المبدع . 
دو » حين صر الكائنات الحة وقش أعضاما وأطراف) 
وملاعا على لوحته ؛ لا وأن ينصرف بذهنه وخياله إلى 
التفكير ف إبداع خالا الذى نفخ فما عا يعجز هو عن 
وره وإرازه . 

وقدتاف عن‌فنانه لوحات کثیرة جلت حا البلاط ورسوهه 
وکثیر ا من مظاهر اجتمع لمصره ف إبداع منقطح النظير . 

ومدرسة النقش الغو لية الى وضع سسا أ كبر هما اليوم صيتها 
الذائع فى عالم الفنون على كل حال . 

كذلك کانت مصانعهتخرج ط-رفامن‌النسيج از ركش والسجاد 
الةاخر الحلى مختلف النقوش والالوان . 

ول تكن عنالة أ کر باو سيت دون عنايته بالتصور 
والنةش . وما تزال الأنغام مغو لية وألحانها ها سوق رابحة هند 
حتی اليوم . 

أما العمارة اهندية الإسلامية الى تعد عق من مبتكرات 
العصر الا كبرى» فن الةصور والمساجد وا امات وغيرها من 


ا J‏ ۰ 
٤ EE 1 “A A «| e:‏ 
الغا ت کد یمه فتحپور عل الخصوص»ما عد من س حر ٤اد‏ جما 


EE ES 

اتی تات رائعة فا بعد فی مثوی تاج عل با گرا الذی عد 
من بین ائ الد تا . 

وفنون اند مى جلة :باءتراف ال مؤرخين الور مين . ل کن 

ف فض اکر دون فون أوروبا منزلة إن لم تتفوق علا فى 


عض نواحم| (۱) . 


ا ا وی اوا امه کر ارت اة ا ت 
النفسية وهدّت من كانه . من ذلك فقده لولدیه مراد ودا نل 
عل ال والى بإدمانمما على الشراب » وعقوق ابه الأ كير سلبم 
وعصانه له حدر مقتل الوزر العالآى الفضل بن المباركاأء 
خلصاء البادشاه وأ کر مستشاریه 0) . 

واشتد الداء علي أ كر عام )۱۰۱ ۵| ۱۹۰م فاسل روحه إلى 
بارا فی جمادى الآخر من العام نفسه . 

وحاول الخان الاعظم عزیز كك وممعه الامير المندوک 
راجا من ستغ » والبادشاه فى أيامه الأخيرة » أن مبدا للبناداة 


V. A. Smith. History of Fine Aris in India and — ı 
Ceylon. j;Oxîord 1930 . 
اإ٣‎ ء١‎ ١١۷ ¿ ٠٠١١ تکاله ڪبر امه أعتاية أله‎ ٣ 


س 


امیر خسروءابن سل و حفيد أ كبر » سلطانا على المندیدلاهنآبيه 
اإذى أدى ببغيه إلى #كن كراهيته من قلوب الكثيرين . لكن 
دیر هما اء بالفشل حين قدم سلم إلى أيه وهر فى انزع فاده 
سیف همابون وعمامته وعېد اليه من بعده" . 

ولم يركن أ كبر مى الطلعة » وما كان قوى البنية مقداما 
تجاعا» ل تقاعس أبداً عن مشارك جن ده فى أعنف المعارك 
أو ردد فى مواجبة أضرى الفرة والاسود والف.لة وأدُدها 
شراسة فى المصطاد : ۴ کان يستخف بأربعین ملا مشا فى 
الوم الواحد ؛ ويندفع حصانه فى مجرى الج إبان موس 
الأمطأر والفيضان وسبوله الجارفة . 

كذلك کان أ كبر شدرد البر بالناس حظم الإحسان إلى 
الطبقات الفةبرة خصو صا: حی‌جاوزت ر حته بہم کل مدى وشام 
عدله إلى أبعد حد . 

ومن تواضعه آنه كان يتقبل من أهل الطبقات الدنيا هدابام 
الوسطة التافمة ةسه و رضم ما إلى صدره متنامع نه کان لایکنرٹث 
دايا الامراء والاعيان 0) . 


۱ س وقایعي « حالات » اسعد بك قزویشی ۱٦۹‏ ۱۷۱ 
۲ س اند وجیرانپا ۱۴۷ 


- ۲ = 


وكانءإلى جانب نظافته الشديدة ءبسيط الثياب فى الغالب » فل 
يكن ميل كثيرا إلى التحلى بال جواهر » غير كلف بأنواع ا1 كل 
والمشارب. ولقد أقلع فی کېولته عن تناول الشراب» ولکنه ظل 
طوال حياته مدنا على تعاطى معجون الأفرون»؛ رهی رذرلة ظات 
تتمکن من کڈیر من سلاطین‌المند وفارس وتر کیا أمدا طو بلا (۱) 
لتوردم موارد الردى فى سن مبكرة فى الغالب . 
هذا وکان أ کر طَّم وسا يستمتعإصفات عقلية عتازة يسرت 
له أن يقضى وتا مرسوما فى النظر إلى شون الدولة وماتقتضه 
نظمما من روب الإصلاحات ای کان يجش ہا صدره»› 
انضرف من بد داك ال الارن [ل ط ات افلا وا 
الذين كانوا يفدون ليه م نكل أمة لى إختلاف مذاهمم وملا» 
حتی شهدت اند فى عصره نة عقلية رائعة لم تكن تقل عن 
نظيرتما بأوروبا إذ ذاك . 
وترك أ كمرمن بعد لابنه دو لةمو طدة الا ركان تناف من الشال 
المندى باکلهء 9 وکشمیر والبنغال وجزء کیر من الدکن 
a‏ اوغا ف ك التدخين وكان الغ حديث الورود إلى المند ٠‏ وقايمى 
سعد بك ۱٩۷ -- ۱۹١‏ » وق هذه الصفحات تاش طريف بن اك 
وطبيب الساطان الذى كان نره من الأندفاع وراء تقاليد الاوربيين في عادامم 
دون غ 


۳ 


زان دو أول من انتةل بالبابربين من عاربين وطلاب 
امغامرات إلى أصعاب أسرة مالك عظيمة . ذلك أن بار » أول 
..لاطين المغول فی اند »کان قد شغل عحروبه ومغام‌راته وفتوحه 
عبلة حیاته » فی حین قضى همايون الشطر الا کرمن عمره فى 
ای یحاهد لاستر داد ملک الذی کان قد انتزعه منه الامیر الافغای 
بر شاه سوری » وطرده من المند كلما » مكب الاستقرار على ٠‏ 
بن عرش اند لابى الفتوح جلالالدين عمد أ كير فتجلت عبقريته. 
تنظ بم حكومة بلاده عل تاح ر ای کات مط ردقته فال 
ا a‏ أ کثر عا آذاعته فتوحاته» فاجع کثیر من 

:از رخين عل أنه نه أعظم ملك عرفتة اند » حى لدسلك كذلاك 

ن أعاظ الاوك فى تار عار 0۱. 


Dunbar. 197 - Lane-Poole 288 — ¦ 


یکن أ کر ¢ وهو من ۵و فی رعارته للم وااعلہاء 6 لینسۍ 
لته سلم ممتله لوزبره مۇرخ العام آنی الفضل ن الممارك . 
كذلك م یکن ليروقه منه ولعه الشدید بالشراب » حى جال 
خاطاره وما » تحر رض من صد بوه ك عزز 
iS‏ ان رتخطاه بولا 4 4 العمد إل حھ مله سرو 
وحال دون قق هذا الام حسن تديير هذا الامير حين ` 
قدم إلى آببه مستتربا ۶ا بدر منه من عصيان وعقوق فى السابق » 
لجلس من وعد ذلك عل عرش اند ق گرا قف الثاءن ھن 
جادی الثانی عام ٠۰۱۶‏ ھا 110م باس ااساطان أى المظفر 
ص 
تور الدن رل جپانکیر 5 
ورم ما کان من ميل هذا الامبر للڈراب » فغد کان عل 
درجة کر من ى الثافة » شخوفا بالمعرفة الى اه اة ع ¢ 
مقشما بالتساخ اطا ق الذى دأب أو le o‏ لی عر سه ق اس4 وشة 
فه + حى غدا ى ذلك کله صورة مععرة أسلفه أعظ سلاطین 
1 


۱۵ س 


_ د امس لين بلا شة . 

ودفعم جہانگیر حرصه ابال على خان إجراء العد 
:عاق فی دو لته » بالوقوف على شکاری رعاباه والظر فى تحقيةا 
;فسه» إلى أن آم مد سلسلة العءالة الى ذاع صيتها عنه : د أول 
م أمرت به بعد جلوسى على العرش هو مد سلسلة العدالة لاطلع 
:ى على شکاو ى المظلومين من إهمال رجا ديوان العدالة 
رغ وات سا من الذهب أغالض عا رل 
الاثين ذراعا » وتتدلى ما أجراس سبعة » وتمتد من شرفة 
برج الاطانى الخاص بقلعة 1 كرا لتبلغ أسطونا شتت إليه 
عبد شاطىء تة ١‏ والغالت أن ر الحكام ونفوذ الال 
کان أقوى من إرادة السلطان»› فل د ك هذه السلسلة ومز 

جراسما إلا مراع قليلة . 

هذا کا کان فی أسفاره ورحلاته الكثيرة لايى عن تفةد 
أحوال الناس وال جلوس إلمم وتحقيق مظالميم بنقسه . 

دستور آمل :ودم جېانگر صنیعه هذا باصدار «دستور 


مل » وهو أثنت_ا عشرة وصية و جما إلى عمال لسیروا على 


۱ واقىات جپانکری ص٥‏ ۸ ۲ . وهي تقلید جری‌علیه ,عض حکام الصينالاإقدمين . 
Modern Universal History . vol . vill p 206‏ 


ا 


هدما ی علاقامم برعایاه وتدبیرم اشئون الدواة . 

وقد اطم هذا الدستور وظاف الدولة ومن اصما المدزة 
والعسكر ية والدينبة على الدواء » وفسر شثون الميراث وقوانين 
الضرائب » ودفع عن كاهل الاداين ما كانوا يازمون بدفعه 
اولاة والعهال من الضرائب ليفيدوا ما لانفسيم » کا حظنر 
تطبيتق العقوبات الى تؤدى إلى جدع الأنف أو قطع الأذن 
أو بترأى عضو من أعضاء البدن ما بلغ عظم ذنب المذنب . كذلاك 
حر 3 هذا الدستور تعاطى الشراب وصناعته ويجارته » وحط 
على إقامة دور الشفاء فى كافة أغاء البلاد وترو يدها بالاطباء » على 
أن تقوم الدولة بالإتفاق .علا » تصرف الغذاء والدواء للمرضى 
بالجان » ورم على الولاة والعمال استخدام أقار مم فى مناصب 
الولايات أو مص اهرتہم إلى الأهلين دون إذن صر من 
الساطان » وحشمم على إضفاء الأمن والطمأنينه على الناس 
فلا تغتصب آملاكيم أو أمو الم وأن يكنفوم أخطار 
اللموص وقطاع الطرق بتعمير الأرض الخلاء الى يأوى 
الاشر ار عادة إلما »> وذلك بيتاء الدور والمساجد ا وحفر 
الآبار فما فيا نس الناس إلا . 

كذلك نظم هذا الدستور مسكوكات الدولة من الذهب 


۷ 


و الفضة والنحاس وجعل لكل صنف ما علا مرسوما " . 
وج جہانگير نبج أببه أ كير فى التشبث بالنساح المطلق 
زاء رعایاه من افنادکة علي ا لخصوص فقرّبهم اله وفع ۵م باب 
الناصب الرفعة فى الدولة . 
والثابت أن هذه السباسة قد ساعدت فى كير من اللأحوال ' 
ءل إقرار السلام فى أراضى الدولة المغواية المترامية الاطراف 
أ ك ماغاوتت عله فر اما التكر ية و الجا الرعة وحن 
عدل حکام هذه الدولة فا بعد عن سياسة التساخ هذه الى جرى 
آباؤم علا . أخذت اادولة تتعرض لتاعب شديدة دفعت ما 
آ خر الامر فى طريق التفسخ والانميار . 
ولن کان ااسلطان قد عل صدبقه راجا برسنغ ديو؛ قاتل 
الوزير أن الفضل » بالكثير من الر”عاية » فإنه لم ينس » على كل 
حال عبد الر حن خان خانان بن الوزير المقتول فرفعه مكنا عايا . 
ج تغاضیکذ لا عن فعلة القائد عریر ککا وراجا من سنع » حین 
كادا ميلان بأبيه إلى ابعاده عن ولاية العبدء فأجزل عطاءه هما ء 
وان م يغمض عينيه أبدا عن مراقبة سلوكمما وسلوك اينه خسرو 
الذ یادا ینادیان به مکانه فى السابق . 


YAY — ۲۸ واقعان جا کیری:‎ N 
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ورةالامبر خسرو : ما غدت او ازع الشاب الأض و أط اء 
أن تغامت عل حسرو وهو يعم أن ەمن ن الكبار ف الدولة 
ظہراء ف آ ماله ٤‏ فانطای من ا ۽ حمٿث کان ا 
يسە ري4 به ڪت عليه ¢ واه إلى لجاب ف ب مين من رجاله 
وقد دف باود العمصبان 

وانضم إله ف الطرءق امەس صار اقأادة وم عد اارحم 
دیوأن لا هور » الذى اذه وزرا له ۽ کا نجه E‏ اوتا 
زعي طاتفة السك وصاحب جرانث صاحب » أقد سكتبم سم › 
قدرآ کییرآً من المالبدورہ» حتی إذا ما بلع لا هور » امتنع دلاور 
خان أمير البنجاب عليه اء لقبل الساطان من يعد ذلك بنفسه 
فصد ہ عا ودوقعه ق اة ويمثل جن ماله فی عصيانه من 
القادة أشنع شيل “ . 

وکان مادفع ہا a‏ ی خروجه شس4 جلا ف ار أبنه» 
هر ما خافه 4ن احتال (تے اله بعد وه راجا من سن ف الغال ۰ 
أو الاوزیگک والفرس عند حدوده الشمالية الغرببة لفح بذاك 
باب" للبتاءب وال خطار الى لا تعمد عاقيا . 


۳۰۲ › ۳۰۱ س واقىات‎ ١ 
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عل أنه ارتكب خطاً شيعا حين أص بقتل زعم السك 

رو :لته اينه الأاتر اال ون ان يی ا الشيخ 
ا ا حی ووافیه أج-له بسلام »> فیتجلب بذاك إثارة عءداء 
ا و ةا ل 
:دو سین»وراحت تنادی عل طول ألزمن بالئأر لقتل » فساهمت 
.داتما هذا مساهمة فعالة فى تعجيل انار ناء الدولة الغو لة 
و بدأ الضعف «عتورها . " 

وكان الحبس لم يفت فى عضد الامير خسرو » اغ دا بعد 
:ال أن استال إليه نفراً من حر اسه ليتآمروا معه على قتل 
:سلطان . حى إذا ما وقف ا تد بهرم» حین باغ لاهور 
تادما من کابل حيث كان يستجى ٠‏ أمر بقتل المتأمرين » دون 
نه الذى سملت عينا د وإن ترفق بة الكدال حى أسترد بعض 
:سره بعد قلیل . وقد بی » خسروقی حبسه حى واناه أجله بالدكن 
Pca Y AYY Fb‏ 

اضطرابات النغال : أدى اضطراب الا حوال فى البنغال 
کر E‏ إقامة كل واحد منېم به » إلى أن 


Prasad, MUslim Rule. P. 432 لس‎ 
٤٤۹ ۰ ٤٤۸ س انتخایات جانکرشاه‎ + 
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جع جم الافغان هناك ملم من جديد » فراحواء بزعامة من يدعی, 
عثان أفغان ء يثيرون القلا قل والفان» حى قدم إلیم‌القائد مپابت 
خان فقضی ل ع el,‏ وأقر ا ی ھذہ از من جدید . 

وکان سن صنیع جا گر مع زعاء الثوار فى البنغضال» 
حين عفا عنم وقاّد بعضمم مناصب فى الدولة » أ كر الأثر فى 

. إلى طاءته و تقفانم فى خدەتە‎ ee E 

وكذلك فل السلطان مم رانا أمار ستغ صاحب موار فو صله . 
واه وبال ف إکرامب) .(۱) 

ملاك عبر : كانت الدکر ن قد ظہر ہا قبل وفاۃ أ کر وزر 
از و جاع هو ملك عنبر المحبشی وزبر ملوك نظام شای 
أصحاب إمارة ہد گر . 

واد هدا الور صر النافذه إلى الإفادة من المرهتبا 
المنادكة وما عرفوا به من نجاعة وتهور فى القتال » فدر ي 
غ ری ا اوا ا ۰ 

وقد اتفحل أمر هذه الطاثمة حين بدأ الضعف يدب فى 


الدو اة الذر a‏ . فصارت ۵ دولة وةوة رهه طفةّت مدد حکاء: 
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المند المسلين ددا خحطرا. 

وأمكن هذا القائد المحيشى أن يسترد أغاب الأراضى عند 
ایس دام فا ر فا 6 وک ال کان فد انول غلا | کروم 
خروج اينه سل عليه من التوغل عند الجنوب مها . حى إذا ما 
توالی قواد جہانگير على الدكن فصتم عا وأرغيم عل. 
الارتداد إلى الگجرات "' + بعت الساطان باخان خانان فد 
الأرض بضرب العدو » ليقدم شمزادة خر”ّم من بعد ذلك ويقر 
الأمور هناك بعد حروب طويلة اتوت بضم أقالي الدكن الشمالة 
إلى أراضى الدولة > وإن م تکسر شوکة الوزبر الخحبشی ورجاله ». 
حتی کن خلیفته مید خان » وکان من بی جلدته » أن صرف. 
قادة السلطان عن حربه على قد ركبير من الاموال . 

قد أقامالاطان ابنه رم نابا له بالدكن ولقبه بشا پان وهو 
اللقب الذى عرف به من بعد ذلك فی التارجخ 1 

کذلات کتب ہانگیر التوفیق بالاستیلاء على حص نکنجرا 
اند وک الشيرعام .۳١‏ ۵۱/ ۹۲۱م بعدحصارطو يل دام أربعةعشر 
شہرا . وکان قد امتنع من قبل على فيروز تغلق وأ كبر نفسه » بل. 
وكل الفاعين المسلمين منذ بام ود الغزنوى الذى تم لهاقتحامه. 


+: › ۳۳۳ س واقعات‎ ١ 
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اتہب مامعید فک رگت الذى ةع فى نطاقه من وال وكنوز() 

ثورة شاجمان : أدى ضياع ق دهار من أيدى الدولة 
المغولية إلى إثارة حفبظة السلطان على ابنه شاهہان» يتحر يض من 
زوجته نورجان » حى صار الحال ال خروج الابن ع بيه 
و مره بعصیانه له . 

ذلك أن هذه المدينة فضلا عن أهميتما التجارية الكيرة » 
حى کان ير با ف العام الواحد ما نوف على أربعة عشر ألف 
جل تحمل البضائم فبا بين المند وفارس ءكانت موقعاً حرياً 
خطيرا عند حدود اند الأ الية الغر بية » ما حدا بيار وأولاده من 
ان حر صوا عل الاحتفاظ ما فی یدہم 

وان كان الفرس تد أ كرهتم بعض الظروف على التخلل 
عنبا إلى حين » فانم م يعدلوا بدا إلى التنازل عن حقمم الثابت 
٣‏ أو تغفل عيومم عا أبداً . فانهز الشاه عباس الصفوى 
غر صة اضطراب الأمور بلاط اند عند وفاة اک فز حفت 
قواته إلى المدينة » فا زال آمیرها شاه یگ خان عتما فیا حى 
وافته قوات جمانگير فأيعدت هؤلاء الغزاة عا . 

الغا اي بلاحق عاولاته الودية عند 


:س اتات PVocPYs‏ 


۷۳ ~~ 


ا رطان اهندى عا4 اسارد مک دته سا ۰ حی إذا ما أبقن بەشل 
.عه ادر عام ۳ ۱/ ۱۲۲م بضرب الحصارعاما 
ص ٤‏ 

وحن علب جانگیر إلى انه‌شامہان آن ببادر بالدیر من 
إلدكن إلى قندهار لدفع الف رس عنما » حاف إن هو سار إلى خارج 
ألمند » أن تک له زوج أيه نورجہان ٤‏ غراره وکات قد 
شر عت تشد جمودها ومعا أخوها آصاف خان حمل الساطان 
عي جەل ولا به العہد امبر شر یأر أ أرذائه وذوج انا من 
زو جا الأول شیر أفكن ¢ ر رصأ نه لاه حی رفْض أن 
ادس سار إله جند الدكن ین طالبه | . 

هناك اهتلت نور جران هذه الةر صة الى ah‏ 14 ذلك ¢ 
ف رآ حت تعمل من ودر الامبر اثارو تع من‌قدر خا صر باه 
N‏ ا ص 
الساطان حى عقد لہ جما نگیر لواء حلة قندهار . 
قندهار بایدی الرس ¢ تد هن دعل ذلك رسل الاه الصةوىی إل 
ج کي وتؤکد له ی أمبرها الترارث وومەه ى هذه المد ية 
یقبام قول خن ونت ی ای راه ام انار تادا 

وقوٴی من جمة اورجہان إن کان بناصرها فی خططہا فرق 


من کبار الةر اد والامراء » وفمم آصاف‌خان ومہابت خان وبرسنع 


— ۱۷٤ = 


بندلا قاةل أن الفضل ؛ وها هو الساطاننفسه يسير رما » وموارد 
الدو ل كا رهي هرا 

واشتہك الخصان » الساطان وابنه » فى قتال عنيف عند 
الجنوب من دھلی .حى إذا مادارتالدائرة على شاجهان »فاعتذر 
ملك عبر وسلطان غو ل کو نده عن مدید العون له حین أکره عل 
الارتداد إلى الدكن » انطلى إلى أوديسه قم من هناك إخضاع 
البنغال وار له . عل أن فشل ى الاساد عل وده والته أباد» 
وماتكشفله من تفشى الخبانة بين صمو ذه » اضطره إلىالار تدادإلى 
الدكن من جديد » فرحب به» فى هذه المرة » ملك عثر الحيشى 
حى كاد بشت.ك إذ ذاك مح قوات الدوله فی بیجابور : 

ووضح لشاجمان آخر الامر ضعف مركزه بالد کن ٤فلم‏ کد 
یکت إلى أيه مستتیبا حى حلت نور جمان الساطان من فورها 
على الصفح عن ابنه» عل أن يبعت بابنبه » دارا شکوه وأورنگز رب» 
و6 حدثين إذ ذاك » رهائن دار السلطنة () . 

مہابت خان : لم تكن تور چان لتذهب هذا المذهب فى ہل 
السلطان على الإستجابة إلى ضراعة انه ال كير لول ما دالا 
ا د بالقضاء المرم على خطها وهدفما الا كبر فى 


٠۹٩ س تتم واقعأات‎ ١ 
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الول على البيعة لحتنا شمر يار . 

ذلاف أن مہابت خان » وهو ذل القاند القدير الذى تم على 
,د ره إقرار الامور بالبنغال ودحرقوات شاجبان من بعد ذللك» 
ای ذرعا نور جان الى غدت تسبطر بنةوذها على شون الدولة 
أدى با غرورها إلى الحط من أقدار كبار الرجال» فانطاى 
دعو لخد البيعة لبرو يز ثانى أبناء الساطان » وكان طوع ينه › 
فمن دذلات خلاص الامر له مستقلا . 

E o 
نه وقائده حين أمر الأول بالسير إلى الدكن والثانى بالتؤجه إلى‎ 
. «نغال » إلى ن فر الإثنان من عند هآوخ رجا عن طاعته‎ 

وماغدا مما بت‌خان أن کن‌للساطان. وهو ف طر يمه من لاهؤر 
ای کال قادما من کشمیر » فط عله فی سة آلاف من عارنی 
راجو تبین الاشداءعند مر جم لبر افدالسند: وأو تمەىأسرە(1). 

ولم تفلح نورچہان اول الام فی فك آسار زوجاء فباءت 
٠و‏ انما باهز ة وسقطت وأخاها بدور هما فى الاسر » لتصل 


دهاما وحيلما من بعد ذلك إلى الإیقاع ہابت خان وهو پسیرنی 
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حفنة قليله من رجالة » حى لم يتمكن من الخلاص الاق الانقفس 
فورب إلى الدكن 

هذا وکان شاڅہان ڌد سارع بدوره لنجدة أ حین عل 
بوقوده فى الاسر »> فلم ياغ السند حى وافته رأسل 
نورجمان تنه ٤ا‏ اء خر مقدمه من اللاضطراب فى صفوف 
مہات خان حتی تم م الخلاص ءا وق وا فه ء وتشير إله 
بالارتداد سريعا إلى الدكن لإاقرار الامور فا.(١)‏ 

نور ج ان : هذه السيدة : الى صارت صاحة الساطان المطاق 


ف المند و ق ا ٠‏ ھی آبنة تاجر فارسی بدعی میرزا 
غیاث ساقت الاقدار إلى بلاط أ کر نول دیوان کابل واضطام 
به فى مقدرة فائقة . وما غدت ابنته هذه » وكانت ۳ 
مسہر النداء آن بی مہا غار فارہی آخر بدعی على قل استاجاو 
ویشتر کذاك سے شیرافیکن ؛ وکان قد قوم ال ملتان فالتق بالخان 
خابان الذى ألقه بأحد المناعصب فى الجيش . 

وخب على قل هذا الامیر سل ( جبانگي ) 
حین سټره بوه اکر لقال راا موان وله فة 


— ۷ 


كذلك بض الوقت بالدکن ؛ حى إذا ما خرج أ امير عل 
أبه » كان ذلك القائد الفارسى من بين الذبن تخلوا عنه من القادة 
و 

E E TNE TY 
السمابقين ما كانوأ قد اركب وه ف حةة ت ولب جیعا بر ه » عد‎ 
إلى شيرا فگن بدوره بأحد الناصب فى البنغال ؛ حى إذا‎ 
ENESCO 
قطب الدن يأمره بتسبير ه إليه . اهتبل هذا القائد فرصة اغراد‎ 
عا کالب :غال فمو ی عليه ةه حى کاد فی عا ي‎ 
u سرع إله حرس قطب الدبن فز قوه إربا بسيو فيم‎ 
. أمبرم‎ 

وسرت أرملة شبرا فن عقب ذلك إلى ابلاط فابلت 
به نوات أربع حت نی ا جپانگیر عام “PIN A‏ 

وماتقو له الرواية عن غرام الساظان بمذهالسيدة منذأن رآها 
بالدكنأيام یه » حیث کان زو جہا سیر فی‌حاشیته »› حت ینمی إل 
7 بر مقت ل زو جا ا اہنغال لتخاص له» قد جدلهنداف حلةالساطان 
سه ومۇرخيه على شیرافگن »> حن لصةوه ائه کان جرد 


اق عد الشاه المفوى إسماعيل الثاني » وأنه سار رة آهل 
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اغى والفاد فى البنغال " . 

و گر بمذهالسيدةءبعدأن ترکہاتقي سنوات أريع 
فى حرم أمه ٠‏ إنما كان فى الغالب لينسى اناس قصاولتخف لوعتا 
على زوج اومالقیه من مصير ألم . وأا ماكانت حققة المسألة» 
فإن هذه السيدة »الى كانت لاتزال على جال فائق بر غ بلوغہا 
الرابعة والثلاثين من عمرها حين بنى مها اللطان . قد أو تيت من 
قوة الشخصية و < دة الذ كاء ورجاجة العفل ما سر ها أن 
تغدوصاحبة الكلمة الأأولى فى الدرلة»حتى خضع لمشيثما الساطان 
والقادة وتقبلوا جيعا مشورمما بأحسن الةبول . ولا أدل 
علي دهامما وسعة حياما من نجاحما فى خليص نفسما وزوجبا 
وا القائد مہابت خان والإیقاع به بدوره على ما فصاناه 
شن قل 

وأشتهرت هذه السيدة كذلك بيقوتما البدنة الفائةة 
وتجاعتما الخارقة » حتى انبرت لصراع أشد الکواسرفتکا » کا 
كان ها كذلك مشار ك ف الدراسات الادية وتفنن ذائم فی تصم 
الأزياء ونقوش النسيج والجواهر والحل " . 


٤٤٥١ ٤ ٤١۴ س قیال نامه‎ ۱ 
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ولةد کان حريا بنورجہان أن تقصر جېودها عل 
وجوه الخير التى حققت الكثير ما » حتى نمضت المرأة 
المندية ورفعت الكثر من الجور عا وساهمت مساهمة فعالة 
ف ماو الک رات من الفتيات الفقيرات عل الزواج . فقد 
جرها ما صار امن بال النفوذ على زو جما » حتى ضربت السك 
باسعما(۱) وذرلت مراسے الدولة عخامیما جنبا| إلى جنب » 
إلى أن طفقت » بوحى من أطاءما » تعمل لجل الساطان على 
البيعة لأأصغر أولاده وختنما الأمير شمريار » فأثارت بذلك 
ثانرة شاجمان » صاحب الحق الأول فى ولاية العمد» حتى جمر 
باروج على أيه . ونج نهجه كذلك طائفة من ڪبار رجال 
الدولة حين رأو | هذه السيدةتعمد» بدافع من غرورها وكبر ينما » 
إلى عاو لةالنيل من أقدارم» لترعزع هذه الدسائس والفان کہا من 
بنا الدولة وتعوق من إقرار الا مور فامن بعد ذلك . 

وساعد على إطلاق بد نورجبان فى تصريف شئون الدولة» 
فضلا عن وله جہانگیر ہیا » ما کان من إدمانه عل الشراب»الذى 
قضى على أخوية وهما فى ميعة الشباب من قل » وتعاطه 


Lane-Poole 317 — 1 
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لفون » حتی قضی فی ۲۸ صفر من عام ۵۱۰۴۷ ۱۹۳۷ م۰ 

والكام ف يده بعک أن ح§ نين وعشرن عاما. 
ا ا 


لفادت اند مته خیرا كثيرا . 
فلق د كان فمذا الساطان‌الكثير من صفات أ به‌العالية الى أرادها 


له حن حر ص عل تزو يده بالكثيرمن العلم و الع فة والفضاثل. فج 
نرج الاح المطاق فى حكمه وقر"ب إليه الاين والمنادكة على 
السواء» ولاطف الاأوريين وميشرمم حين قدموا إليه . 

هذا »کا کان له مشاركة كبيرة فى الدراسات الادية ` 
والتارتخية » وللام‌واسع بعلوم الحيوأن والابات خاصة » وشغف 
بال بالحداثتی وتنسیقہا بل و بتزو يدها بکل نیت جدید عا م کن 
تعرفه اند » على ما کان بقعله جده بار من قل . 

وبلغ من رسوخ قدم جہانگير فى الفنون الميلة » وعخاصة فى 
فن النةش والتد ور آنه کان فى مقدوره أن يز نوش كل فان 
خصاصه »فی سو له وسر .حتی عند مایشترك جلة مم ف نقش 


( 


واحد "' . وحین کان یعرض عله زواره من الاوریین صور 


¦ واقعات ۹ > 1۰ . 
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:کہم وأمرائم » کان يأر نقاشيه بنقلما » راء ليزن ا 
.ران بلاطه . 
وقد کتب بدوره سیر ته » عل غرار ما فعل آباؤه ی الغالب» 
. نما الدكثير من أعاله ومشاهداته . ویؤكد صدق روايته 
ما ٤‏ ما کته معاصروه من الاورسين عن هذه البلاد حبن 
:اروها . 
ابر یطانیون عند جپاننگیر ننگیر: أدیماأذاعه ال تغاليو نبأوروباعن 
ساخ ثراء المند الطائل » و برونه م نکرم حکامپا وتر یمم 
اسن وملاطفم . م ان صد ھ ذه الأرض ف القرن 
ايع عشر اللادى فر" من تجار الهو لنديين والر يطانين 
دفر سيین لیبغی كل واحد م مته قدرا من الامتىازات 
غاهر ها التجارة وباطما وهدفا الاستعار . 
٠‏ وسبتق البرتغالون الاو ربيين جيءا إلى اند على ما فصللناه 
قبل + م جاء المولنديون فى أثر م ؛ وکان م نشاط تعاری 
*حوظ فى جزر المند الشرقية » وف جاوه وبتاشا على الخصوص» 
«جحوا فى إقامة بعض مصانع م تورات الکجرات. ود 
واطیء ف ایانگر وغولکونده الشرقية » ودعوها بالحصون 
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لتقف فى وجه منافسمم من البرتغالين الذين كان م عند دولة 
المخول مقام حيد . وما زالوا دون ق نشر أسو اقيم راهند حی 

E 
واقننالبريطانيون أ المولنديينف غزو الأسواق الأسوبة.‎ 
والمندية عخاصة .و جام إلى اهندعام ۹۰۸٠م ولم هھ وکنز » فکان‎ 
ول بریطانی رظہر فی آ گرا ولتت بالساطان . وحینعرض عل‎ 
جہا نگیر رسالة من ملیکه جیهس الاول بر جوه فبه تیسیر مور‎ 
التجارة الإنجليزية ببلاده» احتنى به الساطان أول الامر احتفاء‎ 
را خی آذن له مشارکته جااس شرابه . وبق عنده فترة من‎ 
الزمن » حتى بلغ البر تغاليون بدساسم إلى تنفيره منه » فرجع إلى‎ 
بلاده دون أن عقق غرضه على الوجه الذى ابتغاه . وكان عا‎ 
ألقاه هؤلاء إلى اللطان فى شأنه أنه لا يعدو أن ببكون رسول.‎ 
ملك صغير عل جزيرة صغيرة » تدعى انعلترا » أغلب سكانا‎ 
۰ ۳ . من صبادى الماك‎ 


ومد ازدیاد اأغرة ا حکام الگجرات والر تا ین 


ا ت 
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وهر مم ؛ إلى القرح رب بتوماسرو مب#وث ملك الإجليز حين 
وء.. إلى هناك من بعد ذلك عام ٥م‏ »۰ فاس تطاع باماقته 
.. مه وما جلبه معه من الطرف والجواهر والحلى » وما قل"مه 
ا بال الدولة من ادارا الفاخرة i‏ وح عند الہاطان م کا نة 
ملو ظة ويصل إلى مأيريد. فقت شركة اند الثر ةة الر رطانة 
دابا فى أماكن عة » وصار ما مصانع فى سورات » وعند 
سا حل کوروما ندل » وغول کونده. وإلى الجنوب من مدراس . 
وقد وصف هذا ااسفير وسلقه , سلاطان الول المندى 
و.:لاطه وما کان له من نة بالغة » ک) تحدثا عن نظام حكومته 
وجدشه وتقاايد القوم ورو اج الثةافة عندق . 
هذا » وكانالتجار الا أوريون عحرصون عوما ءل أن لبوا 
س د کل طریف من منتجات بلادم ویغهروا أسواقا 
کالبات وأدوات الزينة الى كان الناس هناك كافون مالفا 
٤ a u‏ لاغدوا ملسم ف اظرها 
رادالاولة والمار والقطن والنيلة »> فيجاون من مقايضا م هذه 


la 


ا طا وغما وفرا . وکانت هذه الما ضات > ری ف 
الب ف موانیء بروج وسورات وکبای وقاليةوط 2 LTE E‏ 


- ۱A4 = 


من بعد ذلك . )١(‏ 

وكان عا يسر لل رطانيين على الخصوص غزو أسواق اند 
حل الم آرك ا ری للش نو ر باعل 
فی شئون الناس وتظاهر م بالمودة والمداهنة هم : 

وادّى تع رض الىرتغال ين لبعض السفن الى كانت عمل 
بضاتع برسم الساطان » مع تفور الناسمنہم » الان أغری جہاننگر 
لبر رطانيين بقتاهم » بعد أن طردم من بلاطه » فنزلت ممق ‌البحر 
ضربات قاصعة . 

وكسب التجار الر رطانيون بصنيعمم هذا امقيازات أخرى 
ما زالت تزداد ءل مر الزمن » وماغدو "ا يدعوما بالخبث والدهاء 
ويشيتونما بالغدر وا اة س وضعت بررطازا أیدہا عل 
شه القأرة الهندية كما . 
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شاهجهان 


حین مات جہانگیر سارع آ صاف‌خان إنباء صېره شا مبان 
الیک بال ر » ثم عبد من فوره إلى إخراج داور خش » حفيد 
الساطان الراحل من ابنه خسرو ؛ من عه وأجاسه على العرش»› 
ليتق بهذا الإجراء اوقت ماعاهأن محدث من اضطراب الأمور 
الا جى ان فمن آزلاد اران 
د داراشکوه؛ وشا جاع » وأور:گزیب » وکانوا جيعاقيمون 
ند وران مد أن بعث جم بوم رهائن فى دار الساطنة . 

ول تکن نورجہان لترضی ما ذهب إليه أخوها آصاف 
رضت ختنما الاٴّمیر شمر رار على أن ينادی بنفسه فى لاهور › 
قصبة الجاب »> سلطانا علي المند . وظاهره على هذا الامر 
أمير” من أولاد عمه دانّل » ليسارع إليه من بعد ذإك أ صاف 
خان بنفسه و قتحى المدينة عليه و ملق به فی الخاس بعد أن 


و‌ 
ات عیناه 


٥ه باد شا هنامه س‎ ١ 


— ۱۸۹ 


وۃناھی خبر ذلك کلہ إل شاجہان › ولا پیرے الد کن بعر 
فكتب ف التو إلى صمره آصاف خان عر ضه عل القضاء عل منافسه 
جہعا ¢ فکان لتنفیذه کل مأارغب وه ذوج ته ا کر الات و 
ارتفاع مکا ته عاده وازدراد فو ذه ق لاط بالتالی ¢ حی صار 
وزير الساطان الاأول ولاقب بيهين الدولة . ولم تتكتب النجاة 
من مذعة آصاف خان تلك آل داور خش فلاد لاد فارس 
حی أواخر امه ۰ 

هنالك م ءلك نورجبان بإزاء ذلك كله إلا أن تعترل الحا 
العامة 4 وقد تناسی 4ا اااطان الجديد 8 | کن 4ا مع ھن 
عدا وأجرى عام| رزقا سنا . ووافاها آجابا بلاهور 
عام 1۰00 ھ/٥۱14‏ فشو یت ل جوار زوجہا جانکیر بیستان. 
دلا ٫ظاهر‏ قصية اامنجاب . 

ولد شاچہان عام ۰ 04/2 ممن أم هندوك.ة ¢ ا 
ھم أنه را مروار ٠‏ وهر الف ناء جمانگیروآقدرم جما 
اتصف برجاحة العقل والذكاء وقوة العزعة حى كان جدّه أ كر 
د رد الاعتزاز به كير الدب عايه . وقد عرف دون سار 
مراب اسر السابةين بءزوفه » فى الغالب ء عن مقاربة الراب 


ع مانبته اللو والعبث . وكفلت له صقاته العالية هذه ثقة أبه 


— ۱A۷ = 


وه دون أخو به : خسرو» الذى عمد إلى ةو قه له منذ صغره . 
و . اذى لازمته العلل وضعف ف الإدراك منذ ولادته » وكان 
ان ا ااا 
, ادمن قدر هذا الامبر عند أيه bl‏ أظہره من مقدرة وكفاءة 
کرت راون عند موار » وما أبداه من حنكة ودراية 
ین أرغم تملك عبر المجیشی على قبول شروطه بعد ما أنزله من 
ازام المةمكررة بقوات الدولةء فانم عه بلقب شاہان 
i e‏ بأدأرة حكومة الدكن . حى إذا ما توجست 
ررجان اليفة من علو شأنه نشدت ان 0 نةوذه على 

۔اطاا » راحت توقع > بالدس : بینه وین ابه ۽ فاغدا أن 
فض ااسير إلى قندهار حين طلب إلبه أوه ذلك - وكان قد بلخه 
ما تدتره زوج أيه حل الاطان فى غبته ءلى الءة إلى ختما 
أصغر الأمراء شبريار - ليتى له الحال من بعد ذلك إلى 
الجہر بعصبان طال أمدہ حى عادت المیاہ یما إلى جار من 
جدرد عاى الوجه الذى فصلناه من قبل . 

وح بين دخل انگ ۴ انزع > تدر آے اف خان 

الموقف » على ضو ۾ مصاله الخاصة »> فى روية وحذر » فار 
أن رقف إلى جانب ختنه الهو ی الرشہد شاھہان مء ر ضا عن آخته. 


~۱۸ -- 


0 نور جمان وختما شمر بار الل من بع د ذلك - وفق ما قدّر 
ودر عند الساطان الجدرد إلى أعلو الناصب ويصير له الدولة ‏ 
انوا ان 

متاز ع څل ا ان عام ۱ م ۴ م ودو فی 
صدر شبانه بأرجند بانوییگم ابنة آصاف خان وهی‌الی شمر فی 
تاريخ اسم ا سيدة التاج . 

وهذه 0 يدةءالى حرص أب وها على تفشتما تذشئة طيبة وزو يدها 
اللوم والاداب منذ صغرها » كانت على جال فان وخلق ږل 
وصنمات عالية أت ا إلى ملازہ__ة زوجہا ف کل الحن الى 
مرت به » إبان خلافه مع آبيه وحروبه مه4 . ف وفاء وإخلاص 
قل نظبره > وین رق زو جا العرش صارت له خير اة 
وهرشدة ؛ فلم يبد منا أبدا ما کان من شأنه أن خضب رجال 
الدولة أو يثير ثائرة القادة » وإن أخذ علا بعض المؤرخين دو 

زوجما » بوازع من تقواها وورعما ء إلى العدول بعض اء 
عن التساح المطاتق الذى کان يصطنعه آباؤه بأزاء اناد 
واليشرين المسيجين. .و لعل شاج مان اعا منع » بو حى منهاكذاك 
جود الناس للسلطان » على ما كان متبعا. منذ أيام أ كير » وعاد 


~۸4 


اده لة إلى اتخاذ التقو م المجرىفأعماها »)١(‏ وح رم التطاول عل 
ام الخافاء الراشدين عند شيعة بلاده » وحد من ياء معابد. 

بحل يدة لادک 

ول بطر متاز حل ماکان ها من نفوذ بالغ وثراء طائل » 
فکانت تم على الر بالفةرا. والأرامل » وتعين اها الفتيات 
الغقيرات على الزواج کا وسعت رتا کثیرا من الذابين » حى 
کانت تبان دخلا عند روجا إل رد حاتم ءلم فى الغااي 
وإعادة أصحاب الاناصب منم إلى مناصيم )١(‏ الآولى . 

ووافاها أجاما عأام٠٤١٠د‏ | ۰م وهی تضع طفل ا , 
الرابع عشر؛ فزن علما زو جما حرا شدداً »حى عزف عن کل 
مباهج اليا رع امتدأد الأجل به من لعدها خسة ولان عاماء 
وقدأذاع منصيتما ذلك المثوى الفح الذى أقامه زو جما ضما ءذكان 
من آ بات وفائه لذ کر اما . ویعرف هذا الضرجح با سم اج | اج حل » 
وعد ق من بین ر وأئع الفن الى ارى ف الدنا 

ٹورات الدکن : تعرض شاجمان فى بداية ح. که لبعض 


۱ - بدلا من القوم الألنی الا کری 
Muslim Rule. P 485 — <‏ . 


EE 


وراثف الدكن > کان منْما ثورة راجا ججہار ست فی بنداند. 
ذلك أنهذ| الأامبر افندوکی کن قد ورث عن أيه و سنح ¢ 
قاتل أ الفضل : أموالا طائلة » جال عاطره أن بناهض الدرلة 
ف قوات أيه السابقة » وكانت بدورها وفيرة اعدد » حى اضطر 
ااساطان أن يسر إله قائده مبابت خان فى سبعة وعشرين ألنا 
من الفرسان وستة لاف من المشاة» فأرغبه على الإستسلام له » 
نعود عصيانه فى العام التالى من جديد » وينطلق ينب أراض 
جر انه من اناد ¢ واسکن حروجه ماغدا أن اہی به إل مقتله 
وولده کر مأاجہت . 

وفرع شاڅہان هن هذه اة لتنطلق قواته ف العام الثای من 
که ار قاند آره السابق خان جہان لودهی حین أشعل بالدكن 
ران ثورة ثانية. فقدعمد هذا القائد الفغانی عقب وفاةجپانگر 
ع ما اید الک فا 2 اط عفر اللطان CN‏ من بعد ذلاك حن 
ولاه عض الدكن فانطای لعاف بالاهاین ووشتط ف ارتکاب 
المظالم والجور » ليتر إليه الاطان عندثذ قائديه عبد الله خان » 


و مظه‌رخانفازالارطاردانه حی‌ظفر ا بەبعدعامینفا و رد حتفه(), 


۱ ہ یادشاهنامه س ۲۲ 


۹۱ س 


الحاعة والقحط : لم يفرغ شاجمان من هذه القلاقل إلا 
يواجه عنة القحط الذى اجتاح بلاده فى العام الرابع من حكه » 
وذلك دف اڪاس 0 الموعية الى تعتمد عاما امد ف 
سق والرى » فانعاب عن مججاءة بشعة بدت أقسى مظاهرها فى 
کات واد کن رواد ھن مو ا ال اا 
امتا كه بين السكان . 

وبرغم مابذله السلطان من جود جبارة لإغاثة الاس : حى 
أمدم بالكثىر من المؤن و ٤‏ اق والاموال وأقام المطاعم 
الجاة فم و وأعفام من أغاب الضراثب المفروضة عليم » 
فان رداءة المواإصلات وازدحام الطرق بالہاجرين قد ءر "ق 
کشراً | من بلوغ هذه النجدات آھدافپاءحتی باع اناس أ ولادش من 
الإملاق وطتع٠‏ وا الج ف من الخمصة» وغلمم تعلقمم بالياة 
عل حم لاو لادم > حى کان منم من ذج ولاه و طم له (۱)» 
وكثيرا ماسد”ت الطرق أجدا ت الالوف من الصرعى؛ وأقنرت 
قری وآحیاء بأ کلہامن سا کنا . 

البرتغالون : ضاق شاهجان ذرعا با تبداد التجار الر تغالين 


¢ ۲ ٤ بادشا هنامه‎ — ١ 
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عند شواطىء النغال » إذا انطاةوا بتخطفون الناس هناك قرا 
ليدوم فى وق الرقيق » وفرضوا علي ااسكان مكو سا حسام : 
ر f‏ 
حی عم آذام وجورم أغاب لاناق ای کانوا ينزلون ما عند 
شو اطىء اند الشرقة والغر ية علي السواء. 

وتفاةم خمار مشر ہے اقا خمایرا:فقدجېدوا» ق ظل مو اط 
هؤلاء ء لحمل الاهلين علي قول عقيدتہم قرا » کا راحوا 
وقد لون ف شۇك الدولة ای عاش ول ی نفا وا ون علا 
مح تجار أنهو لند ن وعیرم من الوزن الذين کآنوا دون 
ای هذهد البلاد لا متمد اص موأردها 5 ورشجعون عض الخار جين 
على ساطان الدولة من أبناما على العصيان حى كتب أسقف جوا 
الرتغالى نفسه يشکوم إلى ماک " . 

ولم يكن شاهجبان بغافل عن لوك هؤلاء الرتغاليين الذين 
أقده وا ؛ إبان عنته معأبيه » على اختطاف فتاتين من آتباع زو جه 
تاز حل حين نزل علي مقربة من اتهم »فسكت إذ ذاك على مضض 
و يسما هم : حی إذا ماولی الح وزع الناس إل من عم : 
بعش من ډوره عام °4° 6 31۳4 ۴ بقانده قاسم خان )( ۰ 
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جا عل البنغال وأمره باقتحام مرا كز هؤلاء الطغاة وتشيم م. 
وبرغم امتاع هؤلاء الدخبلاء فى حصون قوية »انوا قد 
روها بالمدافع و نوها بالبنادق والرجال » فقد اقتحي عليم 
جال الساطان آقوى مواقعہم فى هو جلى وخاخٌّصوامن ا 
عشرة ةآلاف من أهل الندكانوا معدن للتصدير.() 
ول تخسر الدولة ف م ی آلف 5 ل 
سین سقط من أعدائا عشرة آلاف» ووقع ف الاسر ر عة آلاف 
آخرون منم ٤‏ سيقو ا إلى آ كرا ليخ روا بين اعناق الإسلام 
أو ال تشس: 
وان کان‌شاهجان قدعمد بإ جرائه هذا م ا إلى أن و 
الصاع صاعین مشری الرتغاليين ()» وهو خطا أ م وکن ل أن 
ر تتکبه » فو عل کل حال لر يذهب إلى ماذهب ايه اوکېم بأور وبا 
وأبانا عل الوص حين خبّروا مسلهى الاانداس بين اعتناق 
المسيحبة أو الوت حرقا . وقد رد الساطان المندى هؤلاء 
البر تاين آخر الامر العام م على كل حال» وإن ل »وا أن 
بو دوا ا إل بر تما الأول من العمران لفرط ماکان قد زل ہا 


و ج کے 
۽ س متخب اللباب ۲۱۲ 
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و 

ول پتردد البريطانذون ¢ عل الموص» ف الإفادة من هذه 
المحنة الى نز لت بأعظم منافسمم با هند فبذلوا جم ودا كثيرةلانةرب 
من اللطان والمحصول عسل مز رک من الامتعازات هھ 
واقومہم بالتالى . 

حروب الدکن : تاق شاهجان إلى أن يتم الفتوح الى بدأها 
ا وجد د من قل بال دكن والی شارك هر دنقسه ف عض منرا 
يام جرا E‏ . وشد من عز عه للمضى ف هذا الامر »> وهو 


م 


الس الحمسك بعهید ته » حر صه البالع عل ملع انتشار م۔ذهب 
الشيعة الذى كان بعض سللاطين الدكن قد طفةو اړوجون له ف 
إمارام-م ويرحبون بأ ابه الفرس » حتی غدت بلادم مث ب 
لماو ءة السنيرن فى :د وإثارة الفتن بين السكان . 

ولان قعد رشا دجہان بعض مااءترض عہده من الا حداث عن 
المضى عخطته إلى غارته » فقد أضطلع ذد اة ابن أو دنسگزیب من 
بعدہ: وما زال ا تی اپا عل خير وجه » فلم تحضع الدکن کاہا 
لساطان الدولة غسب » بل لقد أظلت راية المسلين شبه القارة 
المندية كاا من أدناها إلى أقصاها . 


هذا ولقد کان من أر روج شاچ ان وما بت خان على 


۹3 س 


عة السلطان جہانگیر » وما تع ذلك من أحداث فصاناها فى 
۽ ضما ) أن ضعف ساطان الدرلة فى الدكن » لينتهز أععاب 
جاور وغو لكو نده هذه الفرصة فيخلعوا عنم الولاء لللطان 
e.‏ ويو سعواء من بعد ذلك » فى رقعة أراضمم على حساب 
مارۃ أحد گر الى بقيت على ولانما الا مى للاطان . 

واستبد بشئون الحسكومة نی آحد نگر قائد مراھتہی یدعی 
اجى » حى صار سلاطين هذه الاءارة ينصبون وفق هواه» 
ر ظاهره فی استیداده هذا أععاب جاور فراحوا دونه بال ال 
والرجال » فلم برشاجہان ازاء ذلك كله إلا" أن خرج بنقسه إلى 
الیکن » وکان قد طلب إلى اعاب بیج ايو وغول ا 
٫عدلواعن‏ عدم دفع الخراج لك انی ورعترفوا رساطانه‌هومن جدید 
ل رستجواله . 

وأدی ظہور شاجہان بالدکن فى قواته الكثيفة إلى أن بادر 
امیر غر کو نده بإعلان طاعته له من جدید» وقد تعېد له مع 
ب الخلقاء الراشدن بسلادهء وإجراء الخطبة بالثناء عليم > 
و العدول عن الدعاء لشاه الفرس فبا . 

وب صاحب بيجا ور على عصبانه حى اقتحمت قوات 


إلاطان بلاده ففتكت بأغاب قواته وانتزعت عددا كبيرا من 


— ۱۹1 = 


من حصونه » لیرضی آخر الا مر اضوع ویتعہد بالا بتعاد 
عن القائد ار اهمی شاجی‌الذى ادر عہادنة السلطان بدوره . ول 
رجع شاجہان من الدکن حى آقام ابنهأور: کزیپ تابا له هناك 
ei | 21° £0‏ وقد دخلت فی حوزته دولت آباد 
وآحد نگر وتلنجانا و خاندش و یزار ا 
کف ر ر اکن ن ات ا ى إذا ل يستطم 

صبرا على ما بلغه من مك ن‌أخه ال كبر داراشكوه من تلب 
فصارت فز الد ل لا بجرى إلا وفقەشورته 5 ددم ۲ فس4 إلى 
ألعاصعة ندعوی قلږه عل صوة أخته ان را ا قد اضدت 
ګروق شدږدة حي حتی شرفت عل ااوت» فل بحدها نفعا ما بزل 
الاٴطباء من جود كثيرة لانقاذ حياا . لولا ريا نمه ها 
مول ردء ی عارف أزاح به آلاها عنما ورد الام إلا . 

تال السلطان صنرعه باغداق الد 0 والانعام عليه , 


بخ وید خشان : اسهد ى الاميرة جم ان آرا ری اا اطان عن 


اوزنک ر لب من سل د فاد به لحكومة ا < رات فی 


عامین اضطلع فہما شوم 8 ع حبر وجه حے ی وجه من عد 
بخ و بخ ان : لوشترك ه: ناك ف حروب عنفة مم 


asane es ran 
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ر کک .کان امان یی من وراتما استارداد لاد 
5 الر كلا » موطن آبائه السابقين > الع ى م يفل اة 
..لاطين المغول باهند عن السعى إلى استرجاعبا ما وأاتم 
إإن, عة وتكشف هي ضعف حكامماء 
وش أفلحأو رنگز بب فى إنزال ضر بات قاصءة الاوژبگ ک» 
غ کثرة عددم بالقياس إلى لة قو آته » فقد اتا کو الامر 
من بلخ بعد أن أجاس علي عرشما أحد أحفاد نظر خان حا کا 
ال ابق » على الولاء له » لفتك الزمہرر بفريق من قواته من بعد 
ن وهی فى طرق‌الءودة وتضیع کلالاموال وال جود ال ىأ نفقتا 
اندو هدا لترو هات 6 : 
قدهار : أشرنا من قبل إلى ضياع قندهار من آیدى 
E E‏ فض انه دا ھان آن سیر إلا لدفع الف رس عباء 
کان قد باغه ماند ره نو رجان فى الفاء مل زوجب اللطان 
ن البيعة لتنا الامير شمر يار من بعده . 
وحاول اھ بان عام ۱۰٤۷‏ ھ/ ۳۷ م أن يستعيد هذا 
لاقل بالمودة من أبدى الامير الفار سى على مردانء تئب الشاه 
سفوی عليه لکن مسعاه ءافشل . حى [ذا ماكتبأميرةندهار 


س شاهجہانامه ۸۲ ء ۸۳ 
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إلى ساطانه ال إمداده بالجند والعتاد ليقوى مأ على صد قوأت 
اند عن أر اضيه » حل مطلبه عل غير حققته فاده لا ینعی من 
و و 2 اروج ن طا @ إلہه قوات 
كويرة ٠‏ لا لتشد من أزره و[عا لتوقعه ی اسرها وتعود به 
إلى العاصة . 

و<س ین وقف علي مردان عل ما کان 3 ه۰ سارع م 
فوره بااكتابة إلى حا ک کابل المغولی يسنجد بشا همان » لتقیل 
قوات المند على الأدينة من بعد ذلك فتدخلما ثم تدفع قوات الثاد 
الفارسى عا بعد لیل . 

ول اسک الفرسبدورم على ضياع هذه امدينة من يديم ٠‏ حى 
٠‏ ذا مارق الث اه عباس الئای عرش الصةو رين اعتزم اروج 
لاستردادها فی شتاء عام ۹ ١ه‏ ۹م وهو يع أن اوج 
اوش سرف دق آی مدد ,سارعبه سلطان امندإلی تعرز 
حامر تا إ نان هذا الفصل . 
دوات خان › ناب شاچہان هناك » ين بان له نردد دو لته ق 
تعرز ر ڌو a7‏ فلا جد اطله یا ¢ : ضار طو 5 عل الحصار 


-۔ ۹۹ س 


ا قم لاعدانه وهو لایع أ م بدور م کانوا عل وشكالرحيل 
لقص کبير طراً على منم › وأن وات المند كانت بالفعل 
IE‏ 

وجېد ا ھجران من بعدذلك ف ٠‏ هذه ا لد نة من جد ید > 
EE‏ با نخبة منقواده وقواته وعلى رأمم انه آورنگزیب 
ووزره سعد الله عان التی اف عاف خان بعد وفاته . 

وکان حر با بالسلطان أن ستجیب لاورندگزیب حسیين 
طلب إليه أن بأذن له بالسير فى عاولة ثاللة عوهذه المدينة(١)»‏ 
۴ کان قد أمکن له فى حمار به السابقين هما أن يدرس مواقعبا 
و[مکانیات حامیتا دراسة خبیر > حتی کاد آن یتم له دخو ها 
لولا قال الشتاء ونفاذ موه ؛ فأدى رفض ا اطابه م 
ساره دارشکوه الما هذه المرة» على قلة درأيته وخبرته الحربةء 
إلى رد قو“ات الدولة ءا كرة ثاللة وضياع ما بذل لفتحم| من 
نفس وأموال هباء "“ . 

آورنگز بب فی الدکن : عاد آورنگزیب إلى الد کی 
عام 11 | 1r‏ » بعد غياب دام سنوات اة اها ى 


٥٣٤ عمل عالثات‎ _ ١ 
۱۰۲ ۰۱۰۱ شاهجپانتایه‎ 
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الگجراٹ وعد بخ وقندهار ¢ ری حکومترا قدساءت راطا 
حى عدت عبثا ثقيلا على الدولة » تستنفد إدار تما كثيرامن أوال 
بدت المال بدار السلاطنة بعد أن كانت مده ف السابق بخراج وفير. 
ود أنصرف حکامما ا رعا dı‏ ة مصاليم الخاصة > فآهملو| شان 
الررأعة ا وطفةو أ اون اها ل الاهلين یا ذرضوه من 

E‏ سام حى هجر الفلاحون أغاب أراضيم وفرٌوا 
من قرام ¢ ادف الحقول ووت اايساتين وال_ دائ عل 

عروشما . فا غد معاونة إدارى حازم , بد ی مرشد لی خان « 
أن ٣ض‏ :الزراعة ۽ ماد م روه ةالوم ٭ ھن جل ند » جعل کف 
الاراضى الصة 2 ڪت آدارته ‌ واش القلاحين ق اعا 
وأمدم بالبذور الجندة والماشہ da‏ وج على استصلاح| لاراضی 
الور وزراع ا ٤‏ 

واهتدی مر شد خان بنظم E‏ وزر أ كير : ؛ فأمر ا 

الأراضى کہا وأ تهدر اراج المفروض عا 1 من جل رل ¢ 
عل للدولة صف #صول الأرض ىرع عل میاه الأمطار 
وه من الاراض !ا ی روی ع اہ الآار ه فا عدا السا ; ین 
والحدائق فبجى ١ا‏ ربع الحصول . أماالاراضى الى كانت 
تست من الترع والقنوات فکان ربطم ا راوح بین الزیادة 


ی 


و صان عکسب طبيعة ترما . 

ا النظام » وماكفله من توفير الأمن للفلاحين » أقبل 
لاء ل أعاهم فی جل وزغاط أدى إلى اشتقرار اقتصاديات 
ن من د پد ورش مواردها بالتالى . 

كلك کان من أثر وء إدارة حكام الدكن » إبان غياب 
ار رکز رب عا » أن عاد اعاب غو کو نده و بيجاو ر إلى سابق 
حر وجم علي طاعة السلطان » فامتنعوا عن دفع ما فرض علم 
بن جزبة وراحوا يتخطفون أملاك الدولة هناك . حى أغتنم 
آورنگز یب فرصة سحت له بنشوب الخصام بین عبد اقهقطب 
شاهی ساطان غوالکونده ووزړه د سید المعروف میر جل - 
رکان هذا الاخیر قد بلغ اللكشبر من النفوذ والةوة فصار له جيش 
خاص به داخل الدولة قوامه خمسة آلاف من الفر ان وعءشرون 
ألا من من للشاة _ فزحف بةواته على هذه الإمارة بدعوی 
تخلص أسرة الوزر من الحيس ورد ملاک إلا . ولم يعن 
ساطان غو لكو نده فتيلا ما بعث به إلى قادة القوات الما جة 
من أموا ل كشرة وجواهر سام برجعون ذلك عنه » فاقحم کد 
ا يب عاصمته وأو قعه فى أسره. 


وع شاهجران آخر اللاص عن قطب شاھی ورده الإمارته 


o 


بعد أن آم علیالو لاء لهء لير تبط معه من بعد ذلك برابطة الاب 
حن زفت ابنته إلى خمد بن و ت 8 
وما غدا مبر مله بدوره أن شل شاھج ان نالرعارة حتی وزر لد 
خلما لسعد اله خان . 

EET‏ ز بب کذلاک الى بيجا ور »وکان قد بل 
اضطراب أحواطا بعد وفاخ سلطاما مد عادل شاه » فا زال 
ما ء ومعه مہات خان و مرچ ماه ٠‏ جى تی وقع ایدیم حصو ن دار 
EE‏ وبارنده . #ا إن فرغوا من أمرها 
عام ۸ ۸ م فانطلقوا إلى مدینه پيجاور 
تسا ي ج تی مرم ش اھ 1 بوقف اقتال » اذ ری ساطانة 
بالصلح ع 2 كبيرة ۾ SS‏ وولائه »› و7نارله. 
۶ا ضاع ف ال 

فتن الأامراء : رأى شاھجہان : حین آشت_د د به امرض عام 
۷ ۷م أن يعمد بالك من بعده إلى داراشکوه أك 
أبنائه الاربعة من متاز حل دون إغوته » وکان قد استقاه إل 
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جانبه بآ گرا حتى تدرب على التمرس بأغباء الححكم . 

ولم یکن لذا الأمبر ,طيعته كفاية حرببة أو حنكة سياسية .. 
إلا أنه كان واسع الإطلاع ۽ شغوفا بدراسة الاديان عخاصة » حى 
نقل » عاو به بض ع لاء البراهمة + اليوبائيشاد المقدس من 
انكر تة إلى الفارسية . وجر” عله اختلاطه اتاک واشتغاله 
الكثير بعلو ميم Sa E ke‏ 
أن بيد من ذلك مستقبلا » حتى يلغ إلى اليب المسلمين فى أهند. 
عه إ ان تزاعه معه على العرش. 

أما. جاع > ثای الإا ناء > ذکان فی مقامه البنغال منصرفا فی 
الفاة إل ماده . وقد تعاون جو هذا الإقلم وإدمانه للشراب 
ءل إضءاف عرز بته والمك من كيانه . 

هذا نی حبن کان | ور نىگز یب یسو س شئ ونال دکن نمر ونداط . 

ول يكن رابع الإخوة »مراد خش » وهو ف مقامه. 

لكجرات إلا" صورة أخرى لأامير البنغال . 

وأثار نبا البيعة اداراشكوه ثائرة إخوته الآخرين » إذكان 
کل واحد منم بړری تفه أحت املك من أخيه )١(.‏ ومن هذا 
الامير» خاصة » الذى كان إأشاع عنه ميله إلى عارلة إيعاد دين 


۱ س تاریخ مففلی ١٤۳‏ 
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جد رد ن فيه قواعد الإسلام بعقابد اناد . 

عل أن اوز نب س وهو الذى و له عة الاس 
و قم به به ماأظپره فن اة ی ار وما عرف نه م 
ولاق الةو بم والدسك التام با بأحكام الشرع - كن من 
EAs‏ مراد بالائتلاف معه»عل أن اند 
سا فیکون للاای ما النجاب وااسند وكشمير وبلاد الافغان . 
لتقت قوا مما يقر رة دھرمت عل مقر بة من ۱ جسن وقد أعلنا 
معا اما ¢| قد قدما لتخص البلاد من ربقة ذلك الامير المرتد 
دارا ڪوه . 

واه جاع » بدوره + غل داس ن کر إلى دهلى بعد 
ن کان قد نادی بنفسه سلطانا على البنغال » لكن قوات سلمان 
ن داراشکوه ما غدت أن أرغبته ءإ لی الارتداد لى إمارته بعد 
ت بلغ ا 

وباءت بالفشل کل الجمود الى ذا الوطاء ء لع الصدام 
ن قوات داراشکوه واو به می من بعد ذلك جنر ا 
زمه شديدة ساعد علما نفو ر بعض الةو اد المسلمين ف جاش 


۱ س متتخب الاباب ٢٠١‏ 
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الدو اة من الس۔ير تحت إمرة قادة من كار اناد كة فاعازو إلى 
سفوف ا ج 

وقوی من عزعة اورنگزیب ما انضم إلى جہته من قوات 
RA ll E‏ رة وهن » فاتجه 
آل کار کول ار 
لسنزل مس يعد ذلك هزعة أخرى قاصمة بعدوه » بعد قتال 
عنبف عظمت فبه خسائر العارفین » حى اضطر داراشکوه 
آخر الام إلى الإرتداد إلى آ گرا سریعا فی اللیل تارکا کل 
عتاده ومۇنه للا خيه . 

وحبن بلغم الاٴّمیر ااظافر آ گرا فكتب إلى أبيه يمتذر إليه 
عن هذه المرب الى أ کرده آعداؤه عل خوض عمارھها » بعث 
لبه شاهجہان سیف بدعی اگ هدية منه ودعاهللقدوم إلبه. 
ن انریا اور کرب خد روا قد یکرت آعد ها وون 
شر اكللإيقاع به ءوأشارو! عايهبأسرالاطان علىالةور حرصاعلى 
SP E‏ 

وأدى قطع الاء عن حصن آ گرا إلى استسلام حامیته بعد 
دفاع E:‏ ا ەن بعد ذلك إقامة شاچہان ف جاح ا 
بالقامة » ولم کی خص لحد الاتصال نه إلا لانته 


ا 


جہان ار الى تفانت فى السمر علي راحته حى آخر حاته . 

ووقع بأیدی أورنگزیب رسالة کان أبوه قد بعث با إلى 
داراشکو ه حذره فما من القدوم إليه ويطلب إلبه لزوم دهى » 
کف له ذلك سوء نوایا امه وه وصح لدیه ماحذاره رجاله 
منه فى السابق » خر م اللكتابة على الساطان المعتةل . 

وان اورک بت > وهو ف طريقه إلى دهلى زحفاء رفور 
ا مراد منه حى شرع يتآ مر عليه » فدتر بدوره أ اعتقال 
غدراً ا ٥ہ‏ من بعد ذلك إلى الک -گجرات ويعتةله قلعا . وما 
غدا أن ۱ دين هناك لقتل دو واه عل نق فقتل به عام ۲ ۵ 
14م 

وحین بلغ او کت ده نودی به عام ۹. 1°[ 110۸م 
ساطانا على اند باسم فاكو 

ذاء وقد ظل داراشكوه وضرب فى أرض ال.نجاب 

والملتان ء eT‏ وآجیر » حى حط به اإطاف عند زع من 
البطرأن بدعى : ملك جيون ءکات له عله باد سابةة كثيرة › 
فل يعن عنه ذلك کر » إذ غدر به الافغای ودفع به إلى أخره 


۱ ۔۔ عمل صا \IPTE\ITI‏ 
س 


ا 


أي العلباء ببكفره وأباحوا دمه )١(‏ . 

أما شاه شجاع فا زال به قواد آورنگزیب يطاردونه فی 
:ال حتی اختق فی جبال آسام وانقطعت آخباره . 

ولو أن شامہان » حبن أبل من مرضه أإذى اعتقد أن فِه 
. یه کان قد عمد من فوره الى حسم الأوقف ينفسه بدلا من 
بعت إلى ابه داراشكوه يطلب إليه الع_دول عن قتال 
:خو ته »> وقد کان يوقن إِنه لابآس دایه من قدوم‌یم إلى دار 
عة » تير الموقف كله على وجه السلامة . 

فقد کان حر يا به أن يرز إلى الميدان بنفسه فيقضى بظموره 
ل الشائعات الى راجت عو ته والى ساعد على 'انتشار ھا سد أنه 
للا كر اكافة الطرق المؤدية إلى الدكن واللگجرات والبنغال 
: قطمه البر بد عنما . 

هذا :کا كانت دعو ته مجلس المرب الذى يفم كيار القادة . 
كيالا بدوره »ف مثل هذه الظروف » بالقضاء على الفتنة ف 
ا ا 

وخ ن الان أن ها عرف هة اور تكرت من مقدرة 


حزم ‌ انتصاره لعلباء اة و”أيدم له. ود أدى ای التفاف 


۲٤۹ ہے منتڈی الان‎ ١ 
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القوم وله ۰ فم کن ما أظمره الأهلون من الأشى ین ی 
بداراشکوه إلى دهلی آسیراً فطو"ّف به فی طرقاما إلا در 
مضه به ق 8 أب . 

وابث شاهہان فی جيه نوات مانية » حاول فى أثائا 
فا العمل عل استرداد ملگ سی فی سما حر نا ale‏ 
۷ ه٩٩۱۹‏ م وهو ث الرابعة واأسبعين من مره » وهو برو 
دہ ھر ٥‏ ای تاج حل > حمتك رد وجه اليية ان عل 
وال جواره جہان آر! » ته ما : الى وقفت ج اا عل 
خدمته والعنارة به . 

شإصية شاڅہان :کان شاچہان کا قدرا بلغت الدولة ف 
بده ايجار OE‏ ناء و قد ج چا بيهو جده ف تنغام شئون 
الحكومة 6 ومز باجزم اشد رد رجاه وعال والسر عل 
مصالل ر ميته : تی کان لایتردد فی إنزال العقاب الشديد من 
راه يتراحى ف عقيق العدالة فى أو يسبب باهماله فى 
أ 8 . ۰ 
الحاق الضر” ہم0) . 

ون ذب اى رض ضراب جد رده ع التجار وأعاد 


Muslin Rule ‘541,43 --' 


a neg rn ang amen a r n 


ر 2 


س بک ا 


E 


5 
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0 
ر 


۰ س 


المقدسة » فإنه كار : عل حد قول الرحالة الفر نسى تاأفرنيه» 
بنظر إلى رعاباه عموما نظرته إلى أباته () . ولت شفقته 
ېم وحدبه دل رعایتمم فا کان ب ذله من جېود کثیرة 
اتخغيف وطأة القحط والجاعات حين كانت تمزل بم : فلل يكف 
ا آقامه فة رام من مطاعم مجازة كثيرة وما کان ربعٿ به 
إلم من الارزاق والمؤن والاءوال > حى أمس عماله بشراء 
الاطفال الذين كان أهلوم يعرضونيم لاع من فرط الإءلاق 
يردم ele‏ ثأنية فيا بعد (۴) . 

و باغ من ر ھ_. ذا الساطان » الذى عرف د أ.د رد 
بدعائر الست » أن داوم على إر۔ان هبات من الاء وال فى كل عام 
إلى فقراء الحجاز وعلاء الأراضى المقدسة وأشرافا . 

وأدى به ذوقه الفنى الرفيع : وما ورثه عن آبائه من أموال 
طاثلة (۳) » إلى تربين الماد فى عبده جملة من المنثات المءار ية 


Lane-Poole 329  |\ 

Muslim Rule 546 — 

٣‏ س ةدر الرحالة الآلانى بمندداو ما كان محرا دار السلطة حين زارما نى 
مہ شاهجہان , عا ادل لاائ ملیون جنیه » عدا الدخل السنوی e‏ کا ذک 
كلاف أن جرش الاطان کان غم مائة وازبماً ورين ألفا من الفرسان : ووسف 


مدينة ١‏ كرا وازدعار الياة فیا » فال إن طرقہا كانت عہدة ظفة وإن س 


کک 


آلفخمة الى ل آارها حى الوم گرا ْ وندھلی الجدردة 
الى بے 
E‏ 


EO 
ومن ھ ذه الآ 5 ا الجامع وجل اللۇاۋ والقلعة‎ 


د عحق منشمًا ومجددها» والنى اتخذها مقاما له بعد أن آم 


الجراء ۰ ا جوا ذلك المثوى الفخم ألذى یعرف باس 
تاج حل > والذى أقامه لتخلد ذکری زوجته متاز عل وك 
کاله واه من ان روائع لار ف الد نا 8 وقد استغرق بنأؤژه 
آنبن‌وعشر ون عاماء واستخدم فيه عشرون ألةا من الال ¢ وات 
تكاليفه سبعة عشر وتسعهاته لكا )١(‏ . من الروبيات. 

و ة رشاهجران که الامة ی صح عر شه الفخم المعروف 
بعرش الطاووس الذى رصع بأ كداس من الجواهر النادرة» 
وكانت قو ابه من الذهب ا لالص » وكان سقفه المطلى بالميتاء حمل 


poreaxol‏ حوانیت اجار كانت تزخر عختافف أنواع السلعم ٍ وقد حخصص لجار کل عة 
عله موقوفة علمهم > وكاذت دور المسافرين خمة قليفة كذلك . 

وأحصى هذا الاح بهذه المدينة سبعين من المساجد وتماعائة من المامات » هذا 
عدا القصور الفاخة الى كات يسكنما الملهون وأمنادكة ظاهرها . وقال إن سكان 
٦آ‏ کراکانوا من الکثر یٹ بیکنھم آن اشوا من بی ق الرب اتی آلا ن 
!Jlجdl‏ . 333-5 Lane-Poole‏ 

> - اللك مائة ألف » وى هذا البثاء اخثاط الطراز الفازسى بالمندى . 


e A 


على أثى ءشر عودا من الزمرد » على كل واحد ما طاووان 
ریما الجواهر ر تتو سطم) شجيرة يغطہا الاس والياقوت والزمرد» 
وتتدلى منه درج ثلاث تكسوها الجواهر واليواقيت . وقد 
استغرق صنع هذا العرش سنوات سبعة وبلغت تكاليفه أ كثر 
من ستة ماين من الجنهات .)١(‏ وحين غزا تادر شاه الةرس» 
انر عام 110۱ ھ | V4‏ م هله معه» قاری حکام الرس من 
جواهره» وأفاد فح على شاه ساطانهم من بعد ذلك من بقاياه 
وحطامه ف إقامة عرش جدید له حمل الاسم فس4 . 


Muslim Rnle, 533-6 _ 


آورنگبءا 6 


اعتلی أو الظفر مد عى الدین آورنگزیب مالمگیر عرش 
اذ د عام ٩۹٠۹14/۸٠م‏ والبلاد يعمما الراب الشامل الذى 
اکسج حةو ها وروجا إبان حروب الوراثة الجاعة الى قأامت 
و بن أخبه دارا شكوه . وحالف القحط هذا الخراب رسيب 
عباس الام طار الموسمية » فأنى عل كل ما تبقى بالبلاد من أخضر 
ء بابس . لذ! رأی أورنگزيب أن رفع عن كاعل الاهلين عددا 
ن المكوس والضرائب تخفيفا عم ورحة منه بهم » فأعفوا 
دن انين وع » مها مكوس ااطريق وال مرور ومكوس الاارضية› 
بی کان ازم اا شات التاجر والحواننت جيعاء ومكوس 
ا ورسوم الدواب ١ا‏ خفّض كذل ك كثيرا من الرسوم 
انى كانت تفرض على الحاصيل الغذائية الزراعية تيسيراً على 
کان جہعا من مسامين وهنادكة (ا) . 

وبرغم أوامره المشددة فى تنفيذ هذه الإعفاءات 


۱ س متخب الاب لای خان ۲۶٦‏ س ٤٩‏ 


— ٤ = 


وعنفه فى معاقبة المقدرن من عماله » فإن سكان المدن كانوا ةه 
وحدم » فى الغالب » الذبن أفادوا ءن ذلك كله » إذ احتال حكام 
N‏ ت 3 ج 

الاقام دواما گی ياء الال تي ما کان عله ٠‏ ہی ل يضار وا 
a ۹ °‏ ء سے 
E‏ ام مواردم ومصدر ترام »و لا سےا حن عرل او 
عن نظام التجنيد الذى رسمه جداه جلال الدين أ كير : وسارعله 
أولاده من بعده » إلى نظام الإقطاع القدم . 

ê ص‎ e 

اشر آورنگر بب مال اول شاه ی الش ديد 

۹ E 

بتعا الس نة > حى خاض حرب الورائة ضد اخيه دارا شکوه 
عل ھے_ دہ المادىء وأورده تفه ع ما اى به علماۋە . 
لذا أبطل الاحتغال بالنير وز عيد الفرس وحظن دخول بلاده 
ع حاب مذهب أأشيعة وعغیرم من صاب اذاهب عبر 
أل نة .)١(‏ 

١‏ س كان المكام وال الاولة > فذلاعن حرعم الااغ على الاحتفا 
عظاهر الأمة والظامة »> يتناضون فى تقدع الهدايا المينة من الواهر وغيرها إلى 
:الان فى كلل مناسبة » وأعقام هذه الناسبات هي ذکری مولده حیث کان پوزن 
بالذهب والمواهر عل دم مغولی قدع . وید کر الرحالة الفرنسى بريه ن وکا قد 
حضر هذا المغل ى أحد الإأعوام »> أن ما قوم به الاطان من الواهر يقدر ية 
وازی اللونن من انات . 575 Lane-!oole‏ 

۲ س عالملکیر نامه ۳۸۹ 


کا 

وكان من أثر هذا الإجراء > ومناصيته قبائل الافقاافس 
ردا فیا بعد » وما سبق اله ج داه حین ادى بان المند 
:ود : أن انقطع عن جوش الدولة مصدر ممم طالما أمدها 
حار بین أشداء » من أبناء لاد ما وراء الر وبلاد اللافغارن 
رکابل › کانوا بلا مراء کفیلین شد أزر نى جلدم + الذين 
آرت عرعتهم على مر الزمن عر المند » فى دوع خطر المرهنبا 
.الك عن الدولة > وهما العصتتان اللتارس عل تزايد 
زشاطهما فی نایا . 

وأدى حرص أو ر e‏ وم الگ عل أن يصب دولته 
بالصبغة الإسلامية الحخالصة إلى أن تشدد فى غرم المر 
والميسر ترا تاما وأبطل البدع > ثم أمر بتعمير المساجد 
وترم الرب ما وأمدها بطائفة عارة من الاعة 
والوعاظ والمدرسين » وحض ااناس على الإقبال عل حلقات 
العم ا وم على الدرس فيا » ثم بٿ محآسبيه من بعد ذلا 
راتوا سلوك الاس وعماوهم على الاك بتعالم الشرع 
والا بعاد عن توأهيه . 

وطفق أورنگزيب من بعد ذلك بعد امنادكة عن مناصب 


الدولة اللكيرى ويةال من عدده فى الدواوين عامة » فلم تیا 


۹ 


۵م سوی اھ e‏ ا عل صا العمل () ¢ ول یکن 
ذلك دعا مه بعل أن رأی دوأدر الفعة والعص. .ان تظېر من 
بم آیام یه 

وای أمرد 4م 8 أن أمر عاق ا دن مدار مم 
وم من إقامة معاد جد رده م ¢ حی هدم معہدی بنارس 
وسومنأت ٤‏ وأقام عل أنقاض معہ د ا سد کیا 
بعد أن بدل اسم هذه المدينة إلى إسلامپور » ونقل أوثان 
هذا المعبد الكالة بالجواھر إلى ۲ گرا فردم ا ساس 
مدل نواب پگ صاحب حی 1 ۇھا المسلون أقدامهم ۴ 
صلام تقر ا الى ايت “ 

وأعاد ا زب فرض جز رة الرءو سر ی علی اھ ادکد وأعى 
من تأديتما عر القأدرين علا . وقدأدى اجرص بکثیر من عام 
0 الدخول ف الإسلام عاےا من دفعما ٠‏ 

كذلك فرض آورنگز ,ب رما جدیداً على البضائع الى 


کان اسمور دھا التجار من الخارجء؛ وکانأً غا ما من آ“ وات ارف 


Dunbar 264 —‏ 
Sa ۲‏ ا ر عالکیری س 0 


-- 11¥ 


ارم اناد e‏ بدم هذا ارم مضاعةا . 


بسكن تقس مدة حك اورن اا عا 2 
e‏ ربن عاما إلى فترتہن : الاولى > وهی الى ل فا عاءة 
رار الأمور ف اند تان : والانية وھی انی قضاها فی حر وب 
اه ال کن وار اورک و ا 
واستنفدت أموالا طاثبة ووهلك فما ملابين ءدة من الجند 
,لاهين . وقدهدف من وراثما فى الغالب إلى الجہاد فى سيل 
نرالإسلام بين اناد كة والقضاء على مذهب الشرعة أ كثر عا هدف 
ل رس ر ب 
اتام والبنةال : أفاد اورت ت م ا اة 


ر مله فو جه ف جش ک مار واتطرل 4 ل اسفن لمرد ر ة إلى 
ام وكوش بہار الين تقعا عند الطرف الشالى الشرقى ادى 
ھی منطقة تغط االغابات و الآجام.وكانأً اما وتخطفو ن ار أضی 
'لدولة. وبرغم فتك الاوثة بجند الدولة وشدة ضط العصابات 
عام 4¢ وم ق حارم زى اة آسام» فول می E‏ قاندم غداح 
1 اء موہ م الامطار ¢ وا ا رکه + حی آرم الاشامن عل 


— ۸ 


التساي ء فعامابم إرفق ومودة )١(‏ . ومن أسف أن وافى الموت. 
مير جه له وهو ق طر یق عو دت إلی د کا عام ۱۰۷۴ ھ۱۹۳ م 
وأن نواه أضا: و و e‏ و وع م بیو 
دارم و عسقرم : 

وخاف مر مله عل البنغ:ل الام ير شاسته خان » حال 
الاطان . وكان ملوك أراكان قد اشتد شاطام حى راحو! 
يتعأاونون تعاونا و شقا مع البرتغالبين لمنأعطة الدولة . فرحبوا 
بقراصنة هولاء الستءمرين وغيرم من المغامرين ‏ حى باتو! 
اس يطرون علخ » فضلا عن »ساحات وأ عة ٤تدةمن ٠‏ 
من دتا لگنج اإلى دكا ٠‏ شم اندلقوا يعون ألطر بو 
عي األتجار و کک ن الاهاين وعو ef‏ بیع ار تق لجار 
اهوانديين والإجايز وامرنيين فى الثخور الدكنية الشرقة 
وف جزیرة سرندیب عير بعید من شیتا جوج . 

ورز شاو:ه خان لقاتلة هؤلاء جيءا ومعه أسطول کبیر“ 
عدته لاما فيه اض ضدم غبار معارك متصله دای 
۵۱۰۷1۰9 , ۰۱1 ۱1 م حتی کسر شوکنېم 
ر آ من ااسكان من أوديم واستعاد لادولة م۔احات 


Gai. Hist of Assam 141-Ö1 — 1 


-- ۲۱۹ 


كبرة من الاراضى التى كانت فى <وزتمم . وقد حالف 
شاسته خان ی حروه هذه مم الهولنديين والبريطانيين الذين 
كانوا يتوةون للقضاء على منافسمم من البرتغالبن و . یکن 
بدرى أنه بقضانّه عاى الرتغالبين إا عد السبيل لار يطانبين 
انذين بدأوا وقتذاك بداية متواضعة هناك فأقاموا مصانعمم 
فى منطقة كانت نواة لدينة كتا ألا ية () . 

J‏ بطہان 9 والافغان : أخ__ذت أطراف الندالثالية الغرية 
عرض اتداء دن ام PIVA 1۷A‏ . لغارات قال ۰ 
الماہإان الأ فةازرة ٠‏ وعلى ر اسا :وسفزی والافريدى وا 
ينقض عام وأحد على فراغ الدولة من مشا كل الحدود الشرقة . 

ولقد جمد الساطان أ كبر من قبل فى الحد من نشاط هذه 
القبائل ؛ وحذاحذوہ جا تگیر ثم شاہان ف را جیو شم ماالةو ب 
إلى قندهار وبدخشان مرأت عدة . وحین بجحددت حرکات هذ 
قباال أواخر عبد شا مان » سيب حرب الوراثة الجاعة الى 


نشدت بين أبنائه » فاغدرت جوع بوسفزى إلى مناطق المزرا 


Lane-Foo!l 382.3 — \‏ - المانم هنا ھی اخازن . 
۲ س تهر من هذه القبائل الأفريدى والوزيرى على صوص بد دة اراس حى 
صدت جيوش اند الريطانة مرات ءديدة عن بلادها في الر نين : الالى والافى . 


و ترات ا E‏ جسبمة . 


ا 


فلغت شواطی“ نہر کابل ء لم كتف ہا آنو ك ردها فى عنف 
خر برلاو أراضما 

وركنت هذه القبائل إلى المدوء بضع سنين من بعد ذلك » 
کان راجا جسو از نائب السلطان عند جامود پر اهم فہا بعین 

ساهرة حذرة م زت قباثل الا فر دی» وعلم از عيمها أ خان 

تس تمض ٣‏ القبائل الأخرى وتستعين ما ف السے رة عل 
النطقة الواقعة بين كابل وبشاور . حتى آتبح ها آخر الامر أن 
تزل هزعة قاصءة بقوات الدولة » عند تمر خيبر؛ ةط فما عشرة 
آلاف من جند الساطان سارى بأيدم . 

وتجع هذا الصر القباثل الأفغانية الاخرى الى كانت تضرب 
ن أو ك و دوا ف ج وخا (ل لضان ری 
عز عتما انضمام ازع الافغای خو تال إلى صمو فما ؛ وكان هذا 
الزعے قد استتدرج من قبل » بالخيانة والغدر» إلى بشاور ثم أا به 
فى السجن بدهلى » فأطلتق سراحه على أن رسير واه ند الدولة 
محاربة أعدائه من قبا ليوسفزى ؛ ولكن ما أحرزه بنوجلدته من 
الات#صارات على الدولة أنساه عداءه معيم فانم إليهم . 

هالا بعث ورنىگز , مب بقدای‌خان حا لاهرر إلى بشاور» 
وسير قائده الآخر مہات خان إلى كابل . حى إذا ما قكشف له 


Ss 


تواط هذا الاخير مع العدو جعل مكانه اعت خان . 

وأدى ظہور قوات الدولة القو ية عندمنطقة الحدود إلى قدوم 
فربق ٠ن‏ شيوخ العشائر الائرة مستسابين . حى إذا ما آم 
مجاعت خان أذنيه ءن الاستاع إلى تصرحة راجا جسوانت فل 
بطح التريث والصبر حى ياتيه بقبة الشروخ فبيرم الع لح محم 
على خضوعمم للدولة » فاندفع بقواته إلى مناز م فی مناطق التلال 
الجاورة لكابل : اعدر البطہان إلبه فى لل شتاء عاصف عام 
A“‏ | 1۷4م فار لوابةواته هزبة شاملة لاقفما حتفه . 

هنا لك ل بر أاساطان دا من المسير إلى هذه النطقة آخر 
الأمر بنفسه » فأفح وقائده أغار خان » بةوة السلاح تارة وبيذل 
المردة والمال والعطاء لشبوخ القباءل تارة آخرى » فى أن يدمن 
منطفة عر خير » أخطر أبواب المد وأآم طرق الغراة إلى 
ا ا 

ولل #تنزف قلاتل الحدود الشمالبة الغربية هذه كثيرآ من 
أا ف له اتر اقطان مت عقا ال 
استدعاء نخبة من قواته الدكنية إلاء عا تاح الفرصة لإمارات 
الدكن وامرهما على الوص ليةووامن نقوذم هناك وشروا 
المتاءب فى وء4الدولة من بد ذلك . 


wa A ss 


ول أن آورنگز يب كانقد اصطنع الودة معالقبائل الأفذانية 
مد ادف الام وأخذم بالساسة وا لدهاء الذی اشتېر به» 
لافاد من شدة م راسم ف القتالف حر وید الطويلةءمح الراجيو تين 
والسشك والمرهماوشيعة‌الدكن ¢ وقد کانوا عل در أ ى an‏ 
الشديد لتعالم اة ° " 

الات والستنامون ٤‏ أدتالسہاسة آلتى انت جما اورنگزب 
عا گیر ف لمیر معاد مادك وإقامة مساج د سين على 
أنقاضرا إلى شيوع روحالتذمر بونمم حى ثأر الجات منم " ثورة 
عارمة عند مانموا فتمكن زعيه 4م جکال من قتل نائب الاطان 
هناك وانتماب آراضی سعد آاد . ولم يفت سقوط هذا الزعيم 
ق وک الد لة ومقتله » فى عضد ری قو مه ٠‏ فطذةوا نز ءون اى 
المرد والعصيان بين الفينة والفينة حى تفاقم خطرم حین بدا 


0 صے 
اأذْٗعف ردب ای ناء ألدولة بعك عد ورن گز وب ٤‏ 


›» س الات أو الإط » منم ادون ويسكنون الد الأعل والاتان‎ ١ 
وقد ذ كر" الاحظ بأمم أصاب «بارة في التجارة والصيرفة والصيدلة » ومهم‎ 
ةشيولا‌ن٥ قەن المناد كتفي ااراحبوتانا وە مم الكی النجاب أتباع نانكءو ېم‎ 


ي غاب ااميارفة والرايين في ألند الوم «نم. 


— YT — 


و جات ورة الستنامين ق أعقاب سارقتہا ٠‏ وم طاةة من 
, داد ونتسہبون ال الإ اخسن ( لاه تنام { ۰ ور صول 
ی کرام وانفتم حر صا شد ردا ۰ ای لامر ددون ق سلیل 
اك عن ببح أتفسمم بيع الماح . ول يكن مرد ثور تيم إلا 
."تدأ يعض اند على فرق من د ای ت وی 
= ن . 2 . 
حر ٤‏ در < عت وعم من نارو ل - E‏ «وات کرب 
۴ صادف|ا من زا جد وتعمل الاب واابف ادن والقرى 
ہنی بلغت مشارف دهای وف رکا اداو ڌو ب عن أذ 
خر هاو طلا مہا حتی فزع الاس وال ند من اقام ف ا ااہہاطان 
قضاء عليم إلا عشةة 
الك : E‏ الك بدورھ عن مارك E)‏ حرکة 
خط الى عمت أهنادكة جيع| ببب موقف الساط ن غير 
'لودى م ¢ وکانواً ڏل غدوا ناصون ألدولة ES‏ م قبل 
r‏ ص = 8 : 
E:‏ أن وتلل جا ادر زعم أرغرن ین تاهر اه حرو 
ف حرو جه عل سه4 . 


وهدذه أأطافة : و ھی من إلا ےجا رین ماما مصلح 


E e A 
2ای ,دعی ورو نانك : ظہر ى القرن التاسع هجر ی ؛ و حاول‎ 


۱ س متخب الاباب ٩٩ / ۲۹٤‏ 


کک 


أن يصمر ديانات المند فى مذهب واحد يقوم على تعظيمما جيعاء 
ويقضى عل فروق الطو أف : ويعلن المساواة التامة بين الناس . 

وبلغ رابع خلفائه رام داس مكانة مرموةة :د السلطان 
أ كيرءحتى أقطعه أرطا أقام عام| علة لاتباعه ومر يديه فا زالت 
تنو وكير حنى صارت إلى مد ينة أ تمر عبتم الدينية 
اللوم بالنجاب . 

حى إذا ما تفشت الكرامية المسلبين بيهم يسبب مقتل 
Ee‏ لليفنه أورغون » شرع زعيمبم الجديد هار غووند 
عدم إعدا د اعسکر | للدفاع عن کیام 

وحین ار ہم تاس زعام غوروتغ رادر ليعارض اادولة 
فى اضطمادها للېنادكة وقخريما لعادم » ةبص علب آورتگزیب 
عام °7 . 1V0‏ ¢ وأؤزده مورد الردى » انطلق 
اند غووند سنخ شەل روح !ماس ف قومه ٬ليثاروا‏ لقتلام» وهو 
بواصل تدر به الحر ف هم ویعمدم بنقیع السوف والخناجر . 
فصمدوا اکل الضربات الى وجہم ا ام الدولة ف عزم 
وإصرار حى م هم السيطرة على منطمة الت لال فيا بين ستلج » 
رأفد الستد» وجله. 


وأحاطات قوات الدولة ذا الزعے آخر المر بعد أن قتات 


— و۳ — 


ی نادن ان عا اور 
:أب قومه » حين بدأ الضعف يدب فى بناء الدولة » إلى جيش 
دور عدا و ارما دی سو غلا 

الراجپوتیون : دی فرض آورنگزيب جزية الرءوس 
ATT ETE‏ 
ذ نة قرن ونصف القرن؛ إلى تفاقم اللإضطرابات بم واشتداد 
أو'ر عض م ۰ 

وكان ه-دف السلطان من وراء إعادة فرضما هو الحصول 
ل الال الذىأعوز هف حروبه الكثيرة» فلم يلتفت إلى #وسلات 
جو عم الكشير ةالتى وفدت إلبه وزححمت طريقه إلى المسجد» حى 
ا الفيلة افر يقبا فل ك كثير مهم تحت أقدامبا . [ 

ول يقبل الامراء الراجپو تيون جزية اارءوس هذه عن عيب 
نار » وقد أنقلب الساماان ينظر إلمم بعين الإمت‌ان » فى حين 
ان آسلافہ » حتی بعد استیلانہم على أقوی حصو م فی چتور ؛ 
e‏ | يعدونمم فى الغالب حلفاء 4 سم وحفظون ءلم سم مرام 
اة والإمارة . 

حی ذا مااحتجزأو ر نگز یپ پبلاطه أحد آبناء راجاجسو انت 
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٠ ٤ 3‏ ۴ 
رول dd K2‏ 5 وکان حا الام د شارك : ف ا أر الہ حو ال ع3 


آل4 راف 1 4 a.‏ ار مك لابند : فرایی ل کو ده a‏ 3 ۶ی 


رلته ھ .3 أ ہز ا ډار رجہ 


الاسام 2 يفوا حول E‏ دن : ا 3 جا رور ( 
I:‏ 


أل ایی توصل a‏ ا ا :ھں ` Ê‏ لا مير من ' ر 32 َ2 Li‏ ۾ مه آل 


اما 4 )9( منک آآے! اي 3 E EE‏ مم EE‏ ان و a‏ | کر 


وزو هذ ٥الإامار‏ 3 ر ي | ل مالاك ¦ ردي لد 


؟ ۲ IF‏ 2 
داك ار امبر آنا E5‏ (مو اي اور عارص مار ض 


1 


8 چ . . 1 ee. 4 et‏ 
عله و عل قو مه د کب تق 8 ر #١‏ س ا جاج #و اک ادم :4 اده 


ا E i‏ 8 4 1 .ا 
دل ر “.و حر ست Wy ٠‏ دن د ارال ھی ' دار ا ا ا ھا کان 


هة ۹ #8 TED‏ 8 
آتھہ اام أ ا ہو دول امرون ن ول ذز کو 
١‏ ا : ‌ 

١ مه‎ “ ٣ ۰ . ا‎ 

ق الال 8 أبمااء أ ھن دل اشير الا ورات ±وات الى آے . 
چ ا » 
a a: »‏ 2 ۰ 

SL‏ ا َ در رلم اناه 3 از امب کس ھو لاء أل رن 


۱ س یغ اباب ۲۹۸ . 


۹ 
۷ س رض ام e"‏ ادایور دا هة سلاطلین |ا لین ¢ کک رفوا i‏ ووك 


سے 
يھا رکو 3 ا a‏ تور <la‏ ریاد اا ! «وراطورة ع ی نا ¿٤‏ ورد 
2 5 ج ! 8 ا ا 
مر“ لی اسا HESH‏ يکي اند عدا ,ن اح ا ن واد ۾ ۾ عمل شار 


— ¥ — 


الذي ن کادوا وصلون ال قطع الإمدادات والمۇن عن ا ي 
ەسە وهو ف وار ی 
L2 ٍ‏ سے 

وأدی رچ الو قف باورنگز رب ل اس دعا ولد به 
NE‏ أعظم و معظم قو اما من الد كن والغال شار كه 
الخرب عل موأر ¢ ف ان و جه انه | کر 8 مروار بعل أن ا 
E‏ ا لپاونه السابق ألعدو ِ فاذا بالامراء الراجو تين 
بلتفون حول هذا الامير الغاضب » وكان إذ ذاكف الثالثة 
والءشرين من ره طم وحا فا 4| زالوازینوت له الخروج 
عل أ A‏ حی استجاتب ب هم ونادی دنقسه طا | عم 

هنالاك ر قراآر الةو م على الزحف» جم و عم ال تی باوزت 
السه بن أل إلى آجبر مقر ا[ کک د 
عندئذ ما بز يد على الالف فارس »› حى أ تاح تہ طؤ الامير أ كر 
وألشد ا مغ الف ر صة لاور گر رب؛ و حسن تد رەل 
حرف الامراء اهاد و وعم عن آنه وجذب مأمعه من قوأت 
الدولة إلى صفوفه » إذ أصطنع خطابا بعت به إلى أ کر » تعمد 
أن ع بأیدیالراجیو تین ¢ وفداان a.‏ عل الامير وعل خدأعه 


1 


— ٢۸ 


مرون بين قو ى المسلين ليبادوا عن آخرم E‏ 
بالراجيو تين ينقرط عقدم حين أطلعوا على الرسالة : وإذا 
بالامير الفا جد تفه وحيدا فى الميدان » فيمعن فى المرب حى 
بزل بعد مطاف طول عند شمو جی بن شیواجی زع المرھتا 
بالدكن . وقد أعر من أحد مواته من بعد ذلك إلى إران أقام 
ما إلى آ خر حیاته . 

وانتہت الحرب مع موار عام ۱۰۹۲ هر ٩۸۱‏ م بعد أن قبل 
أمبرها التتازل عن يعض حصو نه لادولة نظر إعفاته وقومه 
من چو :الو آما مروا 8 ت قت غل صا 
حى آقر مہادرشاه » خايفة آورنگز , یب » لاا عقو قم فا . 

الشيعة والمرهما : قضىأو E a‏ 
مع الا٠ر ale‏ راجپوتبین»عل ه ورد قوی من ال جندالنن طا ما ۔اندوا 
الدولة فى حروما أیام الساطان جلال الدين أ کر وخلفائه  .‏ 
شارك أءراؤم » فالوظائف الكبرى وف ال جيش »فى تحقيق النعة 
لادولة وتوفيرالمبابة4ا. وكان هؤلاء الحاربون الاشداء كغياين رشد 
زرأ ور نگز بب فى حر و بالطو رلة الى ةطاهابالدكن فا بتلعت الامو ال 
الطاثلة وفى ألو ف كثرة من ناا : وبدا بنا الدولة من 
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. ت عزع ويتصدع‎ E 
فد عقد العزم د ان ۴ له إخضاع مو ار عام‎ 
على السير إلى الدكن .ام سلاطين المس اينف‎ » CIA A.8. 
و 'بوروغول-كوندەلايزالونعملونھ ناكلواء #القشيع وبر و” جون‎ 
ذا لذب آل یری اور گر یب اه من افش افر وکن عله‎ 
مه ساطان السنيسن وحای ی المذهب » أن يقضی علملکیم‎ 8 
ووا قله ود رغم فى عد أوه على وتف الا‎ 
م ومپادتم اتبلو | الفرصة الى تحت من بعدذلك ٤ء رض‎ 
شاهجبان وقيام حرب الوراثة بن اذاه قيعو دوا إلى سیر م‎ 
0 'لاولى ف العصيان وذ طاعة الدولة . وها م المرهتا قد‎ 
حرم > والدولة منشغلة روما عند الحدود الشالية الغربة وفى‎ 
:راجو تانا » فاتشرت عصابانہم خرب المدن والقری و تنمہہا‎ 
ر تغتصب الحصورن وتقطع الطريق على التجار وتأوى عندها‎ 
حارجین‌على سلطان الدولة حتی ترل الامیر أ کیر بن ور نگز رب‎ 
: خر مطاف تفم‎ 
» ول تكن الدكن » على كل حال » بغريبة عن هذا الساطان‎ 
خد وال کا ق عد آنه ما توف عل ال عر غاا‎ 
. #حرف مالا رضم من خصب یم وما لامراثما من راء عريض‎ 


ES 


وكان المرهتا الدكنبون م أول من أجترا من سكان ألجنوب. 
فى الغالب عل الزحف إلى u‏ . وقد قى ا 
عام گير أ كثر من سنة وعشرين عاما حأرمم هنأك . وقد أ لت. 
عصا بام بالدکن کله فی أ یامه خسار بالغة چا خربته من مده 
وقراهو ا أحرقته من زرعه‌وضرعه حى شارکوا فمابعد e‏ 
فعّالة فى انميارالدولة . 

ودشتق !مہم من مہارا شترا » أ الماک الکوری» وهی 
الى م ولغ الاحثون ع ديد مو تعبا ف القدم بعد . ويد * 
الراهمة من زمرة الشودر أدلىء طبعات الماد وطوائفماء 
وإن كانت مانم فما كثير من سمات التورانيين . وقد ذاع 
er‏ فی القدےم عل کل حال حین استعان م ا الا ق 
زو ج هر شا ۰ 

وأمتدت :ازم ا بدآورها ەو جه الإصلاح الدیى 
انى ظہرت فى أما كن متفرقة بامند فى القر تين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلادى ءفظمر من‌هداة المراهنا أ کناتهوتكارأه 
ورام داس » يتكرون نظام الطبقات ويم رون بأن اكودرى قادر 
بعقيدة مها كتى ( آى الإخلاص لته ) أن يبلغ عند الله مترلة لست 


esa 


دون ١ز‏ لة المرهمى الورع ' . 

وتدأفاد مهم ماك عنبر الحبشى الوزير الدكنى فى حربة مع 
جاگ عل ماد کنا من ل ا وظرر من ن ضوف 
من رود ذاك شاهجی وسلا ألذى حارنب الدواة شم مل ګت 
لواما لينضم آخر الطافإلی صفوف البیجایور رین ہں بعد ذلك . 

وحبن قضی شاهجران على ار ادنکر كناك 
القائّد المرهتبى بعد قايل من أن »د نةوذه إلى هذه الإمارة 
و حالس على عرشما أميراً من أسرة نظام شاهى . حى اجتاح 
جند الدولة هذه الإمارة من جدید : فلجا شأھجی ثانية إلى 
ببجابور ثم اعتكف آخر الامر فى إقطاعه. ونا وشارغونداعلى ٠‏ 
مقر بة من عباى . . 

شيواجی : فا شاهجی آنه شيو اچ تزشعة عكر بة 
o‏ ل ومةه باط جاور يعض الوت الرس 
ااسياسة والوقوف على الكثير من أحوال الدولة وعلاقام) 
د للاطہن الد کن »کا بث فى نفسه حکم المرهتماء رام داس» 


بوت اهنادكة 4 و حر" ضه عل وف رات لادفاع عن 
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بی جلد ته ومقدساتم 1 

سی إذا ما اضطربت الاحوال فی بیجاپور بيب رض 
لطا عام 1۰0 5 م ٠‏ انمز شيواجى هذه الفرصة 
لاستولى على جلة حصون حول بونا(). إقطاع IRA‏ 
بعد ذلك إلى اقلم کن کان . 

هنالك ا E‏ رإلیاعتقال شاھجى و فل 0 س احة 
حى تعېد ابه شیواجی الرکون إلى ال سلو والابتعاد عن تهاب 
ا اى الامارة ة وتخطفما . 

و المرھتہی مالبث أن عاد إلى کنکان می ج دیدء 
وأورنگزيب نائب شاهجہان إذذاك باللكن مشتبك فى المرب 
مع بيجابور » فوضعيده علي أغلب أراضيه > وتک فى موانه 
حى رد البیجابور یین عنه حين ساروا اله من بعد ذلك » وطفق 
يتعقہم فی تققر م عنه حى دخل بلادم . فلم رتد عا إلا حین 
رلغه زر حف شايسته خان قاد أو رکز ب على الدكن . 

و تيح لخاد ته خان أن يقتم ونا وحصن شکن وشت 
أقدامەقی القم الثالى م نكتكان؛ لفاجأهعندئذشو اجى ەرە 


۱ س متخ الاباے ۲۵۹ » ۷هد 


r — 


مانتبن من رجال عص ابات قدم. ۱ ف ئه من عتملون رز قاف 
صى » فانقضّوا على قصره فى غارة ليليلة قل فبا أغلب حراه 
وحرېه واضفت هر اسه راح شد ودة () . 

واشری خطر هذا ازيم المرھہی ہی ةط ف أر دم اة 
م رجاله على اء سورأات الى انہب سکانه ویحاره 
وما صادفه وه اذ ذاك من سن الحجاج المسلمين د رەف ف 
وجبه هناك إلا مصانح الو لند.ين والإنجلي الذين ل مأموا لنمديده 
وأغاظوا الةرل ارس له ْ فعاد با لابه الى مقره دون أن ګره ع 
عرض م لسوء . . 

وثار أورندگزيب لفرط جرأة هذا الائ ؛ فبعت إليه حش 
کیر ¢ عاہه أنه معظم ¢ 1 کتسح ىلادە ہی هدد مقر حکو ممه 
فی رایگره » لهادن الدولة من بد ذلك فتنازل ها عن اللكثير 
ھن الحصون وعد بدفع جز به سنو ره کر ها . 

ومازال اأاطان بعد وه بے حل کسن تد رر قابده رای سن 

حى له نغ 

علي القدوم إل گا ومعه أنه مو جی لبقدم فروض الولاء 
اله سه . 


Sarkar, Hist. of Aurengzib Vol iv PP 47-51 — | 


ا 


جس مزا إل ع الخامر ٠‏ اه واه DIET‏ 


i :‏ 1 
ف دارھما احا e‏ حر ا واه“ اسما ق اتان 


ر ت 


هر سلال اقا كيك تدم 5 » نطلا م بعد E‏ اف 


8 
{e 
o 
1 
1 


5 عادن شو اجی الدرلة عامین اصرف فہما آل اجا 


حسخلومته » وکا ل ودر شونا أذ ذال ا رتاستھ دو أده 
۳ اه ل الوز ا أ أشئون ااال والشثون الدأءخلية واخارجة 


والد ية و لاط وشئون أرب وأاقض g9 ù‏ 2 


ت 


عدا د ر ر ری أأعدن وااشثُو ن الد نة .05 Ue‏ اماب 1 


ر ر 
ی الجیش ۔ 


ودل شو اجى ء التجنرد اذى کان بارزم به ر جال 
فتاء ستة آشر من كل سنة ف المعسكرات لتصر فوأ من بعده 


Aali AE Mughal Rule in ndi: pp 137, 38 


س 0 - 


إلى حة وشم > فأقام له جیشا ایتا ااترمت حکومته بنفقاته .و کان 


a ®“ 


3 ۹ ا 2 . 
ذو امه إولالامرالمشاة حی امل تش کیل العصابات مم ص 


ا 
rr!‏ من بول ذلك فرق من قران صارو! مصدرا للفرع 


واإرعب أ حلوا وساروا. () 


وم مس المرهتما إلا بترةة الزراعة وتوسيع رقعم أ . 
فام يلتفتوا إلى العناية بالتعايم أو العمل ءل كب الاهاين 
ال 
و لفقت دھا ام تعاود نشا :ما من جدید اتداء م 
عام ۵۱۰۸۱ ۷۰م حی طردت نائب الساطان من کنكان . 
وہقطت مرة ثانية علي ورات فبا ما اریت ما ماز ید ق مته 
دلي سبع ملابين هن الروبيات . وكان من أ غارانم المتتكررة 
ع هذا لينا ام أن آدى أنتشار الرعب مم یناس کان إل 
كساد ال جارة فه . 

ونادی شواجی بنقسه آخر الأمر ا 1 علي 3ومه 
عام VE: 1A0‏ والدولة منشغلةعنه إذ ذاك رفن الشال 
وقد طم إله يرآ من الا 'رأضى وال حع ون فى نطاق عاك 


Hist, of the Malıratlas. VOI 1 175 — + 


Shivaji and his times 485,0 — Y 


ا 


ميا ياننگر القدية التى بات المنادكة فما لبون باستعادتهم لجدها 
الغار علي ديه . 
ثم انطلق من بعد ذلك ينب أملاك الدولة نفسماء بعد أن 
اتب :يعض حضون آخرى من سلطنة يجاور . فلم يستطم 
د لٌّرخان ET‏ و »> حى طو اہ 
ا عام ۹۱| ° i‏ کل الثالمة وأل#سين من 
مره (۱) . 
وزعزع من بناء الدولة الى تام شيواجى » انصراف رجاله 
من بعد إلى تحقيق أطماعہم وهآ رمم الخاصة » فانقليت الةو ة الى 
ا صر حا ا سلاح هد ٣م‏ استخدمه رجاه ف م نازعام فا 
ينم » لیجیء من بعد ذلك اوزنگت » بعد فراغه من حر وه 
ق الشمال » فيلتحى معم فى معارك متعاقبة استمرت سين طوبلة 
وأصيبوا فما بضر بات متلاحقة منه وخسائر جسيمة فى الاموال 
ا 
بیجایور وغولکونده : ققدم أورنگزیب عالمگی إ 
و TOT‏ متخب الاباب « ۵ ۳۰ » لكيواجي آنه کان جرس 
قغار'نه على ألايتعرتى أحد من رجاله لاجد الملين أوناليم وأطفام بالسوء نرم 


اع“ ۲ 
HES‏ الشديد هےہ 
۱ 


— ۳۷ 


عام ۹۲ ١٠٠/٠۹۸٠م‏ لبود بنقسه معارك الد كن » فبعث. 
ابنه الأمير معطم لغزو أراضى المرهتهاء فتوغل فى كنكان ليجد 
العدو قد جل عا بعد ن أحرق زرء ما وخرب قراها. حى إذا 
ما حاول الیش الغازی أن مون جنده االمؤن عن طريق 
اليحر ةط الثوار على السةن فاستولوا على ما | من حبوب. 
وأغرقوها. 
وحين وجه الساطان انه امان أعظام إلى يجاور وسارهو 
آل اعت کر الق شیو چی ن هوا وله إل عاش 
نغرب بعصاباته قراها » حى ذا ماقدمت إليم ةو ات الدولة تفرقوا 
سراعا . على عادتهم لتصيدوا أذرادها وينزلوا مها خسار كثيرة . 
شالت رای آوزنگ ت ان د جه وده کا ال الا 
أولا على إمارتى بيجاو ر وغولكونده فيحرم بذلك المرهتا من 
آمو ال كثيرة کانت تاتزم هاتان" الإماراتان بدفما مم اتقاء 
لشرم» وبا فى الوقت نفسه إلى القضاء ءل أعحاب مذهب 
زره أشد الإنكار» وهو مذهب الشيعة الذى كان دين 
به سلاطاین هاتین الامار تین ويرو جون له با هند . 
وف ھاتین الإمارتين اللتين كان الضف قد مرب إلى 


حکومتم»|ا ف وة اساب نازع حکا مما ووزامما فا لمم : 


FA — 


كانت نواة عصابات المرهتا ألحدثة» وفمما كذلك عاش زعیمبم 
شامھى وأينه شوا جى وحفیده یمو ج جى ؛ وکاوا جیا عل 
تالف a‏ وق ف بعض الاو قأت مع حکام ماو مم فا ف ص ہل 
وأحد ا رالاص عداۇھالشتر آََ لادولة و آھہ۔ 2k er:‏ ا ف 
تقو سم 4ا . 

وا اوو تسه ع حصار حصن يجا دور ٤‏ 
فم يعن صاحبه فتلا استنجاده بآ الحسن قطب شاه سلطان 
غو کو نده أو لشہ مو جی أ المر هترا ٤‏ حى أرغم عل الاء.تسلام 
رعد دفاع جرد دامعاما و بعش العام 5 استطاع ان4 الإيجأبورإون 
ععأونة ارما أن خر بوا کافة الاراضى الزرأعء.ة بلادم وڪرقوا 
عاص لہا حل عانی الغراة غا شديداً فى الاقوات كاد صر بم 
عر ر٥‏ عن ٤ fê‏ لول عاد دم آعم ن لے اطان 
وة ا 

ودخل الساطان بنفسه المد ينة قر ل أواخرعام۹۷. ۱/ ۸م 
سکندر شا 6“ ک ا رجاله بدور م حل من المنشآت اأفخمة 
الاخرى ا ‌ 


وقفی اطان يجاور وهو ق الثا نة والثلائین عن کره 


AES 


و 0 3 5 ص 
د أن أنه ES‏ سان 3 دو لى اباي بادك a‏ ارک 


سیه دزا بعد قلیل وال طب شاق iu‏ 4 کو رل وف 


€ 

2 2 1 
ذل أن وواک أ E E‏ على E‏ 

: ت a7‏ ا ۰ ٣‏ ص ى 
e‏ زد آم سجہدر اد یں ادم عزن 22م ار به لی ےک 

: 2 
دولك مه فا ء قت قاق مع الاتعاد ع عألمة 
n‏ 9 لت ن ٠ل‏ ج ر ی :2اد e‏ ا چا ی 4% 


0 أ 1 ھم ر : !| MY a‏ [ 
ی دال و ہیں اسم پو تی رم لر ہا کی ادل سس اء 
Ion‏ 


2 
1 ب e‏ 
الك ر ھی اور گز یب عا 42 أ ر اده 4 ay‏ أ 


ا او ا ا ا 


یگ ت 
هند وکین عغال تان اغى ف زحهه إلى حر 
ولا حره . 

و عاد الساطان » بء د سقو ط بیج انو ورءال غو و من 
جحلل . موأجه ۳ أ »تاوما رهه عاو ن عام عام ١‏ لأر ھتہا, 
فأحرقوا الزرع على عادتم . وأخذ الجوع والوباء يفتك باد 
'لدرلة حى £ ش آوڑ نا ¢ بالرشوة وألخد يعةءمن اتسر ب 


۹ س فال کر نامه ٤٦‏ 


5 


ی 


آخر الامر إلى داعل الحصن . 

ولم يفت تدفتق الغراة فى عضد الوزر عبد الرازق الذى 
انطاق فى حفنة فليلة من رجاله لاتريد على ى #شر نفراً يدقع 
er‏ أعداءه عند باب الحمن فى تور وتجاعة مذهلة حى أعاقته 
جراحه الى زادت على السيعين عن «واصلة النضال . 

وندب أورنگزیب لملاج هذا الوزر طبيبا هنديا وآخر 
أورويياً . وحين شن من جراحه أراد الاطان أن يكرمه 
لشجاعته بإلحاقه وولديه ببعض المناصب » فاعتذر له متنا باه 
لا يستطيع أن خدم سلطانا بعد مانک ى الجحسن »› ٤‏ 
ا وفاءه وشل اکير من إلرعابة والاحسان "° 

وى حصن غولكونده ومدية حدر آباد اللكة د 
اورت على كوز كثيرة وأهوال طائلة كانت تدرها غل 
هذه البلاد أراضما الخصية ومو ابا الى کانت تزدحے بالتجار 
الاوروببين ومصانعم الى كانوا يدفعون عا للداطان رسوما 
باهظة ساو رة . 

کم وجی :انم ی أورنگزیبەنأً :رها ”ين الامار تين لقرغه ن 


AT آمیرم مو +ی ر شو وأ‎ e ھم‎ EL 


FoF س ااب اا‎ ١ 


و 


لزم حصن سنجمشوار طلا للسلامة : والسلطان مممك فى حربه 
مع جیراله » حتی وقع عليه مقرب خان قاد آورنگزیب » وهو 
ي تقاعسه منصرف إلى هوه › فأسره مع زوجاته و ناته وفریق 
دن رجاله »ثم قتله وأعیانه وآس فطوف بره وسم فی أغلب 
مدن الدكن‌ عام ۱۱۰۱ 5 ۰ م عظة وعبرة() . 

وات وا اف ا ا 
فلاثل منأً میرم »وأحیط بأفراد أسرته جیا إلا رامداس» 
لیجتاح آورنگزیب من بعد ذلك انوب کله حتی يبلغ تنجوره 
بأقصاه . 

دفاوت شه القارة اة ای ر اورک 
إلا أما كن قليلة عند الساحاين الشرف والغرنى كانت بأيدى 
المستعمرين الاورييين » وإن م بمكنه ترامى أطرافماء وما عمل 
له أغلب أهلما المنادكة من كراهية وعداء » من إحكام قضته 
ف الو اقع علما وتشبیت آقدامه ما . ذا فضلا عا استنزفته 
حر وه با من أموال طاثلة حى تجزت الدولة أواخر أبامه عن 
الوفاء عقرارات الجند " . 


Sarkar. Hist. of Aurengzib IV Pp 403 ~1 
Dunbar 279 — Y 


— E٣ 

لقد أراد الوا ت أن جعل من جوب اند إمارة 
تابعة له جرى حكما على غرار حكومة البنغال أو البنجاب» 
فقضى هذه السنين الطورلة مقا » فى الغالب » هناك حى نماية 
ره ۰ فم يبلغ ای تحقيق هدفه على الوجه الذى ابتغاه . ذلك 
أنقواده لم يكو نوا من طراز أولثكاارجال الأشداء ذوى الجلد 
الذين اروا ° جده ال کر بار ففتح م الهندستان وكسر pr‏ 
شوكة ال راجو تبين » إذ كان كل واحد مهم عرص أشد احرص 
وهو فی حلات الد کن على توفير أسات اأرفاهية والاہة سه 
عل أ کل وجه وکاٴّنه لا بزال بقے بالعاصة فی قصره ومن حوله 
ائه وجواریه . هذا کا کان الراجپو تيون بدورم قد تخلوا 
عنه » رم الذين طا لما عاونوا آ باه ف حرو م من قبل . فلو کان 
قد آتبح لاور تگزیب رجال من أولنك وهؤلاء لاستطاع.أغلب 
اظن : القضاء التام على ا رهتبا فى يسر » واشت أقدامه فى الهند 
كلہاء ول جب الدولة بانتالى الا خطار القاتلة الى تعرضت ها فا 
بعد على أيدى المرهما والستك " . 

هذا وقد حاول راجا رام داس أن بم شعت المرهما من 


جديد» بعد أن كتبت له الدلامة من الاسر ؛ فلل عالفه التوفيق› 


Lane-Poole. 401,2 — 1 


— ۳ 


حتى حاصر ته قوات الدولة آخر الام ف حصن ستّارا إلى 
الجنوب من بونا . واستسل صاب ا حصن لاعدائمم بعد موت 
میرم » وقد تر عنم من بعد ذلك تارنى أرملة هذا الراجا فةادت 
عصابا م ق عزم أسلافا ونك وحین سار اور گي 
ى آحد آباد عام ۱۱۱۷ ۸| ه ۰م مضوا فی آثره خر بون أراضى 
ال دكن حى مشارف مالوه » فباغ ما هلك من السكان على أيد e:‏ 
دناك ٠‏ وما قضى علييم الةحط » بسبب آضباس الأمطار قبل ذلك 


:سنوات قلىلة ¢ بضعة ملا سن 


تقض عام على آوږ نگزیب بأحد آباد حى بلغ به امرض 
al‏ ملغه فأ يقن بدنو أجله . هنالك فرق أبناءه فى ناء 

إدولة مخاذة أن مع م ما وقع بینه وبين خو ته من قل من 
ا »> فبعتث بأعظا م ال بيجاپور » وبکام خش ۽ اجك 
أبنائه إلبه » إلى مالوه. 

را اور یب مذ أول عہده على حذر تام من أبنائه 
> حتی م بتر دد ف إلقاء ابنه الا کر ساطان فی الحبس حی ماته» 
كما ین انه معظم سنوات ع اة حين بلح ھاو م دان 
جاور » أثناء حرب الدكن » دون تصر ج منه . وفعل مثل 


کک 


ذلك مع ابنه كام خش وكان آقرب أولاده إليه . بل إنه لم يتردد 
كذلك فى عةاب ابنته زيب النسا : وكانت شاعرة موهو ية لعطفبا 
على أخيما أ كبر حتى وافاها أجاما فى الحبس ”' . 

وحين اشتد ه الداء أوصى رجاله أت يقيموا له جنازة 
سطة عند وفاته» ورسرعوا بده ف أقرب مقار للس ين › 
ولا بزویدوا فی نمن کفنه عل س روبیات کان قد کسما من 
صنع الطواقى وييعما » وأن يتصدتوا على الفقراء بلاعائة من 
الرویات کانت هی کل ما ملک وما تبت له هن دخله من نسخه 
للقرآن الكر م وبیعه . 

وفاضت روحه يوم جعة > على مناه » فى الثامن والعشرين 
من شر ذى القحدة عام ۱1۸ ھ | ۱۷۰۷ م وهو ف التسعبن مس 


#ره فووری الرأاب ف هق٧رة‏ دولت آباد(۲) 


شم,_4 ا E‏ : وقف E‏ عا ا 
حياته كلا على إعلاء شأن السنة وتشر لواء الإسلام خناقا 
عالا > ومجاهدة عبادة الأوثان والخارجين على إحاع أهل اأسنة 


Muslim Rule 662 — 1 
Eb. 646 — + 


ت Yo‏ ا 


.ى أصحاب المذهب الشيعى وغسيرم . وقضى أيامه على خير 
ما بقضا ملل تو حفظ القرآن وبصوم غلب أيامه » حى كان 
لا ردد عارك دور من ول ف أن برل ن 
دابته فيو دى الصلاة فى وقما باط 2 ان بال وخشوع وكأنه ةيما 
بالسجد ال جامع أو فى داره () . 

وبلغ من وره وتجنبه للترف والمتح » إلى جانب 
عر مه التام للخمر والمسر » أن أبعد الموسيةيين والطربين عن 
بلاطه رغ براعته فى العزف () » وخنير” الراقصات بين 
الزواج أو النن فى اللأرض . ك طوى تلبه على الرحة البالغة 
رعاياه حى بد كل البعد عن القسوة والقتل » وكاد يستغى 
عن اصطناع العقاب فى حا كة الجرمين إلا“ قطاعالطر ق مم )١(‏ 

هذا فضلا عا شمر به من تمل بالمبر وهدوء النةس 
ا لحن » والتو اضع الشديد الذی‌أدی نه إلى مديد تائيه بالىنغال حبن 

. ٠١١ س مرآة عأ‎ ١ 

+ س بروى أن الوسيقبين هلوا عندئذ الأعوش مولولين والاطان في طريقه 
إلىااسجد » غين إستفسر عن أمرمم أجابوه انهم في طريقم لدفن الموسيتى » طاب 
إامم أن منوا دقها حى لا تود إلى الياه ثاية . 

Lane-Ponle. 353 — F 


— 1 


بلغه آنه تعالى عن الناس فى جلسه حى اتخذ له مايشبه العرش 
يريع عا )0 ۰ 

واقد نشا منذ شبابه على الفرس باحك والاضطلاع 
بالحرب ووقائعہا › فأصاب بجاحا کیرآ فی حك الاڪن 
وحر وه ¢ ك ذاع صته كذلك ف ممارك بلخ وید خان 2 
الاوزبگك وغیرم . 

ادت 4 رقابته أضميره ق فة ما کان إصدر عنه مز 
أعمال آنه كان لا ينام إلا اعات قلبلة » لبنفق وقته کله فى 
الإشراف على كل كبيرة وصغيرة من شئون الدولة بنفسه. 
وسر ف دأب متوا صل على مصاڂ رعایاه ٠‏ ولات ف کل 
2 برأبه ا > حتی کان وزراؤه ى الغالب جرد 
كتاب لتنفذ أوامره . 
وبلغ ھن ا على س ألعدل و أنه أف 
أوامره المشددة لةضاته فى كافة أعاء البلاد بن يتوافروا على 
للةضاء چس أيام ف کل أسبوع دلا من وان عل 


Muslim Rule. 653 =~ 1 


E 

علي أن غيابه الطو يل با جوب وهو يدير دفة المعارك هناك : 
قد أدى إلى تسرب الساد إلى جماز الم ولوك أغلب العال 
طر يت العنف مع الإهلين . 

ولم لوس آورنگزيب إلا بسبط الثياب » ولم يكن سمح 
لحد أبداً أن بغتاب غیره فی حضرته . وأدی به ورعه وزهده 
إلى أن كف رده عن بدت الال » قى الغالب » فعاش عل ما كان 
که من صنع الطواقى بنفسه وّسخه للقرآن الكر م خی 
الش-كست | الرر قعة ] والنستعلیق ءوکان له فی کتابته ذوق فی 
5 فيع > وکان بلعث باعض هذه النسخ هدرة منه إلى الحرمين 
الشريةين . وقد كان من آمانية أن عحج إلى البيت الحرام لولا 
ماخافه من اضطراب أمرر المند فى غبيته ء تأخذ على عاتقه تيسير 
سبل احج لرعاياه . 

ول يشتغل او ت فی حیا ته بغير علوم الةر أن والسنة 
فى الغالب » على مكنة' من الآداب الفارسية وبراعته فى النظم 
ألذى ءدل عنه حذر العوابة . 

ا ا و اف و ل ال 


ألم__ه4 الحننی ى الأذهب» وھی الأعروفة بالفتاوی أهند يه 


— ۳A = 


أو العالگيرية " . 

على أن أورنك زيب کان رى اصطناع الداع فى السياسة 
مرآ :واجا . وآنه لاضير على الجا ك من فشر شبك من 
العيون بن الاس اة بارهم و إأحوام . كذلك 
م وکن بر بدآمن أن يصطنع الساطان الرحة والشفقة مع 
أعداء عقيدتهالذين باونو نه » صف لذاك بالمر هتا والراجبو تيين 


واأشعة والىشك ae‏ شد ددا ین وقەوا ى ق٬ضته‏ 


الر يطانيون عد ا ب :کانمن أ ر وقوف 'الرء ٫طا:‏ ان 


ف ا ذم 1 aT‏ حبن أندم على : ٤ب‏ سواأرت أن 
تو تت علاقام بأورنگزیب الذى قابل موقم من ۶د ره 
بتخةيض الرسوم الى كانت تفرض على واردآعم . 

وکانالبر يطانون قد أفادوا » من قبل » من خط امان عل 
البرتغالین وتدم‌یره لرا كزم عند هو جلى . خصلوا على إذن هم 
منه بإقامة وكالة هم هناك › لتخضع من بعد ذلك کل ولام 
الهندية لإشراف موحد مرکزه ف سورات 


۹ س طعت هذه الفتاوی ۲ هھ أی بعد مضى رن ونعف القرن 


على وفاة أورنكزيب. وهي من الراجم السرعية المهمة في الاأحوال الخحية . 


۲٤۹‏ س 


وامتد نفوذم التجارى من بعد ذلك إلى عباى بال احل 
لغری » حى إذا ما عارضوا شا يته خان حا کر الال فیا فر ضه 
علمم من رسوم جديدة» على خلاف اتفاقمم السابق مع تاران 
عمدوا إلى منادضة الدولة ‏ دحرتم قوات آورنگز یب عند کل 
مرا کز م فضاعت منېم صا نعېم عند هو جلى وسو لبباتام. وح رهوا 
حر مانا تامامن عار سنهم لنشاطم م التجار ىف أراضى الد و لةهن بعدذلك 

عل أن ما کات چ يه الدولة منم من رسوم كثيرة» آغرت 
اور یو بالعفو عنهم » جاءوا من جديد ليه و! م بأدنى 
هو جلى علة جديدة القربمن قر رةصغيرة تدعى کلکتا .و ماغدت 
هذدالقرية تقسع ندرج سريع حتىأصبحت عاصمةالإمبرأعاور ية 
اله:دية البريطانة قل آن ينتقل نائب الك إلى دهلى الجديدة . 

ووحد البريطانيون من بعد ذلك جمودم ونثاطمم التجارى 
عند الساحارين الشرق والغر بى » فى شركة المند الشرقية » ودأوا 
قرابة نصف قرن علي التظاهر : فى حرص تام » بالتباء.د عن 
التدخل فى شئُون الدولة . 

ولم یکن یجول بخاطر ورن گزیب عالسگیر أنه بتساعه مم 
هذه الاصبة إما ميد الطربق لاولئك الذين لميتورءواعنسلوك 
أحط ابل وأدتهاء حى تم هم استمهار شبه القارةالمندية كلما 


خاطاء آورنگرب 


r‏ عض رخن اوت غا بأن عدوله عن 
سياسة سافه المظي جلال الدين أ كبر فى تةريب امنادكة ليه 
وفتح باب مناصب الدولة التكبرى ذم قد دى إلى شيوع الف ة 
pet‏ وو م إلى ثورات ف أغاء 1 لاد le‏ جل بنماة 
الول رة »ف ین بړی مۇرخون ارون أن تەر رب 
ااسلاطين السالقين للبنادكة وإصم ارم الهم وحضمم المسلين ءإ 
الامتزاج مم کان ھر العادل الأول ق زلزلة ناء هذه الدولة ۰ 

وف هڏين الةو لين ماع لحت › E‏ ف سک 
بتعاليم الس نة وقتم سره وظائف الدولة الكمرى علي المسلين لم يكن 
إلا ضري باح ود الغزنوى وعمد الغورى اللذن أرسيا قواءعد 
اک الإسلای زد ۰ ولاطین المغول 6 ويرم هن حکام 
المسلين باهند : حين حضوا الناس على الاصار إلى اناد ك 
وخالطت. إماكانوا يبون من وراء ذلك إلى تالف أفراد شحو بء 


ی 


— 0١ ت‎ 


وهو أهر عاون على ازدياد عدد المسليين زبادة بااخة باهند. حى ٠‏ 
إن الغا ا4 الخالءةهمن اا ەلون مسلم ف شه القارة ألندية الوه 
ھی من أضرل هندوكة ۰ 
والحجة الدالة على خطأالقول بأن اختلاط المسلبين باهنادكة 
aT ٤‏ 
وإصہارم اليم ادى إلى ضياع دولمم باهند» ھی أن أورنگز یب 
A‏ ها وكية خااصة . وهو الذى خضءت لراية المسلمين فى 
عده شبه القارة المندية » والذى عرف بتمسك البال (شعار 
الإسلام وستاه. وقد شېد اة ال)ؤرخين ¢ وم من اناد : 
ڪزمة وشا عټه وعلواهمته وأصالةرأيه: وة لوا بأن اند عرف 
منذ أيام کر لودھی» ا ل ف حب العدل واأسېر عل مصا, 
الناس وان کن هو آخر السلاطين الول الكبار زما مو 
وعد من بين أعظء بم وأقدرم على کل حال . 
وغاية القول أن انيار الدولة المغواية لايرجع إلى سياة 
أورنگزيب أو سياسة أسلافه نعو المنادكة » ولا رَد إلى ما 
کن ع4 لاء اورت ت من اإضہف حی زوا عن إدارة 
دفةا لک فی بلادم التی بلغ بوم برقعتا إلى مالم تباخه » حى آبام 
1 كبر » من العة وتراعى الأطرافء» وتكن ما أوتى من حزم 
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وقوة شكيمة » من السرطرة على إدار تما سرطرة تامة الم إلا فى 
أخر بات أيامه حين خذلته الشيخوخة وأضناه ا ض . هذا + 
انصر فکثیر من ر جافے بدو ر م إل الا ھت ام ءا لم الخاصة شب ٤‏ 
ہی سی فرق e‏ 8 ال :ةلال ا اديه من ولابات عر 
آیه بالا غطار الى طفقت مدد کان الدواة فى الداخل عل 
أيدى المرهما والستك والراجیوتیین » عا آدى إلى تسير غزو 
الفرس واللافغان ےا مرات متتانعه من رعذ ذلا ¢ ر لرل اء 
الدولة على ایدیم زلزالا شديدا مد الأرض لاولك الاستعمرن 
الاورببين الذين بلغوا » بقصور السلاطين السابقين عن إدراك 
رایام » إلى شيت آقدام فى أما كن ءددة بالشواطىء المندية 
ماح صلوا عله من امتبازات ورخص e‏ انطاقوا من !عل ذلك 
حصتون مواقم ندم المدرب وال ساحة الحدثة الى : سکن 
ها عند الدولة المغولية نظير » حى أفلح البريطانيون مني » بالقوة 
حينا » وبالدس والوقيعة والغدر آغلب الأحان »فى أن يضعوا 
۴ ع شه القارة أهندرة 5 ٠‏ 


ادر شاه : 


ایدم 


لم ند فتلا حرص أورنگزيب عل أن لا تتكرر 


بين بنبه مأساته مع إخوته ف تنازعمم على املك . فهو حين فرق 


~~ Yo 


أا ف الأرض قل وفاّه ¢ ول ایک لحد r^‏ بالك من رعدد. 
حى لایتآمر وا عله فی حیاته فینتہی به الحال إلى ما انتمى ليه أبوه 
شامان من مصیر ألم على يديه » لما أدى بإجراثه هذا إلى تأ جيل 
الفتنة إلى ما بعد انقضاء أجله سب » دون اقتلاع أص وها . 

فل رکد بو سد الأری حى قاء تا روب بين يناه > وقدهدف 
کل وأحد م إلى استخلاص ءرش اند لنفسه » فتادی أعظ 
بنفسه سلطانا الوه وکذلك فل اوہ کام خش بيجا پور » فی حین 
ز حف هاه ءل ادر أ كبر آبناءأور E‏ من شاور إلىالنجاب 
ی بلغ دھلىءلنطاق إلى ټټال آخوبه من لعد ذلا نیقی على أعظم 
رد أن بلغت و اته شارف کا ويوقع کام خش ق آمرد. 
عي مقر به ٥ن‏ حدر آباد الدكن زعد ذلاک بعاه ين ¢ وقد رض 
الاسير ف عناد أن بعال من جر وه حی ئی بدوره(۱) . 

هنالك عہد مہادرشاه الوزارة إلى بدخشی منم خان الذى كان 
له خبر معین للوغه العرش : لواجه من رول ذلك ثورات المرهتما 
فی الدکن والراجپو تین فی مناز م حم السك فى الینجاب والجات 
عند مشارف I‏ وإلى جانب ھؤلاء ج ءا کان البررطانيون 


قد أخذ خطرھ بتفاقم فی‌آغاب»‌راکز د وعند الشوأطىءالشرقة 


7 
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خاصة » وكان غلب القادة قد بعث السأم والضجر فى نفوسيم» 
و EN‏ يب السابقة الطورلة وبات الجند أتفسيم بسيما 
فى حالة من الإانماك الشديد الذى أدى إلى سرران الفوضى 
فی صفوفیم ٤ک‏ نتج عن اتساع رةعة الدولة »> وضعف 
رقابتما على عماطها منذ أواخر عمد السلطان السابى » آن 
شرع فريق من الولاة بدوره يتقاعس عن شد أزر الدولة 
ومدها بقواته فى انتظار الفرصة الموانية للاستقلال عا بده 
من أرضين . 
آأر اجبو تون والىتك : م مل ار اجو تیو ن !اس لط انا جد رد 
فو ر مع اچ اندر أجيت سنخ بن جسوانت من 
مكمه بالجبال فائتاف وس نغ صاحب داور لينطلقا من 
عد ذلك إلى جدهورفيطردا عمال الدولة مما م يعملا التخر يب 
ف مساجدها ويتخذا ما معابد لاو ثانہم» و بذ ةاالمسلين ا خسف 
والذل بارضا . 
وا تيح لمادرشاه » بد أن فرغ من أمر أخبه أعظم > أن 
نزم هاذین المیرین طاعته من جدید› ليع ودا إلى سیر تا 
الاولى من البغى بءدةلٍل وهو فى شغل عنم عحربة مع ثانی إخو ته 
كام خش بالدكن . تى إذا ما عاد إلا ثانبة بعد القضاء على فتنة 


— ٣00 


الوراثة »> دفعه حسن تدبيره إلى ممادنة ااراجوتيين جميعا فى 
اواو ر وجدھپور وجایپور› فاعترف غ بالرسے الذی کان 
لام أيام جدّه أ كر » كسبا الود تم » حتى ونصرف مطمثنا 
إلى حرب الك الذين جوا إلى الشورة فى النجاب 
من ج درد " . 

ذلك آنأحد البطمانيينالافغاناغتال بالدك نكو ند سنغ» عاشر 
زعماء هذه الطائفة . الذى كانقد وقع فى أسر أورنكزيب م 
التحق من بعد ذلك تخدمة مادرشاه فار معه فى حرب كام 
خش بالدکن . وحين بلغ خير مقتله الإنجاب من بعد ذلك 
انطلق خلفته بندا رشعل الاس بین بی جلدته وګرضېم على 
الانتقام لز عم المقتول » فسقط مم عل سرهند فقتل حاکما 
نتشر رجاله من بعد ذلك فى البنجاب الشرق فيشيعون فيه 
الراب والدمار والقتل ؛ فل ينج من سيو فيم الأاطفال أو الناء 
والشيوخ . ولم بقنعوا بذلك كله حى امتد طغيانمم إلى لاهور 
وكادوا ببلغون بفتنتهم مشارف دعل . لولاآن سارع إلمم‌الساطان 
فردم قواته الى تلال جامو ول نع جند الدولة عن مطاردتم 
وتشتیت شا م[لا وفاة بہادرشاه بلاهور عام ۱۱۲۴ ۵ ۱۷۱۱ م 
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وهو فی السبه‌ین من عره بعد أن حك أربع سنوات وشمرين 
ساءت فما أحوال الدولة الالية حى اضطر القانمون عل 
أفوو غا ال ان اال کن ن اا ا 
فى الخراة . 

وکان من حسن تدبیر هذا الساطان حین طاق سراح شاهو » 
حفید شواجی : أن ركن المرهتا فى ءہده إلى اهدوء نى عه 
ق حر به مع خر نالاد کن » نیا سندهيا جد كيار صدورم. 

ولئن كان المرهتا قد تةرقوا » عقب موت أور rE‏ 
شعا و اس أ حی اتعدوا عن عق أهداف شیو اجی 
وشو جى فى إقاءة دولة» و حد ةكبيرة هم . فلنهم لميعدلو! أبداً عا 
عرفوا به»ن اليل إلى التخر يب والتدمير ما أتيحت طم القر صة بذأك. 

A EDS 
. ی المادة العالة عند الامر اه التيموررين باهند‎ ٠ موت َم‎ 
ولقد كاد الال يستقر بينم » بادىء الأمر » علي أن‎ 
يقتسه رأ ملك آم ف فا بم فیکون مانغ اهالدکن ولرفیع الغأن‎ 
الله أن رتنا وکشبر على أن یقت + جماندار ودظم الان‎ 
بقية الأرض فما يما . لو لا أن تنازءوأمن جديد على الهو ال‎ 


oV —-‏ کے 


ليبا ذوالفةارخان ندهائه إلى إثارة جړاندار ورضع الان وج انشاه 
جتمعين» على خم عظم اأمان . 
واقسع نطای الفتنة ان ألاخوة جما ہی ةط فہا لاا ته 

مم » لیرق العرش من بعد ذلك جہاندار فينصرف إلى اللہو 
والمتعة» و بعد عن بلاطه اارجال الجر بين والعلباء » جى زحف 
آله مد قرخ سیر » ان أخبه عظم الان ھن تنا »> وکان قد 
استقل بها على أ مقتل أيه ثم مد سلطانه إلى البنخال » فالف 
حوله عمال الدولة مناك لعدله وشجاعته » فأنزل بقوات الدولة > 
عل کثرتما » ضر بات متلاحقة حتی دخل ۲ گرا فانطل ما إلى 
دھل فو جد عه قلعا ¢ ا مورد الردى وا عض عايه ف 


امک أحد عشر شیر ٩‏ 


افر 2 سار 2 

جاس و سیر عرش ده فی الحرم من 
عام N IVY A164‏ طاف موكبه المدينة » رالفيلة 
تتقدمه وعاہا جاع جپاندار ووزيره ذی القار › فاخذ له 
وزیرین آخوین نتهیان إلى آشراف العرب هما الدع دانته خان 
والسيد علي خان » لينفسا.من بذ ذلك على عبد الله مير جله 


۱ س متخب الاي ٤۳۸‏ 


— ٢0۸ — 


امعم الك ما حباه ده ال اطان من نود واسح حی اذه مشبراً 
له وأطاق رده ق صر شف شون الدولة كا < زاك دو قعان نه 
عند الاطان حی أده و الامر الى تنا وانفردا بالامر کله 
وقد جم عن تنافس الے۔. بن وما 6 کا من التامر والدس 
إلى هلاك كبر من الانفس ظا 0 
السك والمرهما ا الشك عام هھ CIV‏ 
ال الفتنة : من جدد » وکان زعم بندأ قد وحد صمو م بعد 
أن أقاموا هم معقلا ټوا ودا سور بالنجاب 8 م انطای rr‏ 
إلى أراضی هذا الإقلي الشمالية فانمبوها وسيطروا على كافة 
اللاراضى الوأقعة ران ۹ هور وسر هال . حی بث الساطأان 
!م ماده عد اأصمد دار ® ناض مم وقانع عة 0 
فلم يفلح فى إرغامبم على الخضوع والتسلم بعد أن ارتدوا إلى 
حصو مم إل حبن شاأاعت فم الجاعة قعل الحصار اکم 
ألذى ضره erie‏ 
وسيتق غورو ندا وألوف من أتباعه إلى العاصمة أسارى » 
ليقتل مہم ی کل لوم ES‏ . وما غدا 
أن ق pr‏ بعل أن ېد ج آنه» أمام cC‏ مه :تماما لن 


ETA ۳ س ماچتے‎ ١ 
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ذعہم ورجاله من أبناء فى المنجاب )١(‏ . 

وکان من أ هذا العقاب الرهب أن ORE‏ 
الل بضع سنين . 

هذا وکان قایج‌خان نظام الملك ادر فت جنگگ » مؤسس 
بوت النظام ف حيدر اباد » حين ولاه السلطان شون الدكن قد 
جد ف کح جماح المرهتما الذين انطلقوا يفرضون على التجار 
والسكان ربع المسكوسالمقررة علمم نظير عدم تعرض عصابانم 
هم . حى إذا ما استمدعى هذا الأمير إلى ابلاط ليجل عله 
هناك الوزير حسين على خان بعد أن غضب الساطان عليه » أدى 
ا انصرافه إلىمشاحناته وخلاف مع الساطان إلى مبادنة 
الارهتبا على أن بعل هم أ كش من ثلث خراج ال كن كله . 

وضاق راخ سير آخر الأامر ذرعا بنفوذ وزيره الأخر 
عبدافقه خان » فدر هو و بعض رجاله خطتم معلل الخلاص منه» لکن 
عبدايته فد تد بير عذره» حى قدم خو هالعا صمة ف قو ة من المر هتما 
فأطبقو اجميعاعل الساطان ف قصره وو أو ةوه ف أسر هم سملو اعيذيه» 
وقضو "عليه شنقا رعدذلك بقلیل بعدآن حکست سنو أتو نة اشر 


۱ س متیخ الایای ۸و٤‏ 


ست ۳)۰ = 
رفع الدرجات : 
مالاك أجاس الوزيران على عرش دهلى أا البركات 
دفیع ادر جات ى و ق حن نادی خصو هم یکو سیر ا أحفاد 
ا يبء أميراً عل e‏ 


ووا ر فح ا آجله زود ا نه هن ک4 وت اھا 


على فراش امرض » لله رفيع الدولة شا ان الڈانی فسیر سیر ته 
ف الاسةسلام ف کی شیء إلى وزدر به والخضوع التام ا راما : 
وقد قوی من نفوذھما استعاد أ ل گ1 را ووقوع مرها 
کو سر فی آسرهما : 

مد شاه : قضی شاجہان‌الثانی بدوره بعد حکم لم ببلغ شہورآً 
ثلاث » فآتی الوزیر عیدالته عان بابنه مد روشن‌آختر وأجله 
على العرش فى ذى القع دة من عام 191 | 1۷14م بان 
مد شاہ لحکے من بعد ذلك تسعاً وعشرین عاما ویشہد 
تفككك الدولة وانميارها على يديه . 

احتال الساطان ديد دوره على التخاص‌منا a‏ 
الإاخوين به » حى إذا مام له القضاء علي)ء استدعی إايه آصناف 
جاه نظام الك فاتخذه وزيرآ له . لكن لوك العصبة أاحابثة الى 
غدا السلطان ينقادالبلاط لثورتما ءماليث أن دفعه إلى تر كالعاصعة 


= ۳۹۱ س 


:عد قليل إلى الدكن حيث أمكن له أن يشت آقدامه بإمارةحيدرآباد 
الحالة بعد أن هزم قوات الدولة الى وفدت لقتاله » حى أقرّه 
عد شاه آخر الامر علبما وأطلق يده فى شثون الدكن )١(‏ . 

ولم یکن نظام يدر آاد هو أول آمير استَةدَل بإمارته 
إستقلالا فعليا لا ينال منه اعترافه الاسمى بسبادة الساطان . 
إذ الواقع أن نفوذ الدولة وسيطرتما على كثير من ولاياتبا كان 
ټد غدا » بعد وفاة آورنگزیب ببضع سين » يأخذ طربقه إلى 
'لتلاشى . فقد استقل كذلك ما بأيديه من أرضين مرشد لى خان 
نائب السلطان على البنغال وأوريسه وار »> أغى آقالم اند » 
فتوارٹ أو لاده ملک من بعده » وحذا حذو هكذلك سعادت خان 
وأبناؤه بإقلبم أوده. 

ولئن عمد نظام الك فى إمارته الجديدة إلى إجراء الخطبة 
وضرب السك باسمه » فقد ظل سنين كثيرة على ولاه للاولة 
فساندها فى كثير من المواقف بإخلاص . 

وهكذا زال كل سلطان لادولة على الأراضى الى تقع إلى 
ا لجنوب من نهر ربدا بقيام إمارة حبدر باد الدكنية»ومن حوها 
لمر هتا الذين توصاوالة-كين نفو ذم وآقدامم ا أقر تهالدولة ممن 


۹ س تاریخ هندی {focdlt‏ 


ا 
نص یب خراج‌الدکن » ضنوا به مورداً كيرا م . 

1 : أدى فتور همة شاهو أمير رهما إلى أنفراط عةد 
دولمم فر اح کل زعم من کبارم يعمل لابه ا اص وقد نبذوا 
جمعا على وحدةالدولة الى عمل ۵| مو جى وشواجی 
من قبل وتجردوا للب والنهب والتخريب » وسيامم السابقة 
هدفم وغایمم من قبل . 

وامتد نةوذ عصاباتم إلى البحر ء فقاد قطانم تولاجى 
قراصتمم عند الشواطىء الشرقية والمًار » فظل الريطانيون 
ا pig:‏ هناك حتی 2 م الةضاء دلي کل شاط عرى هم و ق 
الربع الأول من القرن الأامن عشر الملادى 3 

لد کان علي المرهتا أن ع ڪوا بعص ابام عن إثارة 
الإضطرابات ينوب اند نظير ما ترصده الدولة کے من اصیب 
فی خراج الدكن . . حتى إذا ما عادوا إلى سير تمم.الأولى من البغى 

والعدو 0 » غاول حیدر آباد أن يقتم قصيتعم القدعة دوا 
وارد ٠‏ عنها ردا عنيفا.وشرع اما ادون ا 
حاضرته فسا لطر جوم علا ء فم ید آخر الامر مندوحة 
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من خاب ودالپیشوای وزرام الاقوياء الذين کان بيد 
المقالد الفعلبة للإدارة الدولة » فبادم على ألا يتعرض فم إذا 
ما ساروا إلى أراضى الدولة فى الشمال بعيداً عن آملاكه »> وف 
خاطره آنه عخطته هذه سيدفعېم إلى مناهضة الراجيوتبين أعدائه 

وأعداء ألدولة على السواأء . 

ولو کان الرھت ما قد ائتلفوا مع هؤلاء الراجپوتيين على 
الدولة بدلا من اجتياح أراضيمم + مغيرين » طلبا للغنم الذى صار 
کل غایتېم فى حرومم فى الغالب » لكفاوا لاتفسمم نفوذآ أوسع 
مدی؛ ومغانم أضخم قدرآً بالمند دون شة . 

عل آم م يکادو ربلغون مالوّه ثم بظہرون من بعدذلكعند 
مشارف دھلی ¢ حتی استنجد عړد شاه بنظام لااك الذى طمع 
تخر وجه إلى حربمم فى أن يقضى علي خطرم المرايد ؛ حتى إذا 
ماد حرت قوات الساطان] وأمیر حدر آ باد جتمعة عند بمو بال ؛ 
اشر باجی راو ازعم المرھ ہی نو ذه و سلطا نه ع کف الأراض 
الى EN:‏ فا بین ترندا وسنہل یا فما مالوه . 


س ۳٤‏ س 
الةز "و الفارسى : 
قات على اند كارثة مروعة فى ركاب نادرشاه» صاحب 
فارس » كانت أش د وطأة عل الدولة وأبعد رآ من الغزو 
التيمورى الذى تعرضت له البلاد قبل ذلك بثلاثة قرون 
وفنصف القرن . 
ذلك أن هذا العاهل القدير »> وكان من أسرة ترڳانية رققة 
الال فى خراسان » توصل جده رطم وحه ودهاثه إلى الجلوس 
على عرش الصفو بين بإيران » ليتجه من بعد ذلك إلى توسيع 
ملک حتی دانت له 6ة الاراضی الواقعة فما بين عر الخزر 
وقندهار . وما لبك بعد ذلك أن استحوة عل إقلم كابل » 
وکان لا یزال بأیدی أعحاب دهلى » ثم ادر إلى النجاب 
فنشر الراب والدمار فيه کله » بعد أن دخل لاهور فی شوال 
من عام ۱11٥۱‏ ھ ۹ م ۰ 
ولقد أصعت حكومة دهلى أذنما حين استغات ا عاملباعلى 
الپنجاب لدی مقدم ناد رشاهإلی آراضيه() فلم تبه من‌غفلتها إلا بعد 


أن کان الفرسقد توغلوان‌الإنجاب وأقتحموا قصبته . ومع هذافقد 


۷۷ س تذکرة آنندرام عاس‎ ١ 


س و س 


ٴضاع الساطان المخولى ورجالهكثيرآمن الوقت فىنقاشعقيم غاَوا 
ذه أحقادم عل مصلحة الدولةء حتى اتو ! إلى استبعادإسنادقيادةاحلة 
إلى نظام املك آمير حدر آبادالذیكان قدقدم لنجدة الساطان يعض 
قوأته » حدر الاعات الىز ع وها بتو اطئه مع شاه الفرس )١(‏ . 

واستنجد السلطار.__ كذلك بالراجبوتبين والر ها ؛ فأما 
'لاولون فل E TS‏ 
بنصرفوا إلى #أمين حدودم » فأقامو ا خطوطا دفاعية حصينة 
عل طول نر نربدا وکدنوا من ورانا . 

والتی الغزاة بالمدافعين عند كر نأل على حدود اللنجاب فى 
معركة لم تستغرق سوى ساعات لاثة مى فما السلط ان المخولى 
بز عة متكرة استسلم على أرها لن درشاه » ليدخل من بعد ذلك 
جندفارس مدينة دهلى فبعملون‌فم| السلب والب والتدمير ويقتلون 
من أهابا ما بزيد على العشرنن أف نسمة . 

وم رجح تادر شاه 6 إلا بد أن اغتصب ءرش 
طاو و غم عمد شاه » نظير إعادته إلى عرشه» على 
التتازل له عن أرض كثيرة بالنجاب تد من كشمير 


حی ولابة السند ٠‏ تعو بضات ماله طالة وض د من الجواهر 


۱ س تارے هندی ٠۰‏ 


= ۲۹۹ س 


والأحجار االكرية » جعلة_ » يتغاضى عن جع الضرائب من 
سکان فارس لسنوات a‏ 0 ول ولس نادرشاأه بدوره‌ان 
0 ف رکاه فا فر تا هن مره النقاشين ورجالالمع‌ار() 

وم نادرشاهبلاد الاافغانوقسماً كيرا من المنجاب إلى بلاده 
حرمت a‏ دھل من حدودھا الط عة الى کان هی س وها 
ومسنع lis‏ موارد کثیرة کان مصدرها كه الاقام العنة 0 
وانکشت بالتالى إلى إمارة صغيرة لم يعد هما قبل مواجبة 
الرهتما وااسك الذين استشرى خطرم وأخ_ذوا يعيثون 
فى الارض فسادا . 

والواقع أن ةزو نادر شاه ڪان أخطر على الدولة 
الإسلامية اند من ازو التمورى وألعد آ٣‏ وأوخم عاقة : 

ذلك أن الدولة الإسلامية» برغم تفککم ا عقب تخر بات 
تیور ءاس تطاعت: عل کل حال أن تستعید سير تا الأول من 
القوة فى أغاب إمارانما وأقالمما اللكبرى » إذ لم يكن ها بالبلاد 
أعداء يتربصون ا نظير المرهتما والستكءعل الخصوص » الذين 


سس یي 
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۹۷ س 


انوا لادولة الأخواة بار صاد »> ومن ورام المستعمرون 
الأوردون ¢ وعلى راسم البريطادون ¢ عل شو اطا عدون 


ألعدة لابلاع أراضما کا 


الغزو الافغاى : 

ظل الپنچاب أشن الرس ا جه اا وا 
علہم أ-_د أبدالى ال ”انى » شاه الأفغان» الذى جح بعد 
قله لنادرشاه فى أن بوحد قبائل الإافعان بزعامته ومد سلاطانه 
حتیسیحون وشواطیء زوین لینحدر من يعد ذلك إلیسمول‌اهند. 
و أخلح مد شاه‌سلطان اند ف رد الافغان وأمیرم عن بلاده 
آول رة عام ۱۱۹۰ ۵| ۷۸م حتی إذا ما وافاه أجل ف 
مسل العام التألى ء خلفه أيه أحد شاه لواجه ثورة قباثل أفغازية 
أخرى » هی الروهیلاحدی بطون بو سفزی؛عند قنوج والدواب» 
فلم يتعلوزيره صفدار جنك نائب أوده القضاء على فتنتهم إلا بعد 
أن استعان بالقائد ار هتمى هو لكر وكان إذ ذاك مالوه" . وقد 
مرد الاطان المغولى باستعانته بالمرهةتباإلى انتشار نةرذ هذه الطائمة 

التغال د ان غل مالو وال اك 


۱ س تاریخ أجد شاهي ۱۱۷ > ۱۱۸ 


— ۳۹۸ = 


وانتهت غزوات أحد دال رة على اند مع اشتغال 
االدولة » فى ضعفما : بقتن الروهيلا المتعاقة » إلى ضياع البنجاب 
.واستيلاء الافغان عليه . 

عالگیر الثای.: 

ما غ دا الوزير غازى الدين نظام الك أن اتتر 
بال اطان أحد شاه لا کان من عدائه هو وآمه له» فعزله وأجاس 
م عالسگیر الثاى .١(‏ 

وم عن خلاف هذا الوزر صاحب حدر اناد مم ذم 
الروهيلا جيب الدولة » أن بعت هذا الاخير إلى أحد أبدالى 
.اد الافغان ګر ضه ع الزحف إلى دھلی نفسما» فاقتح مما برجاله 
عام ۱1۷° VV A‏ ¢ وال ا وبأھلا أضراراً فادحةء م عادالی 
بلاده بعد أن ألتى مقاليد الأمور فما إلى جيب الدولة ونصب 
انه الأأصغر تیه‌ور شاه ناا له بالرنڃاب 

ول کن نظام املك ليرضى بل يده عن تصريف الامور 


ف دهلى » فا إن فشل فى اقتحام آوده واه آباد » وکان أصاما 


K۵‏ به کر ن جاندار باه 


على صلة وتفه بنجب الدولة ۰ حی راح لس تين بار هعاء 
رضم عل مراجة قوات الاه الافغای فالمنجاب وجيب ‌الدولة 


۱ س تاریخ عا کیران ۱٤۰‏ س ۱٤۲‏ 


— ۹ 


فى العاصة وما حوضما . 

وأفلم‌القائد آدنه بگ‌خانف آنبطرد قوات أحد أيدالى من 
النجاب عو نة المرهتما وستخاص لنفسه من بعد ذلك لاهور 
وتنا والاتان الى خلفه السك علا فبا بعد . ولإيكنف غازىالدين 
نظام املك بطر د نيب الدولة من العاصمة التى باتت تحت رة 
المرهما وقادتمم » حى أوفد رجاله فقتلوا عا گر الثانى وهو 
حصن شاه ا 

عل أن جيب الدولة مالبثت معاونة حلفه جاع الدولة بن 
صفدارجتكك أمير أوده» أن دفع مرها عن منازل الروهيلاء 
م استنجد من بعد ذلك بالشاه الأففانى لتخامه من 
نظام الكو حلفائهالذين لم يكن له قبل بالقضاء التام عليه »حى 
أحد أبدالى نداءه ونج فى طردالمر هما من اانجاب والشال 
کله . 

N,‏ رهما عند با ر ت : عل أن عصابات الد کن 

هذه مالئت أن دت ا انصرام فصل الامطار فصار 
4ا ثلاعائة آلف منال ند ومعم اثلا مائة من مدافع ايدان" المقيلةء 


۲٤۳ ۲٤١ س عرتنامە‎ ١ 


٠١۷١ فرحة الناظرین ے‎ ٣ 


ت 


زحف ہما آم اؤھاءوسواس راو وسداشیوبہاوسندیاءإلی دھلی م 
جاوزوها ليلتقوامن بعد ذلك بقوات الشاه الدٴرانی عند بای بت . 

ولم يكن شاه الأفغان بدوره فى قوة تزيد على المانين آلف 
مقاتل» ومدافعما لا تبلع الع رین» وم کن رجاله عل دراية بطرائق 
ا لحرب الحديثةالىأ تيح لفر يق من جند المرهتماالتدر يب علم ابأ دى 
الفرنسبين بمستعمرانهم الدكنية : فأفادوامنما كثيراً فى حر وم . 

ونجح الافغان آخر الاس عام ۱۱۷۲ ۵| ۱۷۹۱ م فى قطع 
الان عن أعدا م لیخوضوا محم من بعد ذلك معركة عنفة 
هدت من کیام وضعضعت من نفوذم اند . وبا من وقع فى 
الاسر من رجاھے مای أف وفہمقاندم سنديا الذى قل لوقته . 
ول ةو زعيمهم البدشوا بلاجى راو على عمل هذه الصدمة حين 
بلغته آنباؤهاء وه وی‌طر به بالإمدادات عبرنر بدا » فار تد ل ہوا 
= )0 


حہٹ فضی که هناك عد شور dw‏ 
ار بطانيون ق البنغال وپار E‏ النتصر ف ای ت 


3 


هذه لمرة هو النى 5ر در ل اا مسك بزمام الأمور فاه 
کہا € قدر لظير الدين بار حبن ةضى على الاطان إر 
الاودهى ولال الدن اکر حین هزم الأمير اندو هیمون 
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وجنوده من قل » فقد اضطر أحد أبدالى شاه الافغان » بعد 
اتتصاره ا حاسم هناك زل أن وة [ل ااه ن ار عله يذه 
لتأخر مرتبانهم واتتشار الأمراض والأوبة الفتا ك فيم باهندء 
ميل ثقل الحدثان من بعد ذلك إلى ناحية الشرق حيث كانت 
اند الشرةة البريطانية قد غدت توطد أقدامما فى البنذال 
من خططا فى الجنوب المندى حى تم ها الةضاء على نفوذ 
u‏ هناك ولا يكن قد «ضى بعد أسروع واحد على اتہاء 
e‏ بای پت تباغ من لعد ذلكبالتدرج إلى وضع يدها على شبه 
القارة اهندية كابا وتضمما فى قرن واحد من الزمان إلى أملاك 
التاج البريطانى . 
ولقد وقعت أحداث بای ت هذه وعرش دھلی خال بعد 
مقتل صاحيه عالگیر الثانى وفرار ابنه على جوهر من 
غازی‌الدین نظ أم املك » حيث لاذ بجلال الدن حيدر جاع املك 
E‏ آباد . 
موقعة لای : عن لعل جوهر بن عالمگیرالانی‌وهو فی وده 
أن يزو البنغال » وكان البر يطانيون قد بوا تةوذم عليه بعد 


ا كلة نواب هذه تقابل لفظ راجا أو أمير » في ءن أاقاب التفريف » 
ولا ینتلزم أت پكون صاحا من أرباب المناسب . 


E A as 


أن تم م إخراج أميره راج الدولة منه . وكان هذا الأمير قد. 
انزع اكتام ن أيد مم فلم يبلغوا إلى استردادهامنه إلابعد أناستمال 
کلا یف»مد یر ش رک م القائد جه فر خان لبه رشو ةقد ر هالا ثة ملا بین 
من الروبات “منوا ما النصر عل الامير الغولى ومعه راج 
الدولةنی معرکة پلاسی » فی شوال من عام ۱۱۷۰ ۵ ۱۷۵۷ م > 
لك المعركة الى تعد أولى المعاركالحا-مة بين المستعمرين والدولة 
فی اند )٣(‏ 

وکو ف»ء جعفر خان على خیانته دده بتنصږه حا کا عا 
الرنغال تحت وصابة الشركة البربطانية . 

وماغداالامير المغولىأنباغ رتنا فى مائة آلف من ال ند ومعه 
د قولىی‌خان‌نائبولابةانته آ باد فالتی مع میران‌خانبن مر جعفر 
وأحلاف البربطانيين فى حرب كاد يم النصر فما لجند الدولة 
لولا منج عن نقص مؤنه من انسحاب جلة من الامراء من 
صفوفه »مہم من آب إلى دیاره ومنہم من استجاب لإاغراء 


ال عد" فانضم ا ډو ام ۰ حى أضطر الامبر إلى فمأدنة صم 
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— ۷۳ 


بعل ما ترت ره أهزءة ٩)‏ 


شاه ع : 

ى قا باغ الأو علي جوھر خر وفاة اه 
فنادی lhl ey‏ عل 3 بام شاه عل واخذ جاع الدو له 

وضاق البررطانيون ذرعاآ خرالامر عفر غأن‌ ر خداعه جى 
إذاما كشةوا عن تو أطئه ت أ۵ وآند نین حاولوا ازال بعض 
قواتهم إلى الر ليحموا ا مصالحيم التجارية فى شرق اند ء 
خلعوه عجة ھم ق السن وربطوا! له معاشا ثم أقاموا مکایه 
زوج ابنته امير على قم 

وما لبث حا کر البنغال الجديد أن رفض بدوره أن يسير على 
هوى الستعمرين » حى ءارم ف رفع او جل عن 
ا : 8 الإعفاء ف الأصل و45ا علي ما يصل ما بردم 


۹ — 2 الأ ب النولقد جەل من کا دف) وت ٿث اأ شرکة الريطاية وقاند قواما. 
بعك مقر رک پلاسی تادا سة 1 لاف من الفرسان » شين طاب اه الانتمام إلى قواته 
‌ 

لی دسم الرطانين نى الاهاء والخداع الاستمإارى . .345 Dunbar‏ „ 
وم تزد وات اطا بن ی دة الموقعة على أربمائة ومین رحلا مع ألفين 
وخمائة من أهل اھ ےل ¢ > ن سلتا المدثة وحن بدریماودهاما كفل U‏ 


ف هیر حوةء. انال ¢ دوصفة م“ قواده ¢ اءتذرله تحاف مہ ا ال :نال 
و 2 . aE‏ 


— ۷٤ 


أعتا ءالتما لاص »حیو ضع يده عنو ةعل تناو مام امن مصانع هى . 

موقعة بكس : : حبن قدمت قوات المستعمرين من E‏ 
فأطبقت على بتناء اذ علی قاسی» بعد هزعته»سبیله إلى واب أوده 
فلاذبه . وقد أوقع بم) البريطانيون عندبكسر أو اخرعام ۱۷۷ھ 
6٤‏ م شم دخلوا الله آباد ولکنو ونار ^ 

وف‌هذهالوقعة استس لم لر طانیین شاه ءل فتنازلو! له عن‌انه آباد 
وما حوطما ونوا له معاشا سنوي ا قدره مليو نان وستائة ألف من 
ااروبّات على أن بطلا ق يديم فی ج جح الخراج بالبنغال وار 
اور( وبعبأرة أصح : عل أن بعترف ي فی الراتع 
ا عل هذه الا قال . کذلات ردوا اغ جاع الدو ل أغاب 
آراضيه عل س ملايین من الروبیات يدعبا 

المر هتما دهلى: لث شاد عل بقیم الله ۱ ا 
ار این تسیر عو دته لی دا لکنم لیو فوالە شى ادا 

ذا؛ وکان أحد شاه دای قل أن بود إلى بلاده بعد 

8 فی بانی پت قد اعترف بعلم شاہ ساطاتا على اند عل أن 
يعمد بالوزارة إلى نظام الكو بشو ن الال وا لرا إلى رالد وة 


١س‏ حل الاو لے ؟ ۰ 
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وفى خاطره أن هذا الوضع سيكفل إقرار أمور الدولة هناك . 

على أن جيب الدولةتأتى" لهإبعاد خطر المر هتاو نظام ا ملك عن 
انفرد من بعد ذلك‌سنوات ”سما رشو نا لکن دهلى والساطانن 
مناه بألشرق. وکن هذا الز عم الأفغانى خلال ذلك من‌القضاء عل 
فتنة السشكء عل كثرة عدد بال جاب اکن نهد دا لجات له وعم 
سورج مل شم آبنه جواهر سنغ من بده آدی به إلى التفكير فى 
الاستعانة بالمر هما ادنع خطر هي عنه . 

وم عن وفاة جب الدولة عرج ا جال فى العاصة » حى بات 
اناس يتوقعون سةوطم ا فى أيدى المرهتا أو السك بين يوم 
وآخر . هنالك حزم شاه عل أمره فاتفق مع المرهتماعليآن يبادروا 
بدخول المدينة باسعه فيسلموها له من بعد ذلك على أرة لان 
من الرويات يدفعما لم فى أوقات مرسومة . ومذه الخطة 
انقذ ال لطان على الأقل سكان المدينة من تعرضمم نابج الك 
لوکانوا قدآتیح م لاغ 

وصادفت خطة شاه علم هذه قدرآ كبيرآً من التوفيق والنجاح 
کتشف - من بعد ذلك بضع تین أنه بتخلص من ادى 

yy ٤‏ على تقاليدم حى في أبام کک ذ فلم يقرفواقل 

ان اتن غل ما عر ا ¿ قبل ۰ 


۷71 


الر يطانيين ويفر منم إلا ليقع فى برأئن المرهتا. 

فقد قدر أن فيد من عون المرهتا له » دون خطر كير 
عليه منهم . بعد أن کرت شوکمم فی بانی ت » فحةق لنفسه ذلك 
الاستةلال الذى ينشده يعدا عن البريطانيين ونفو ذم . وهر 
بعد فى مقامه الجدید سيصير له من دخل الأاراضى التابعة لدهل 
ما عو ضه عما کان ردفعه الررطانيون له ۰ شم منعوه عنه فما بعد . 

وھکذا سار شاه ای ده فدخاپا ی سیل عام ۱A0‏ ١ھ‏ 
۲م رغم معارضة أغاب أتباعه الذين انوا ورون البغاء 
بإقلم اله آ اد أرغد عبشا وآمن مقاما . وقدوجد فى وزره الفارسى 
میرزانجف خان ذو الفقارالدولة خير معينء حازم و ناصح أمين عاوال 
الإیعءشرعاما الى ةضاهاف منصبه حی‌ و فاته . فقد دفع هذا الوزير 
عن الدولة خطر ااستكععد أن دزم واستردہ ہے E‏ 
شوک الرو هلا الافغانتحالفه مع الريطازين و جاع أالدولةنواب 
أو 2 ٠‏ ی آصبجت الدولة #ارس نفوذها ممارسة تامة فا 
بین ستاج و سنل :کا اسردت تدرا من مم أيما السابقة الى ا 
عنما سنين طويلة من قبل . 

وقضی جف خان ليؤدى الةحط الشديد الذى نزل بنطقةدهلى 
من بعد ذلك عام ۸۲ م فأهلك .ما يقرب من صف السكان + إلى 


ت 


:ضطراباقتصادیات الدرلة ¢ ی جزت عن الفاق عل اش 
ااقوى الذى أنعأه ذلك الوزر الحازم ٠‏ فذاد به عن أراضيا 
عو بلا »فانصرف یه کر من الامراء والقادة لى بلادم د 
وأدى تنافس رجال الدولة فما بم إلى استنجاد خافه الوزر 
آذراسیاب ادهو جی سندھیا زعي المرهتاء بعد أن أخفق الاطان 
ف الاتةای 2 البريطا مین علي مادم له وفق شروطه ليجمع 
هذا ازعم الارھی من بعد ذلك مقالد الاطة کہا ف بده بو ص42 
ناا لاساطان» ويجعل من همت ادر أحد رجاله وكيلاءطلقابالدولة 
وتعرض سندهيا لعدة ضربات فى الراجوتانا 'والدوآب » 
E‏ ا ده ف یلته غلام قادر خايفة عیب اادولة عل الروهيلا 
منآصف عام VAY A-۲‏ م وض على شاه عل و سمل 
عه م نادی انه بدار غت کا 
وتم للزعيم الم رهی آخر الام رع کل حال 7بدت أنداءه فال نطةة کہا 
من جدیدبفضل طض : ضباطه الفر نسیین‌الذین‌آزرو ا هد رات‌راومن‌بعده 
كاك حیدفع فع البر بطانيين ع ن بلاده» 1 رقاو امن جد E‏ عام ۸۰¥ ۳ 
يقودم تاندم ولسلى فجتاحوا راض المرهما کہا ويقوضو! 
سلطانېمویدخلوادهل . 


4۸ > ۴۲۷ س عبر تتامه‎ ١ 


الالال رطان 
sî‏ 
اکا ۾ جم 
طرد المنافين 

أخذت بعوث البريطانيين التجار رة تقد إلى اند منذ بدابة 
القر ن السايع عثر الميلادى > ولم يبط من عزمة رجاه_| ما 
بذله الرتغالون من جود متواصلة عند سلاطين الدولة المغولىة 
ولوا دون منافسمم هم ذه البلاد . ومالیث دؤلاء 
البريطانيون » ما اشر عنم من الدهاء وسعة الحيلة » أن صر حت 

الدواة f‏ بأقامة وكالات تجارية " عد سورات. ف ااعر 
وهو جلى ف الشرق ٤‏ تم ما زالوا يتقربون من بعد فاك ۴ 
سلاطین اند حى عاو نوم فی حرم لار تغالرين عند الش و اطىء 
الشرقية » ¥ دفءوا المرهتما كذلاك عن بعض الموانىء افندة 


۱ س کان اجار الاعلین انو ن کعرا من المشقة فى إخراج أأءملة الفضية من 
بلادم لدد وا چ عن التوابل الى کاوا بر ونا من جزر اند »> حى اهتدوا إل إقیال 
غار اپار على منسوحات اند © فوا بدوردم إلى إقامة وكالات ا جم باهند . 
هذا کا کانوا لبون كذاك إلى أهند من بلاده م أدوا ت الترف فيجصاوا نظرها 
على ما پېتغون من متچات هذه البلاد بقدزم . 


— ۳۷۹ = 


الغر ية ؛ ونال الر يطانيون» إثر كل عون قدموه لاسلاطين» ميد 
من الامتيازات حتى بلذوا من الثراء وألقوة واقساع النةوذ 
ما مکترم من شراء مباى نفسما من الرتغالين وتوسيع رقعة 
أراضيمم عند كلكتا ومد نفو ذم ل 
ولم بطتى ار بطانيون بطعة الال متافسة الةراسبين هم 
بعد ما كسروا شوكة الرتغالين وأحبطوا كل عاولة قام با 
الم ولنديون اميت أقدامہم عند بعض شو اطى.ء الد 
SNe SS SAE‏ 
الفر نة المنديةء ودهاله » إلى مزيد من النةوذ فى الدكن وجنوب 
المند . فقد استطاع هذا الداهية الفرنسى أن درب عض جود 
إمارة حدر آ اد الدكنية وفريقا من قوات جوب اهند عل 
أساليب القتال الحديئة وخططه حتى صار الحا اافعاى لكافة 
اللأراغى الواقعة إلى الجنوب من نر كرشنا والم وجه لدفة ال 
فا ن وار اء نار ۰ 1 
وحین آشډت حرب الوراثة العاوية عام 1۷° ۰ 
فا الفر نون والبریطانیون بأوروبا . بادر دوباییكس 
إلى اجتياح مدراس و ا قل کین را کن ا 
عد الشواطىء الشرقة ؛ وما لبت الربطانيون أن استردوا 


— YA: ~— 


مرا كزهم السابقة كلما بعد هذه الجرب » إذ فلحو اء ساسم 

بال اة 2 اله ی بے EN‏ الام س عشر علي استدعاء 
دو بای کس» وڌا خاو م الجو » حى قضو اعلی کل قوذ للفر سيين 
باهند وانترعوا مم کل أراضم إلا میناء ,ندشیری وبعض 
أماک. ارف صعيرة متفر قة بألمند 

واصطنع البر يطانيون طرائق دو بليكس الاستعارة الفذة » 
فانطلةوا خضءون هذه البلاد الواسعة بجند من يناما ا وأموال ف 
ارال هام تا 
٠‏ وما ليث هؤلاء المنتعمرون أن بت وا أقداميم البنغال 
وآوده على أ اتتصارم ال اسم نی معرکنی ال 
وار عام ۱۷۹7 م معاهدة مع نظام سیدر آباد تعمد فما الطر فان 
بڌبادل E‏ عند تەرض أحد e‏ 

فى الواقع إلى ر من أطماع حيدر E‏ و و 
الجنوب الغرنى من المند . واضطر هذا الأمير بدوره إلى قيول 
مبادنة الشركة لبر يطانية آخر الأمر عام ٠۷٠۸‏ م وذلك شط 
من قوام| وقوات النظام. غير أن صاحب مسورهذا ما اث أن 
او عام 140 هھ 1۷۸° م على کرناشا کہا عند شاعایء 


— A ~~ 


کوروماندل . وخلفه ابنه تډو قاشت.ك ف حروب متواصلة مع 
إلبر رطانيين عدة سنوات . وما إن هادنوه عام ۱۷۸64 م » حى 
عقد العزم على أت بدأ بضرب المرهتا ونظام حيدر آباد 
ليتقرغ من بعد ذلك لامررطابين وکر جم من جوب اند 
که » وف ساره آذ فر سا سو ف تستجیب لاس جاده ا ٤‏ 
غیر أن ر له عادوا من باریس ولیس فی جعیہم سوی عبارات 
التشجيع والإغراء () . 

عل أن أعداءه ما لثرا أن أجتمعوا عليه آخر الامر 
غاصر وه فی حاضر ته سرنغا م VAY ple‏ < قود کورنوالیس 
قائد شرك المند المريطانةء حى أرغموه على مادتتېم وقب وله التنازل 
هم عن تصف أراضيه . 

ووت انقصارات نابلیون بونارت بأوروبامن عزية تيو › 
وأصاب الفرنسيون بدو ر قدرا جديدا من النوفيتق امن دكذلك ؛ 
فاستر جوا بعض نفو ذم حدر آناد وعةدوا اوا HEW)‏ 2 
اا موسور واضطلءوا بقنظم جوش هھاتین الامار تین ودر يما . 

علي أن القائد الرطانى ولزلى توصل بدهائه إلى القضاء على 
الغوذ الفرذسى من جديد واسترجم أميرها إلى حظيرة الشركة . 


MorelanPp 310 — 1 
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حی ذا ماو جل هه ن ليور الاد مرار عل Sut‏ بالفاط الفر تسين 
ف جدشه وكڪالفه 2 فر ذا ¢ سار إل ۾ من مدر اس فاقتحم عا 
حاضر ته فی تال عنيف سمط فيه الساطان الميسورى وهو يقاتل . 
وذا فی ار انو ون علي ت وا مسل قوی وقف ف ۰ د 
ا إمرار وإمان وعناد . 

وا تبج لار رطا نرين بالتدرج سط نةوذم ع أم مراکز 
عل جزبرة سيلان ءام ۷ م ب#سد أن کان الهنوانديون 
براباون ق عض شواطما ¢ کا انتزعوا من الهولندبين كذلك 
واش الرجاء الصا بعد أن تم فى إجلاء الجلة الفرنسية عن 
مصر لك أل ل ف کان تابون عى l‏ الوصول ل 
المد وإخراجم ما » وأحبطوا فى الغالب كل خمايا 
لأةر سين والروس دوا من وراً) زع عن اند وانتز اعا 
مں ایدم ۰ 

حرب المرهم ا : أناد الريطانون من شيوع الانقسام 
ا رھتما فاشترو "ا زعام فی ناجیور والگج رات 0 
ليتغرغوا من بعد ذلك إلى ہیی سندھیا وهو گر »أقوی 


طو أئقيہ »› ہم › فاجتاح هس تنج آقو ی حصون سندھا ق گو البار 


YAY — 


عام ۱۷۸۰ م وأنزل به هز زمة شديدة ركن من بعدها المر هتا عموما 
إلى السلام وهادنوا أعداءم . 

هذا ؛ وکان قد تم ادهو جی سند هيا بط نفو ذه عل دهلی» عل مابیناه 
منقبل » وهزم الراج ر تبينء كامد تذوذه على كافة أراضى المرهتا 
القدعة حى ونا عم القدية » لخلةه من بعد ذلك ابنه دولت 
راو عام ٤۷۹م‏ عل هذه الاراضی كما . 

وكان أندءى البيشوا باجی راوالمریطانیین إلى شد زره بأزاء 
خصومه فى بوناء فقدءوا من فورش إايه ودخلوامعه المد ينة يعمدو 
معه عام A۰‏ مەعاهدة سان الى أعترف ۵ فا بسياد م 

وحین ثار زعاء سندھیا و موسلا على هذاال دخل الا جنی . 
خاضوا م الر ٫طانيین‏ غار معارك عنيفة عند آسای ئنهت بېز > کم 
وخضوعمم اشر وط الشرک ابر ر بطاننة ودخول الررطانٍ بن ل 
وضياع أملاك سندهياءندالشمال والشرقمن جنه » وانتقا ها وكافة 
الأراضى الواقعة بين السگنج نه وال ارت ا إل دی 
الترر ا 

وكان أن ترك البريطانيون بعض الأراضى بأبدى المرهتا 
فعانی الراجپو تيون علي الخصوص کثیرآً من الاذیعلیا دم 


VAG ~~ 


وحین استشری خطر عصابات 1 داری المرهمية فى 
قم مار بصفة خاصه » جردت الشركة کل جیوشما لتجہز علیما 
جمیعا» حى اسة ل اکل زعاا عام ۷ م فسە حت لەر یمن 
عغارمم بازوم بعض مارات ف مالوه والگجرات . وقد سارع 
!1 راجو ټون بدو ودم إلىالتحا لف دندید مع الر رطا بن فم خوضوا 
مرم حر ا جاع آبدا() . 
حرب الافغان :کان من أر د هز 4ة الروسا لفارس‌عا٥‏ ۱۸۲۸م 
ار ت عقام ا ف #لكالبلاد حى حملت حكومما عل التعاون 
دعا لد نفوذها کذلك إل اا اتان (۲) باب الهند إلى سول 
جاب واللگنچ . 


Es o‏ حرج موف 
دوست کے د شاه الافغان N‏ شاط مہعوٹث ث الروس الداهة 


مله ازوم الاد التام» 


بنكو فتش حی أضطر إلى مصانعته ا 
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۲ س اطلاى د بلاد الأفان » على الإقلم الى مرف هذه التسمية اليوم > 
عو من اصطلاح الءصور الديثة » ومن ياب تعمم المز» على الكل ء فنازل الأذنان 
هي ی اتوب ن طریی کاہل س بے اور. اما سکان کابل وغزنه ولمغان فم 
خی من عتا صر ااعرب والdرسA2g. Ikbel Ali Shah. Afghanistan‏ 
Pp 22-320‏ 
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قد أوكلاند مدر الشركة المندية العزم علي الزحف إلى أفغانسة 
وني ته أم__يرها السابق الاه #اع الك الذى کان 
5رد طرده دوست عمد فاجا إلى رجیت سنخ أمير اانجاب . 
وکان هذا اللاخير قد بام رقو مه السك إلى اتتراع هذا الإقاب 

من الافغان » م آثر آن ادن الب یطانبین حین دخاوا دھلیوه‌دوا ' 
نقوذم إلى مشارف سستاج . 

وم لبر طانيين إجلاس جاع الك على عرش كابل من 
جدید حى رضمنوا بذلك الةضاء على داس الروس وإبعاد. 
ةو ذم عن حدود اند . 

عل أن الهلين ما لبثوا أن ثاروا عام فالعاصمة ثورة عارمة 
أرغمم على ااقسلم بءودة دوست مد إلى مقامه القدم وإخلاء 
المدينة من قوانمم لتنزل بم من بعد ذلك كارثة بشعة وم 
يتراجه ون بين ثلوج الطر يق وضر بات رجال القبأئل على ال جانبينء 
فلم ينج من حلمم ال ی کات تضم شرن آلف رجل إلا شخص. 
واحد هو الطبيب العسكرى بريدون () النى کب له آن. 
بیاغ جلال آباد حیث كانت تنزل حامية عسكر ية بها . 

ورجح المر يطانيون من جد يد إلى أفغانستان فى حلة اتقامية 


Moreland 346 _ 
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:قدمت من قندهار وجلال آناد فو جدت الاهلین ف کابل قد قتارا 
جاع للك » ونادو | بان فتح نک کا 

عل أن إرادة الاهلين كانت أقوى من عنف‌الغزاة وأسلتي 
فا لبث البريطانيون أن ا رغوا عل الرجوع ثانية عن أفذاذستان 
بعد أنعاهدو| أمبر ها دوست د عام 1A‏ م علي احترام حدوده. 

وبق شاه الأافغان عانطا على عبوده مع البررطانيين عافظة 
تامة حى بعد کل البعد ن الش-اركة فى ثورة التحربرالی شبت 
باهند عام ۷ م بزعامة فرق من المسليين وادت ی آل 
طرد المستعمر بن ما . 

وقد باءت بالفشل كل الحاو لات الى بذها البريطأون اط ء 
بلاد الآافإان عت نفوذم . ولم يكن مصير الجلات الى قادها 
الورد روبرتس عای ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ م فدخل ما کابل پأحسن 
حظا من حلا ت أو کلانر سالفة الذكر.فملتم أبناءاقباتل(الأفناية 
من الاافریدی والحسودی والوزڕی » بیسالمم وضراو تېم ف 
:اقتال » الررطانرين كرف كارمون مشثة الأحر ار الذن رفضرا 
على الدوام کل ما کان برض لم من مغريات مادة لقبول 
المستعمر ب ببلادم (0. 


۱ س حاضر العام الإسلای لان ۲۹۹ _ .١ء‏ 
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لاخضاع ااسند يلاد البلوخ لسلطا م ¥ ا وا 0 ذرصة 
اعتداء الستك عاى إحعض ا رعد موت أمیر مر کیت سنخ » 
فا زالوا يطاردومم حى آزلوا ہم هزعة قاصة بالگجرات 
عام ۸4۹ م (۱) رامن بعدها کشمیر والنجاب a5‏ اء 
وجردوا قوات هذه الطائفة من أساحتما وصرةوا رجالا لاعمل 
ف المر ارع : 

وكان السك والغوركبا أبناء نيرال » الى لم خض المستعمرون 
اه بعضما ٤‏ کر عاربین أ عمد ele‏ البريطانذون ف کل اروب 
الى خاضو ھا داعا عن امبر اطور تم أو لالام أراض جل رده . 

وبتدخل البررطازين علي الدوام فا کان ع بن الامزاء 
من منازعأت » بالدس والوقعة » أفاحوا ]خر الأمر فى 
أن يضموا إلم الإمارات المندية التى لم يستولوا عليما 
بقوة السلاح . 

وات الامراء الذين بادروا زل عالفة ھۇلاه المستعمرين 
من اول الامر ¢ غات de‏ إمارامم ٤‏ معدودن هن أتباع 


Dunbar 502 — ڊ‎ 
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بريطانيا » ونه وا من مارسة أی نشاط سای أو إدارى دون 
مشورة مستشارمم البريطانيين ألذين كانوا فى الواقع حاب 
السلطان المطاق ف هذه الأراض . 
وفرض على آمثال هؤلاء الأمراء أموال كثيرة ردفعر ما 
لاش رکه نظیر جا يتما ۵ے ودفاءما عن أراضيمم ن کان و 
أحدم عن الدفع أو يتوقف ء كانت الشركة تبادر بالاستيلاء على 
أراضيه تة رض على سکان إمار ته ما لزم به عيرم ف ملا کہا 
من ضبرائب الأرض الباهظة : حى اضطر اكير ون منم إلى بيع 
أولادم لسداد ما کاو و لزه‌ون به » فعانی الملارین من أهل اند 
أفظم ضروب الةسوة والطغيان وعاثوا فى شقاء لم تعر فه الإنسانة 
فى أحلك عصورها() . 
خاءة سلاطين الدولة المغولة : 
يقرر غزو نادرشاه‌الفرس ولا غزوات أحد أبدالىء شاه 
الأفغان. ا لمسكرردللمند هصيرالدولة المغوأية بقدر ما قررته معركة 
کر عام ۱۷۹۰م بہار . فط و بت باتتصار الریطانین ف ماعل 
شاه علالسلطان التيمورى صاحة الک الإسلامى فى افند. 


ن 


ولم يكن ار رطانون ليتركو | شاه عل زح من مقامه بالله آباد» 
حيث كان بعش على الال الذى ربطره له » إلى كف 
المرهتما دهلى إل ايضيقوا الخناق عليه وعلى حلفائه من 
رعد ذلك > وقد باتوا على ن قرب وقوع شبه القارة 
اھ دة کا با ا وخلاصا مم رود نتم هم هناك القضاء على 
نقوذ الفرسين أخطر منافسےٍم وأټو ام > وما تکشف دم عن 

جز قوات المند الكثبرة على الوقرف أمام قوام > على قل 
عددها » جسن تدریب رجاما وما بأردما من ا ( حدشة 
لا تعرف اند ها نظيرا. حتى واجموا. و عدد ممع حلفاٌم من 
الوطنيين خسة آلاف رجل » عشرة أضعافهم فى معر 5 ل 
سالفة الذكرء فانتصر وا le‏ ا اا یکافہم ا من 
عشرون تيلا وإعض الجر 

ولئن کان شاه ءل بذک ارتا آم أعازة غل رة 
إلى دهلى ونظروا إله فى الغالب نظر م إلى أحد حلفا م 
حتی سارعوا إلى إنقاذه من بين برائن الا الروهيل 
غلام قادر » فى حين أءرض كورنوالث مدير الشركة البريطاة 
عن بجدته فی عنته مع هذا الر عم الافغاى»و ضيق عليه الر رطا نون 
من‌قبل » ف الته آباد بعد أن هزموه فی کشر » فإنه على کل 


سه ۹° 


ا ا کی ی ان ا ن 
المرهتما وااريطانبين » إلى إاك قواها معا > حتی رج 
المنتصر مما وهوأميل إلى ساوك طرق المودة مه . وعلى هذا 
الرأى حرص كل احرص على دوام اتصاله بالفر يقين المتحاربين 
و[علان تأ بيده لكل واحد ما على حدة فى تفس الوقت . 
على أن ابر يطانيين مالبثواحين دخل قاندهي واسلىمدينة دهلى 
عام ۱۸۰۴ م أن انفردوا بالامر كله فا ء فلم ياتفتوا إلى السلطان 
إلا لیرتبوا له معاشا لم یزد على ما کانوا قد أجذ روه عليه فى 
ايله آ باد من قبل . 
1 رااان : 
لم يكن لااطان وأعضاء أسرته ما يقلقہم فى ظال الك 
رطان إلا ضآلة مارتب هم من مال أصيح لابى 
بنفقاتمم (۱) »> وإن وجد خزان شاه ءلم بعد وفاته ما زد عل 
ليون من الروببات كان قد أدخرها . 
و حن فضی شاه عل قبل أواخر عام م بعد نجاس ءل 
اعرش نة وأربعین عاما » تغلفه ثانی أبنائه أ کر شاه الثانی» 
لبقضى حياة يلب عامأ انول والضعف حى عدل اللوردهستنجز» 


Spear, Twilight of the Mughuls PP 36-9 — ; 
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حين خلف واسلى على إدارة الشركة الهندية » عن تصدير أواسص 
رکه ونشراتا بإرادة اللطان > ورفع عن خاعه كذلك الرسم 
ادى الذى اا أنه خادم اللطان الخاص : بل لقد رفض 
نی ائه له أن تخضع للمراسم الى لم يكن الحكام الريطانيون 
مى قله دون غضاضة فى مارستا . و بکتف ذلك حی 
حر ض تواب أوده على أن ينادى رنفسه سلطاا(۱) » واحتضن 
ام موهان رو صاحب جعية بر اهما اج الذى راح يدعو مسجد 
إلى القضاء على بيت التيموريين فى النر ” 
,ادرشاءالثانی: 
وخاف ا کیر الثانی ابن ہہادرشاہ الثانی عام ٠۸٣۷‏ م لیعیش ` 
بدوره على الرزق الذى كان ريه البريطازون على أيه »من 
اا ا نشاط سیاسی آو مشارکة فی الح » فلم یکن 
تعلق باله إلا" معمارضة المستعمرين له ف اختياره لولى عبده 
وعدم استجابمم لشكواه من طالة معاشه الذ ی کان براه لایکی 


Dunbar. 431 — \ 

۴ س راح هذا الإعے > بان حركات الإصلاح الديى السابقة فى الفاب » يدعو 
:ى نوحد دياتات المند قى دين واحد يعد هاو واحدا هو پراها » دون تهدد فی 
هة أو الطقات أو الزوجأت › e‏ کل المادات اهندية القيحة كالسا 
ااال وغيرا . 


ې وز وات 


۲ 


لفظ مظاهر الامة اللائقة بأمير تيمورى . 
وبقيام الثورة الوطنبة اللكرى » الى يعرفما الريطاون 
بثورة السپاهی آو العصیان › عام ٠۸٥۷‏ م اهت أیام 
مهادرشاه على عرش المند» وطويت صفحة السلاطين الباريين 
آبناء تيمو رلنگك بان دكابا . 
الأورة الوطنة : 
ن ار اا ای کد ی غا ت 
لار طانبين فى المند كلما » والى كان معنا عسف الشركة الر رطانية 
واستنزافما لثرواتالبلاد وإقفار أراضما الخصبة . لاسا فى 
الشال »شيت فى وقت وأحل بالبنغالودهلى وجو تٍوروالنجاب. 
أما أخطر أدوارها فقد بدأ بالبنغال حيث الجش الذى کان 
يعتمد عله هؤلاء المستعمرون فى حفظ النظام بالهند »> وكان 
۱ کن هن مائة ألف مقاتل فيم عشرون ألفا من 
الريطانيين . وقد بى الثارٌّو نخطمم على ان يسارع البريطانيون 
عندئذ إلى استدعاء كل قواتمم المنتشرة فى المد إلى البنغال 
فیخلو هم الجو بذلك ويشبتوا أقدامم ويجمعوا لمم مس جديد: 
فلا يتمكن المستعمرون متمم بعد ذلك أبدا . 


۳ 


كن أغلبم من الراجوتيين وار اهمة »> حين انطاقوا يلةون فى 
E‏ الشركة تعتزم سيرم إلى خارج المد لمرب يورم 
مر الذی تنا وعقاندم الى تعد كل من يغادر موطنه خارجا 
دإ طبقته منبوذآ .کا نهوم كذلك إلى معام جة الر رطانيين لاسلحم 
ولام م بشحم الختزير ودهن القر امس > ودسېم هذه 
ھون فما يقده و نه هم من‌الطعام» بل إنهمكذلكقد عقدوا العزم 
لى حلمم قسرا على أعتساق النضرانية بأيدى موشر يمم الذين 
جلبوم لتحقيق هذا الغرض » وهام يفون فى وجوهمم باب 
الرقية حى الى أصش رتب القيادة فى الجيش » وهو مالم منعه 
علمم أحد من السلاطين المسلمين من قبل . 
وانطاق المسلون ف دهليٴ يقودون الثورة»زعامة بعض أبنأء 
ااطان وفريتق من الزعماء الافغان الحليين ومعم حامية ميروت 
لشمالية الى أنضمت إلى صفوفيم » وفى خطم م أن خرجوا 
الستعه‌رين من بلادم ويعيدوا للمسادين سابق سلظانيم باند . 
وما غدا رهما فى جو ډور أن تزعو بدور م إلى العصيان 
بت م آمیر م نانا صاحب الذی کان‌وفر یق من رجاله قد حددت 
إقاممم هناك » ) انطلقت الشائعات ف الوقت نفسه زحف 


J:‏ روس والقرس والافغان أشد زر ار ¢ ج 1 صاب 


— ٣۹٤ = 

ار بطاندون ف رکء الثررة خسار 0 وهام مڪ ر رة 
فی آماڪن عديدة ° . 

على أن المستعمربن ما لبثو! أن أقروا الامور فى النجاب 
م قاندم لورنس وحسن تابیره» لنطلةوا من بود ذلاک و« 
د لاء هن السشك, والغو رکا وقوات نظام حدر آباد ةضوا 
على الثوار بكل »كان فى قسوة بالغة وعنف» ويقصةوا مدأفعمء 
دھل : م ردف وا بالساطان المغولى اأشيخ. .وهو فى ‌الثانية والثانين 
من عره» إلى عا كة ضوزة أذاثوه فا بدعوی وقوذه وراه 
واده مد خت خان وەيرزا مغول ف زعا للأ وار * 
ومسو يته عن مقتل تسح وأربين من البر یطا نین بده‌ای 
وورته علي الحسكومة البريطانية بوصفه أحد رعاياها » وإعلانه 
الحرب علا ومناداته باه ساطانا عاى اند . 

هذا ؛ والثا بت المعروف أر أحدا من ااسلاطين الغو ل » 
منذ أن صار شاه ءل فى قبضة ااشركة المندية » لم يقبل الإعتراف 
بالجاية اابرطانرة آبداً »)ا آن ‌ادرشاه نفسه لیکن له أی ۰شارکه 
ی هذه اأثورة حی أعءتذر لرعمام) بةرأغ ب بده هن الالء ا س 
له جيش أو وة ت بقدە ما ۵م ¢ ولم يکن له اتال لاق ملم ية 


e PP ` 867- 375-١ 
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صغيرة وأجدت آثاء الثورة على حاط المجد الجامع وما نداء 
منوب إلى شاه الفرس يدعو فما المسلمين إلى تناسى خلافامم 
ونو حید صف و فم حى قبل لنجدتم 8 
قى الر بطادون فى هذه الحا كة عام A0۸‏ ¢ ءل اللطان 
امس ادر شاه وهه ٥‏ آذراد ا إلى رانجون ¢ وأعلنوا 
من رول ذلك م شه القأرة أمندية ا لى امبراماور یتم 
OR INE E‏ 
و عو ضت الشركة أم:دية عن [بعادها عن شو ن الح بالغ 
طاثلة وتعو يضات سخة جعلت دينا على المند» هى وكل النفقات 
الى فقا بر رطانیا ف حر وما الأفغادة وحروب دورما بدعوی 
مين حدود المند والحافظة على سلامما . 
وراح الحكام البريطانيون ف هند نيعون بدورم علي 
الدزا ما بذلو نه من جود امرض ذه اللاد وترقیت) ¢ وما 
إنشاء الطرق الحديدية وو سی رقعة الارضن الزرأعبة واشر 
: الحضارة اللاورمة ٠‏ ول کن هدم من وراء ذلك کا4 ف الغااب 
Spear Pp 200, 222, 28—\‏ 
هذا وقد رى من الباحئين الريطانين بعد مضى ستين عاما على هذه اثورة 


:رید الائان ايخ ٠ن‏ کال ما نب اليه ويدلل le‏ لی أن السرکة می الت ثارت 


قاو تا عل لى الامان ويس دو علا . 


= ۲۹۹ س 


ال تنظيم ابتراز روات هذه الأرض الواسعة لخر ة » حى 
کات a‏ با تنقلم ا ف كل عام أ كثر من عشرة آلاف 
سفينة : معظمم| بر يطانية »بيعم ابر وطأنيا ف أسو اقا خمسة أضعاف 
ا د ا بج الوفير على أصدابه 
اللاصايين ء سوئ القليل » وم الذين فم يجاهيرمم لز رعوا 
الأرض اسادتم على كفاف من العش 

وآتام ال يطانيونمن جہاز EAS‏ 
إلى طبقات اند وتعلوها جمیعا» حتی حرمو علی‌أهاما دهرا 
طو یلا جالستمم أو مطاع: e‏ أو مزاماتم فسفر أو مر . 

قيامدولةبا کستان : 

ف الزطازونے| درشاءالثانی » خر السلاطين البار بين :م 
المند بوصفه الزعي الروحى لاهلا من‌المسلمين الذين e‏ 
الغالب a‏ بساطانے وأصر زعاؤموأبناء الطبقة الستنيرة 
م على ا و الت أهل هذه البلاد جہ ا عم > ی 
اا ن الاورد ألو حا اهند الريطانى :فى صراحة نامة » أن 
العنصر الإسلامى ف المند هو عدو بريطانيا الأصيل وأر 
السياسة البريطانية فى اند يجب أن تبدف إلى تقريب العناصر 
الندوكية الما لتستعين بهم ف القضاء على الخطر الذى ردد 


= ۹۷ ہہ 


در طاتا هذه الللاد )١(‏ . 

وغه اا ن ا طاو الان ادن دا 
الثورة الوطنية (العصيان ) أ كثر ما بطشوا بغيرم من أبناء 
الطواثف الاخرى الذين شاركوا فيا » فقوم إقصاءآً شاملا 
عن كل وظائف الدولة التى كانوا بشغلون عدداً کیرآ منہا › 
وجهدوا فى تقووض كل أوضاعبم الاقتصادية والكقافة ٠‏ ثم 
إاصطنعوا أبناء الطقات الندركىة التو سطة فى الوظائف الصغيرة 
فلا تخطو نما أبدآً إلى المناصب الکری انی كانت جيع ما » فى 
ال كن للدي رالشكري + وا عل الارن : 

حى إذا ما أصدروا قوانين القلك الزراعى »الذى نظم 
للأوروبيين حقوق امتلاك الأراضى الكثيرة والضياع الواسعة 
بالبند» صارت أغلب الاراضى التى كان المسلمون مارسون 
زراعتماء ممقتضى هذاالقانون » ملكا لجباة الضرائب من النادكة . 


۱ طلغ من عداء ها خاک الرعطاى لين آنه مر ي بض رابات 
ت 0 - ته 
راھ حا n‏ له حن دحل لر ,عانزوتن HE‏ تان عم اا أ راء مه مور س ولات lle‏ 
6 1 زوی a Aas‏ ن هند ول ُن > ٍب ەلى ادګ کک عدا أوائل Hk‏ رن اخامس 


٠ a‏ وین ج ارو هاه اوبات إلى اخند ۰ قرا Ae‏ ا امنا دک 3 ت کر | ذہ 


عد وة السفين ب اكتهفواهال أن هذه الا ية هي »ندنه سیک کین أ گود الى 
خط حدود اند ى غزواته . 90 .489 Dunbar‏ 


— ۹۸ ~~ 


وانقاب زراعماالا صل ون الذين صودر ت أراضيبم إلى ج راءعندة 
ول كتف ھؤلاء آل“ تعمرون ذا کله | ل طفةوا زيون 
تاریخ ا ك م الإسلای بااہند وون سلاطین الس لين 
وعمال E‏ ااطعاة ە ا ثم انطلةوا هن رود ذلك ٫دعون‏ 1 پنادکة 
اى إحہاء ماضيمم القدم صد اثارة r‏ بذلا على مو اطنیہم من 
الG‏ لن لینجای ذلاک › كلەقبابعا»› ۶ن مذاح رھم ررد ل4م 
وخلافات عة ەتواصلة شغاتم جوا حا طو رلا هن اده 
عن مناوءة الج الریطای باأیند ۰ 
بث أضط راد ار ٫طادین‏ ان ف اند ا ڌو ا 
م بضر ورةالعمل ع ې آو < يد ةو فم ەن جد رل ورفع معاو یا 
حاام »حى مض السيدأحدحان » فى أواثل الصف الثانی' 
ن القرن التاسع شر الملادی ¢ صح عن هذا الشعورر 
وص احا ع ¢ در ٤‏ لقومه الاج الذى بلع £ ا قق 
rar‏ م إل أن #ودكم من الر بطا نين لک عى و 
العزلة والتخاف عن المشاركة فى ركب المجي_اة إلمندية » وأن 
الاطلاع على المد .4 الخ د a:‏ وعلودم | وأا س الصاح منبا 
ه اجب ع | الین لاتعارض ا ا م الوه ف اموا f E)‏ 


۳۹۹ س 


والعمسك :آ داب الإسلام وتقالده )١(‏ . ے اه من عل ذلا 
ال ار ٫طادین‏ ٫صار‏ حم بتعا م وبؤکد ا ءدول اىن 
ج عدامم م م ٤‏ حی فف من حدة !ضما بادھم ا ٠‏ إذكانواتد 
وم بادا شاماد عن کل وطفةو! يلةو ر ت 
اب الدليل عل أن عسف ار اة وتي لذارا هي 
| 

الذى أدى إلى ثورة الوطنيين 10V ple‏ ۾ 

وم ابه ااسيد لاتمام يعض الرجعرين له ب)لااة المستعمرين 
والمروقمن الدن 6 شمر عن ساعد الد E‏ جم وعزم‌وانطلق؛ 
يعم إصلاحاته فى أغلبنواحى الياة الاسلامية ويدعو قومه إلى 
الاغتراف من علوم الغرب . وراح فى مجاته « مذيب الاأخلاق » 
ينقد أحوال الساين ويتةمى الأسباب الى أدت إلى زوال جد 


ادو ۵ 


اعدم 0 ويعرض لکثير من امرضرعات العلم. TT a.‏ 
والاجت )عة الى جب على المسلين الإحاطة ,هدافا والاش2ةال 
ا والمشاركة فا ه ودال من لال أعاثه هذه عای م هروه الاه 


١‏ س کان ا حت نه ف هدا الان أن فين حن شرعوا باشو ن حص ار مہم 
الکری . بترددو فى دراسة كدب الولان وسواهم من غير آهل الله فا حر 
عل ان مدا هن دراسة كتب الأرب وعاو 0 بل در واحب عاممہ 


اضر امام الإساای إو ۲۷۱ ہ ۲۷٣۲‏ . 


e‏ ° سے 


'لاوردوية» لغة المسلممن وآغلب أهل البند» وصلاحبا التامة 
لمسابر ة المدنية الحديثة . وكان من أعظم أعاله الخالدة إنشاء كلة 
علسگر ءبشمالالبند »التى تحو لت من بعد ذلك إل جامعة عقب عو دته 
من زيار ته لر یطانیا غام ٥‏ م ؛ وفيما قامت الدراسات‌الغر ية 
e‏ الإسلام. ية جنبا إلى جنب على أرق من جامعىإذ ذالك() 
ېود االسدأج ةد خان ظمر من بين المسامين طائفة من نبغاء 
الم-كرين والاداء » والفلاسفة الذن حلوا الرسالة من بعده ©)؛ 
واتسع الجال للل فيض من الؤلفات الأوروية الذأفعة 
إلى اللأوردورة » فضلا عن إحياء الراث الإسلاى الندى . 
وائّن كان السيد أح_د خان قد أو قف حياته على الإضة 
باتع الإسلای وسعی إلى حہایته ین نادی إضرورة عثيل 
الملمين فى الجالس اهندية التشريعية بنواب مستقاين مہم : حی 
للا تطغى طائمة الغا ية على طأثفة الاقلية فى هذه البلاد الى تعد 
فما العةاند ساس حيانم | السياسية والإحتاعية : وجير بأن 
المس ين والمنادكه أمتان عختلافتان عام الإختلاف ف العقيدة 
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٤ 6‏ 
٢‏ 2 5 اا حولاء سیک مر ی وخاد اع وا اة قبا ود ی وأخوه 
7 ة 2 ا 
شو کت على . وفم» من آخرج لاناس لفان الإورية كيا تة عرفہم فیا برو 
الإلام وحقیقته ۾ حار رته ومدانبته تعر نا ینا . 


س ۳ س 


وألتما اد وکل شىء ٤‏ فان تلامذه الذين لوا رسا آه من نعدد 
ماغدوا أن أعلوا أن مترة عاسة الريطانين » الى فرضبا 
راندم من فمل 35 ستو فت أجاا ¢ وان وأاجب الاسلمين غرا 
يقر ض ple‏ أن نز عوا حقو قم دن دى المستعمرين وکل 
من قف ف لیام 6 حتی أفصح المفكر الام کول إقال + وهر 
من ناء جامءة E‏ »عن وجوب قیام وطن خاص يللين 
و حدم نالپد ٤‏ ودم حدود هأ الوطن على الإساس الذى. 
تقوم ع4 دولة 1 کستان اليوم ف الغّالب 

ولم تكن معارضة المنادكة لقيام دولة خاصة بالمسلهين فى 
الند إلا لوفمم » فيا نوا فى الغالب »من أن ينقلبوا إلى مصدر 
متاعب م من جد رد حین اشد اعدم وإستعس_ دوا لعض. 
ماضیم هن الةوة ¢ ف ین کان الريطادزون :رون مدا أن 
کل انقسام ان شوب أهند فہه قق lak‏ م الملا ع قأءدة 
الاستعار الأعروفة رق N:‏ € 

وما لبت المسلو آخر الأەر أن بلغوا ېود زيمم 
رر عل جنه : وهن وراه الرابطة الإسلامية « ا ڪقق قیام 
دولة هم ¢ يعد أن أمروا ع رفض یح عروض اؤ عر اهندی» 
الذی کان دز عه غاندی ¢ ودستور 1۳0“ ہی 5 ضح حةوق 


کت ن 


أقليتمم الىكبيرة فى تيار الغالبية الهندوكية » وحى لا يكون لحد 
وصاية (ele‏ فأعلنو| مولد را کستان ف ۽ أغسطس ٠۹٤۷‏ 
علي حدود لاترضمم فى الغالب » قبلوها ليضعوا بذلك حداً 
للمذاج الكثيرة الى سقط فما من السلبين أ كث عا سقط من 
امنادكة ٠‏ وھی تضم کراچی › مرکز حکو متا وإقلے بشاور 
والحدود » والسند والينجاب ف الغرب » وأغاب البنغال 
ا 

وبا كستان )١(‏ اليوم قرابة ستين مليونا من السلمين يعيش 
إلى جاتمم عشرون مليونا من حاب المذاهب الندية الأاخرى . 
ولا بزال ما يتوف على أربعين مليونا من المسابين بعيشون فى 
اجمورية المندية . 
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ى کون منْا هذه الدولة ۰ 


حضارة ادوا له الوه 


أقبل المسلدون ‏ منذ غر الاسلام » على الإفادة من حضارة 
لغرس والبونان بعد أن اطاعوا عليما » فلبا دخلوا المد 
وتوغلوا فى أراض| واستقروا بها ومعم قفتم المزدهرة › 
إشتاقوا كذلك إلى التعرّف على ما عند امنود من ثقافة 
٠‏ ومدنية معواالكثير عنما ووقفوا على قدر ما فى بلادم . 

ونشأ عن اماز اج قارة الا کين هارة رمن 
القدبة ومدنيتمم حطضارة اة ء اشتم لت على عناصر هانين 
الح طارتین » هی ما عرف :ا الحضار ة الإإسلامية اهندية الى 
بدت فى أ كل صورهانى عمد الدولة الغولية التى أقامما 
الساطان التيمو رى ظير الدين مد بابر وخلفاؤه » فلت ع 
مناك قرابة لالة قرون . 

مع هؤلاء السلاطين البابريون فى أشاصم كثيراً من 
امات التناقضة الى ور وها عن أبیہم الا کر تیمور لدگک» 


کان فيم وحشية و تاخ > وجروت وحلے . کانوا دقیمون 
ِ. . 2 أ 


من هامات المقہورن على هيثة الأهرامات والمنائر ءولا بجحدون 
فى ذلك حرجاً رن ات ای لدل 
منشآت المحضارة والمدنية ويالغون فى حيم وبذى للآداب 
والعلوم والفنون والمشتغاين ما ؛ بل إهم ليسءون إلى العلما 
يشارکو نېم الدرس ويدعو م من أقصى الأرض إلى بلادم . 
وع هذه الخطة وفد إلى بلاط المند صفوة من علباء العرب 
والفرس والترك لساهموا جود فى بناء الحضارة الإسلامية 
المندية هناك . 

وأدى التساح الذى اشتمر به سلاطين الدولة المغولية (0 › 
إلى العمل على تقريب سكان المد اام فى الغالب » حى 
أصمر وا اليم » وتبعيم رجام فى ذلك » وفتحوا م آوات 
الناصب فى الدولة . فساءد ذلك که علي نشر الإسلام باهند حى 
كانت غالبية الماثة مليون مسام الغالبة بشبه القارة المندية اليوم من 
اقول هه ك اة 

وإذا كان بابر سس هذه الدولة لم يطل به الاجل يعد 


-— کک امرون عى رغد سلاطبن الدولة الغولية عن التعصب الديىء مار 
الأهلون فى عيدهم طفوسمم الدينية بحرية تامة شالغاب . 
Havell 426— Prasad 286,7‏ 


— 0g —- 


إقرأره لامور ف اهندستان › وإذا کان انه ھہا يول ود می 
مره ف صراع متواصل من أجل عرشه » فان جلال الدین 
أ كبر ثالث السلاطين ‏ هو أول من أفصح عن التساح المطلق 
وجبر بالا لف فنادى بأن المند للمنود من‌أهلما ملين وهنادكة - 
وهو الذى باغ كذلاك بالدولة المغواية ذروة الجحد والرق . فقد 
ص بالفنون والعلوم والأداب مضه شاملة وزن اند کن 
من المنشآت الفخمة د از ان الحكم عل نظم لابمت شعبه 
واذاعت شمر ته» وقلده فا الذن کا من لعده . 


نظام ال م : كانت الساطات جيعما فى الدولة» من عسكر ية 
ومدنية ودينيةء فى قبضة الساطان»على الرس الغالب ىتاك العصورء 
وف البلاد الاسلامة على ا صوص »۰ وکان هواه هو دستوره 
وتشررعه . فطاا كان ال جالس علي العرش من أول العزم 
والقوة »كان الماك م الدولة الإسلامية كلا ف البندءو إلا فإن 
حكام الولايات كانوا يسعون إلى. إعلان إستقلااہم وتأسيس 
إمارات امم من فورهم ما أتيحت ام الفرصة بذلك . وعلى 
هذا القياس ازدهرت الدولة المغولة أما ازدهار عند ما کان 


علي راسا رجال أقويا کار » وسقطت کا تمن مثا . 


— ۳۰۹ = 


أما الوزراءوالولاة والقادة والاماء فكانوا صنائع لالطان 
فى الغالب» برفع من قدرم وخف ضکیف رشاء؛ ومجم من أراضی 
الدولة الى هى جيعما بداهة ملک » حبن رشاء وبقدر ما يشا 
و لستر دها كذاك علي مشته . 

هذا ؛ وكانت أراضى الدولة على ضربين » منها ما قطعللقادة 
والامراء علي أن ينفةوا من دخام ا على جندم الذين يساهمون 
ہم فی حروب الدولة . ويدفع وا تصببا آخر معلوما من الال 
كذلك إلى بوت المال فى كل عام » وما ما يستأجره اللازءون 
عل يدل سنوی يژ دونه . وکن ھؤلاء جیعا ذوی ساطان مطاق 
عل الاهلين عاطم ف الغالب . ۰ 

و عدةّل أكبر نظام الإقطاع ذا إلى تقس البلاد إلى 
ولایات علا نواب وعمال له »عل النظام الذی بیتاه فى موضعه 
سالفا » وأنعاً جيشا قو يا مدرا يتبعه رأسا وتقوم الدولة بدفع 
رواتب آفراد قواته من خراتما (۱) . ونېج خلفاۇه نجه 
فی الغالب حتی جاء أورنگزیب عالگير فرجع إلى النظام 
الأول . 


١‏ ساخار ذا ك کله باللفصیل ف الفصلا اص با کر 


— ۳ — 


وآدی اتام الحكام المغولين والسوريين )١(‏ بالوقوف 
!مر یع على کل ما بحری فى مختاف اء ء بلادم الواسعة » إلى تنظيم 
شون العر يد طا ا :رید ایوا کارا روا 
بعلامات بمتدى | السعاة وال سافرون . وأقاموا على هذه الطرق 
منازل كثيرة انزول الناس والدواب » وأباحوها جيعا للمسلين 
وامنادكة . وأدى قيام هذه امحطات إلى تمع صغار التجار عندها 
ورواج أ اهم بالتالى . 

وقد جب بهذه الطرق الرحالة الفرنسى تافر نيه » اذى ساح 
اند ف أو اسط القرن السايع عشر المیلادی » وصرح بأم_| 
تت خيراً من طرق فرنسا وإبطالبا إذذاك وأكثر آنا .)١‏ 

وعى هؤلاء السلاطين جيعا كذلك باقامة العدل بين 
عايام وانتشار الأمن ف ريوع بلادم» وآلزموا الت_ار 
وااصيارفة عراعاة الامانة » وراقوا سلوك مامي مراقة دقيقة 
تی الغااب» فلم يترددوا فى أن يتزلوا بهم أشد العقاب حينكانوا 
بتحققون من ظلمېم للڈهلین اوا دائہم على أملاكہم أو 


أمو ام 


ا ۰ 
+ س حفارات ت هند ۲۸ ٤‏ 


— A 


تمع : إن مؤر”خى المند عامة لم يعنوا فى الغالب إلاعياة 
الحكام والسلاطن و أعامم وفتوحاتېم » وما يتصل ذلك من 
حياة الولاة والقواد وأعمام > ل بلتفتواء إلا فى النادر » إلى 
اللكتابة عن شءوب هذه اللا وأحوالبا الاجتاعية فى شىء من 
التفصيل ثذكر » أللم إلا قلة يسيرة من المسابان وف أو ا 
بن المارك» مۇرخ كر ووز رهالذی تعد a‏ من المصادر 
ال وصاتنا فی هذا الباب › هی وماکتبه ذریق من‌الاور بین 
من التجار والميشرين الذين وفدوا على تلك البلاد فى العصرالو سبط 
وما تلاه. 
والجتمع المغولى فى الہند كان »۴ قلنا من قبل ء جت معا إقطاعءيا 
خالصا رأسه ااساطان الذى كان يضن ف العادة على بلاطه من 
ضر وب الامة والعظمة ما خاب لب الذين تبح لے الإطلاع عایہا 
وأدهش وصفه کل من ع ما فی بلاطه كان بتجلى باء الدولة 
ومجدها ورواۇها› ومنه تشع علامات المدنية وتنيشق آلاء الثقافة › 


وفيه تروج أنواع المعارف » وعنده وی کنقه ا 
والأداب والفنون . ّ 
- ومن لعده بای اللاماء ورجال الدولة الذن کانوا, ,على دين 
ساطا ہم ف لااب ف البذخ لفت والإسراف بجی ا 


— ۳۰۹ س 


ورم تزدحم بال جواری والغلبان و تتخم كلل طرف أوفربد 
ن الاثاث والماع » وتفيض موائدم بأطايب الطعام » وإلى 
حانا أكداس من الفاكبة المنوعة النادرة : المستوردة من 
غأری و “عر ةند» والانبذة والاشرة القاخرة الى لم تفت 
إلى حرعها أحد من سلاطن المغول ترما جديا بالہند إلا 
8 کک 
:رر ترب . 

ولعل استيقان هؤلاء الأعيان من مصادرةالساطانلاموالبم 
ءأملا كيم بعد مرم ¢ على ألعادة الغالة ذ ذاك»› أو حید ھم عل 
قد الیاه حین يبلن عض الوشاة إلى الإيقاع rr‏ عنده »کان ذلك 
,دفعہم فى الغالب إلى إنفاق أموالبم نى مثل هذه الوجوه فى 
إسراف بال . 

وكان التجار بدورم حرصون » ولا سا ف المناطق البعيدة 
عن العاة ¢ عل [خفاء أموا عادة ولا رصادرها ڪا حن 
ند حاجم اى اال او يدفم جم إلى طلا ۰ 

هذا؛ وكان أوطالناسوأععاب‌الحرف والصناعات يعيشون 
اغالب عبشة تتراوح بين الميسرة والمعسرة . أما أبناء الطبقات 
لدا وأصحاب احرف ألدنثة as‏ خدم الامراء واكام 
ء أجراؤم» فكانوا فى شظف من العش والذل مقي » لاينالون 


ت 
إلا وجباتأغذائية قلبلة هزيلة وأجور ضئيلة» حى كادت ال مأنة 
تنع دم بينم بدافع من حاجمم إلى سد رصقم وإجابة مطالب 
ذرہم رھ ول بءض المؤرخين المحدثين بأن حالم برغم 
ذلك كله كانت أفضل بكثير ما فى العصور الحديثة () . 

وكانت طبقات الشعب هذه » ومعم الزراع وا جراء الأرضء 
هم ای اناس حظا وأشدهم بؤساً حين تجتاح المد الجاعات 
بسبب اعباس الامطار امو سمية وما ينجم عا من شح الآاقوات 
وانتشار الاو.ة الفتاكة . 

وقد التفت أ كبر » وأولاده من بعده فى الغالب . اتا 
جديا إلى العناية بأمر هذه الطبقات والعمل على تسين أحواطا 
ومد بد العون 4| عند حدوث الجاعات والقحط " . 


الصناعات : كذلك كان أ کر هو أول من عى مر 
الصناعات المندية ونہض ما »› فکان عنده »کا روى مؤرخه 
أبوالفضل » مائة مصنع للنسيج والاسلحة والصباغة »كل واحد منا 
كالمدينة فى اتساعه() . ومنبا ماکان عد للاطان فى كل عام 


Muslim Rule. 673 — 1‏ 
Eb. 546 — «‏ 
٣‏ س آبین أ کری ۔ ۲ 


— ۴۱۱ 


أف اة لیخلع أغلما على رجاله . 

وکانت هم مرا كز الصناعة المغولية‌هی فى لاهور و گرا 
وفتحبور وأحدآ اد ود . وكثير مما كان من المذد وجات ألفاخرة 
والسجاد يصدر إلى الخار ج 

كذلك كانت المند تصدر الموف واللة والتوابلء وتقايض 
عليه فى موانا بالكاليات الشرقبة والغربة الى اقتضما حياة 
البذخ والاسر اف الى کان عیاھا حکامہا › والتی کان من مساوما 
دخول الطباق إلى هذه البلاد فى مستلالقرنالسابع عشر الميلادى 
تز رعه فى أرضا من بعد ذلك . 


لممارة ‏ : آدى كلف البابر بين البالغبالحضارة والمدنة إلى أن 
التفتوا إلى ؛ امير مدنہم وشغفوا بالعارة شغفا بالغا » حى ظمر فی 
عدم طراز معارى»هو مزج من فنون المسلمينف الغالب وبعض 
الفنون الندوكية »فشاع فى العام بام الطراز المغولى »› ويتميز 
القباب‌البصلية الشكل والترصيع بالمحجارةالكر ية والميناء وا خزف؛ 
والاقواس الحادة » والاواب الفخمة الى تعلوها صف قبة . 

لقد انتقد ظبير الدين بابر أبنية البند منذ دخاما انتقادا شديداً 


وأظبر اءتعاضة من عمارتما . ولم منعه اشتغاله عروه المتواصلة 


— ۲ 


فى هذه البلاد من إقامته لكثير من المنشآت على الطراز 
التبمورى الذى عرفه فى موطنه الأول ببلاد ماوراء الهر وصادفه 
فی مواضع کثيرة خراسان وکابل » حتی لیذکر فی سیرته آنه 
کان یستخدم ۸۰ من النحاتن فی بناء قصوره» خلاف ۱٤۹۱‏ 
آخرین کانوا يعم لون فى منشآ ته الاخری من ار انات 
A‏ ویانه ودهولپور وگوالیار ”" . ول یق 
من منشا ته اللكثير نہ إلا مسجد کابل باغ فی ہانی ہت 
والمسجد الجامح اتیل کی من وده دوا کر فين 
المندستان بعدة منشات نخمة جاءت عمار تما آ ية فى الإجاز الفنى . 
وقد تی ما حتی البوم ضر همایون و بعض قصوره فی فتحہور 
کی م ٠‏ لد دروازه ( البواية الكيرة ) التى أقامما تذ کارا 
لتو لر سا ته .الدكن.ة والتی تعد بار تفاءہاالذی يبلغ ٩‏ قدما وحنّتا 
مثالا لروعة العارة البندية كما > ويقوم غير بعد ما ذلك 
المسجد ا الذی جا کی به فى تص ميمه البدت ال رام < 
شن ا کا الدع اتر ی باز ترات مانة: 
وما یذکر فی ھ ذا الصدد أن أ کبر ل يفل فی عہده عن 
مراقبة أسعار مواد البناء حرصا منه على تيسير الحياة لشعبه . 


١‏ س بابر نامه ۲۹۱ ب 


کک 


وما أذاع صيت العارة المغولة فى الخافقين هو , تاج محل » 
ذلك الثرى البديع الذی شد ہ شاهجم‌ان وچ ارد انو 
متاز عل » فقام مثالا“ على الروعة فى البناء وف الوفاء» حى ر جح 
يعض المؤرخبن ۽ خطا » استعانة شاهجمان فى إقامته بالفنانين 
الإيطالين > کا نسبوا إلى بار من قبل استخدامه للامیذ سنان 
معمارى العمانيبن » المشمور . 

٠‏ والثابت المعروف أن هذا البناء » الذى عد عق من روائسع 
القن المعازى المدودة »هى ى تصضميمة وتف دة لاني عالص : 

ومن منشآت شاهجران الخالدة مدينة دهلى الجديدة » الى 
عرفت فی عېده باسم شاهجمانآاد » والتى خططا على أحسن 
مط فى عصره وآقام ا عد ةقصور نخمة له ولامرائه» وخص 
اجار وأصداب الحرف والصناعات والفنانين من نة-اشين وغيرم ؛ 
کل" فریق م لته > لیروا من بعد ذلك نجام وروا 
مديتهم أنظار الأوربين الذين زاروها إذ ذاك () . 

ونالت ۲ گرا بدورها كذلاك الكثير من عناية الساطان حى 
أشاد الرحالة الالانى مندلسلو بظافة طرةا الممہدة وجال 


Lane-Poole 367-72 — 


۳٤ 


أبنيما وإتساع رقعا » وأحصى ا إذ ذاك سبعين مسجدا 
وع امائة اما (0 . 

رک اف ان وار قاب آذه لر ارزگ یت 
عالسگير العرش من إعده وضعف خافائه > فتر أهتام الدولة 
الم والناء. 

وقلد الامراء السلدورن »فى تلف الإمارات الندية : 
طراز العمارة المغولة » فظبرت أمثلة مها رائعة فى بيجابور 
وغول کونده وأحدنگر وبرار وبیدار وغطتما إلىنيبال»إس فوح 
الم لايا ء الى لم يدخاما المسلہون » فضلا عن إمارة ایا گر 


اقش : کان طعا أنيستتبع شف سلاطين الدولةا مغو لة 
بالعارة شخفمم كذلك رفن النةش والعناية به ¢ اغد مدر سه 
عندم طابما اخولى الخاص ما حت أفرد لما أرباب الفنون باب 
خاصا ما وتعدثوا فى أسقار كاملة عنبا © . 

Lane-Poole 333. 5 ... 

L. Binyon. The Court Painters of the Grand .— 
Moghul. Exford 1921. 


۳١‏ س 


فېذا جد مم ا كير قد جلب معه إلى الند جلة من رو انم 
النق وش ال ى كانت فى حوزة الاسرة التدمور ية » ومن با لوحات 
لبزاد مصور السلاطان حسين بيقراء الذى رصفه عمداء الفنانين 
أنه رفاثیل الشرق () › ک) استصحب همارون معه فى عودته 
من المننى إلى البند النقاشين ال مشہورين سيد على تمريزى وخواجه 
عبد الصمد » ليجىء أبنه أ كبر من بعد ذلا فيقرر أن التصوير 
نوع فن ااشتادة :وان للفنان ›» فا بدوله › طريقته 
الخاصة للإقرار بوحدانية الخالق المبدع › فهو حين يصو ر 
الكائنات وينقش أطراف)| وملامحما على لوحته لايد وأن 
يتصرف بذهنه إلى التفكر فى إبداع حالما الذى نفخ فيا ٤ا‏ 
بعجز هو عن تص وره وإرازه . 

وهو بعد ذلك يقم ببلاطه معرضاً لنقوش فی کل آسبوع 
وجيز الجيدين من أعحاما تشجيعا لم » بل إنه ليستہوى نوأبخ 
النقناشين من خارج الند بالنح والعطايا ليفدوا إليه » ۴ يد 
تشجيعه وعنايتة إلى فنانی الہنادکة وعضهم عل التعمق فى تفم 


١‏ س لذا النقاش لوحات عدة بأشهر «تاحف الفنون وهو تأر فى قوشه ذهب 


اأفوفة الفارسية: شېو بذاك من مدرسة الرمزية ۰ 


— 1 


فونم القدعة ودراستما » فكان من نو ابغیم بلاطه د سو نت 
وبساوت وسن ول وتراشنداو حگنات » إلى جاتب عبد الصمد 
ومیر سيد عل و رخ ب ومد ادر وأستاد منصور . 

وڌدعېد ا کر اى نقاشيه بتصور و قانع چنگز نامه. وظفر 
نامه » وراز نامه » وهی جرعاً من مۇلفات السلمين :ثم المبامپارتا 
والراماينا .ملحمتى المنادكة اللتبن كان قد أمر بنقلمما وبع ضكثب 
هندوکة أخرى إلى الفارسية ». فز منت 5ا بنةوش تصور 
حوادثها () . وقد تأثر بعض هؤلاء النقاشبن الفنون 
الأوربية الى كان البرتغاليون قد جلبوا معيم إلى الهند بعض 
عاذج مها ۰ 

ووا عن أبيه كثيرآمن أحاسسه الفنية حت ى كان 
فی مقدوره أن یتعرف فی يسر على مقومات کل فان وخصاصه 
حتی حین شارك غیره » فی نقش واحد (۲) . 

وبلغ الفنانون والنقاشون فی عهد آورنگزیب بقن الط 
وزخارف الكتب مر تة الا از الى الرائع » وسام السلطان 
نفسه معهم بنصيب ملحوظ فى نسخه للقرآن الكرم فى 


۳٣۹ ) ۳۲۰ س بداوتی ان‎ ١ 


-— واقعات جچپانکری ۳0۹ oc‏ 


— ۷ 


إبداع مشه سور . 

وتخاآف عن فانى الدولة المغولة لوحات كثيرة جات 
كيرا من مظاهر الحياة فى ابلاط وفى الجتمع الهندى؛ بل وف 
البثة الهندية كما باشجارها وأزهارها وطيورها وفيولها ء تعدها 


الوم ھ وزخار ېم ول ارداق ا متا حف العام الكرى * 


حداتق المغول : بتمث لكلف سلاطين الدولة المغولية باخمال» 
وحم لاطبيعة ومباهجها » فى حدائةهم الى أقاموها ف مواضع 
كثيرة باأهند حى ذاع صيما وأقبل الأوروبيون فى إيطاليا و بلاد 
الإنعلين» علا خصو ص عتذونطهاویر ینوا ما کثیرآمن مدنهم.. 

فہذا بار نراه فى مواطن ڪئيرة بسيرته لا يفتاً يتغنى با 
أدعته الطبيعة من آلأما . حى إذا ما دخل اند فشاهد حدائقما. 
للاول وهلة » انتقدها اتاد شديدآ ادوء تنسيقما وخلوها من 
الما جری فی جداواما بین الجائل د فان ھی من مغانی فرغانہ 
وكابل » . وما غدا أن نشا بااندستان عددآ من البساتين. 
E Ek‏ 
جارباغ الکابلی بظاهر آ گرا الذی جعله عل مط نظیزه بدکابل 
وجلاب إليه كثيرآً من النباتات والاج ار التى لم تكن 


— ۳۱۸ ~ 

اند تعرفبامن قبل )١(‏ . 

وورث عنه حفیده شاجہان شغفة بالنباتات والحدائق 
والا تجار وکانفه دراستہا تفصیللا (۲) . کا استہ وت مغان ی کشمیر » 
شا الم رالا ر ین جیعافکاوا مارغر نالپاق کل مف 
طلباللاتتجاع والمتعةء حتى أقامواعلى غر ارهابلاهور :قصبةالبنغالء 
شالمار أخری حاکوا به نظيرتا فى التبت بأججارها وجداولا 
وشلا لاتا ومدرجانپا . 

ومازال الشعراء حتى اليوميتغنون فى الفارسية والأوردوية 
عاتن هذه الرياض وجالبا . 


ااوسيقى . هذا ؛ والمطلع على موسيقى المنداليوم لا يستطيع أن 
يغمل أمر الموثرات الإسلامية الى عملت فهاء سواء فى ناحية 
اتا 1 

ومن المشموركذلك أن سلاطين المغول انوا على ولع شديد 
بالعزف والغتاء » پاستٹناء ورن گزبب عالمگیر الذى سرخ 
ال وسيقيين والشعراء من بلاطه . فہذا بار قد روی عنه تألبفه 
لبعض الاصوات› ف حن کان اينه اون ندوة موسيقىة 


انامه ۰ نڼ 
واقعات چپانىكرى 0£ › ۳۳۸ ¿ ¥٤۸‏ 


- 0۹ = 


بلاطه ف یوی الإانمن والاردماء من کل أسبوع + ما کر 
فقد استقدم إلى بلاطه مشامير الو سي ةرين بر جالا ونساء . مزکشمیر 
وإیران . ولازال مثوی مطربه مان تانس بگوالیار مزاراً 
بقصدة موسبقيوا البند حى اليم . 

وف لقبالنامه جہانگیری» لعتمد خان » تفصیل لنداط 
لر سیةرین‌ببلاط جپانگیر > وقدكلف هذا الالطاننفسه بالموسيى 

تى أف فما أصواتا كثيرة . 

وف عبد الدولة المغولية أدخل إلى البندكثير من الآلات 
e‏ وااطاروس » وجيءہا 

رسية الأصل )١(‏ ا اتف »كثير من الأسفار فى هذا الفن 
زر ہا مکتبة فطی ا ک رااليوم » ولازال إلى وقتنا هذا 
اکان المغولية رواج بالرند. 


الحركة الفكرية به لبد سلاطن الدولة المغو لية رعاةللحرك 
اامكر به ٤‏ ية فى البند وحا وحاة للعلوم والآداب سب ¢ بل کان مہم 
سام بقلبه فيا وأخر ج لانا س كتباًقيمة فن ذاكاليرةالقذتالن اما 


Legacy of India p 299. 


— ° ~~ 


بار عن نقسه فافصحت عن إحاطته الواسعة بالتارج وتقوم 
البلدان وكثير من العلوم العقلية والنقلية . وعكنة الام من 
الآداب العرية والفارسية والتركة . كذاك كتبت‌ابنت هدن 
بیگی » همایوتنامه الى تعد مرجما ویقا فی تاریخ انی سلاطین 
اللغول . وشغف مثلما بالآداب كثيرات حن نساء البيت المغولى» 
آشہرهن زرب السا ابنة عاکگير الى كانت تقرض الشعر باللسانين 
العرنى والفارسى فى رقة وعذوبة أودعما ديوانما المشمور 
» دیوان گنی » . 

هذا؛ وکان همایون عر صف أسفاره على إلا تفارقه مکتبته 
الخاصة » وكان ميل خاصة إلى المصنفات الجغرافية والفلكية . 
ول کن جوهر صاحب تذكرة الواقعات إلا تابعاً من أتباعه 
ومقدم شراه " . 

وصادفت سوق التقانة والحاة الف-كرية رواجا منةطع الاظبر 
عند أ کر » أعظم ملك عرقته الد » حى أوقف المؤرخ 
عبد القادر بداونى الجلد الثالث من كتابهء متخب التواري » على 
ذ کر رجاطا والمشتغلین ما فی عېده . . فکان من أعلامېم ملا داود 
ساب E‏ 1 ا القضل ب بن اليارك صاحب أ کرنامه 


س کان لا ر کنا بکیة قيمة علا قم يدي عبد الله کتایدار . 


ا 


3 آ ان E‏ ټے زالکان الاو 8 استعر ض فه تار الدولة 
E‏ مال EE‏ 4 ف حبن تحدث ف الكتاب الفا عن رسوم 
ذه الدولة وتقالدها ونظم ا -& فما ومظاهر المدنة عندها _ 
2 الطب ار اغى ر امان 
جد صاحب طقّات أ کری ¢ ومد عد الباق صاحب 
ا رحیمی ۰ ومدقاسی هندوشاه صاحب تار فرشته. وأغات 
ذه الكتب E۳‏ نشرتا لطاع وثقل بعضما ا لات E‏ « 
۳ @ معا ڏل صف بالقارسة الى کان 4\ ولآداما روا اج عظم 
ر £ تاز راند أيام الح الإسلامی بعامة وف عد i‏ له 
لمحو لمة عخاصة. حی تی آقب ل کٹیر E‏ على دراسما واشہر 
وبلغ من تدر أ کر للعلہاء ان استند به الجزرن ین ره 
حر مقتل وزره وەژرخه آى الفضلء حی وو لو کان هوالمقتول 
a‏ 4 وای العلہاهء ‏ عل حدق وله = لاود rf‏ الزمان الف 
القليل النادر لاف اللوك وإن صلحوا. 
ول کار دن اناد ر ٬عث‏ آ دام الساسكر ته وإحام LL‏ 
ضس جد ول ¢ وظمور طبقة £ تأر م نکتاہم وشعرا ٠ f‏ وبقضل 
المت اعة و لشچہعه أل ریق من الم لين أتفسيم عل 


— ۳٢٢ 

الاشتغال بتلك الآأداب » حى نظم الشعر بالسنسكريتية الوزر” 
عبد الرحيم خاتخانان الذى نقل با نامه من الجغتائية إلى الفأرس.ة 
على ما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وف غېدجانگر کت معتمد خان تارخه المعروف باقالامه 
E‏ ی ؛ وکامگرخان مار جہانگیری» والشیخ نور الق 
زبدة التوارج  »‏ إلف فى عد شاہان » بادشاهنامه» 
أعيد امد لاهوری م لابن قز ونی » وشاچماننامه لعنایت خان 
وعمل صالم شحمد صال . 

هذا؛ ڳ کتب داراشکوه بن شاهہان بب ضكتب ف التصوف 
المقارن مثل ١‏ مع البحرين»» وتر جم ورمن أهل التصوف فى 
كتانه « سفينة الاو لاء > . ودفعه شه بالاطلاع على فلسفة المند 
القدية وعقاندها إلى أن عبد إلى بعض المترجين بأن ينقلوا إلى 
الفارسية تدرا من كتا مثل الیو پائيشاد ومجقادج نا 
وی وجا ما شاست . 

حتی إذا بلغنا عصر آورنگزیب وجدنا عنده من المؤرخین 
مدهاشم المحرو ف خاق خان صا حب منتخب الایاب وتخن‌رایختری 
صاحب خلاصة التوارجخ ٤‏ م مد مستعد خان صاحب مار عالمگیر 
ود کاظم صاحب عالگیر نامه . وآشپر ما کنب فی عېد 


س 


ذا السلظان هو الموسوعة الفقية الكرى»المعر وفة بالهتارى 
البندية أو العا مير ية.الىعمد بتأليفما إلى فريق من خيرة عليائه » 
ربذل لی ى اء » قأجلوا فما الفقه الحننی كله إجالا شاملا . 
ول مض على الفراغ من تأليما أ كثر من قرن ونصف القرن 
حى طلبعت فى القاهر ة وذشرتءوذلك قبل منتصف القرن التاسع 
عشر الملادى »عا يدل على قيام الروابط الثقافية الوثيقة بين 
الشءوب الإسلامية برغم بعد الشقة بينما ‏ وما أصاما من الال 
وضعف فى ذلك القرن . وعد هذاالكتاب من‌آهم اراج الى 
عتم عا الإصلحون فى السنين اللأخيرة لإصلاح قوانین 


اللغة الأوردوية : كان من أجل مظاهر التجاوب القوى 
بين الثقافتين البندية والاسلامية وآدامماء #طوراللغة الأوردويةء 
أوسع لفات شبه القارة الإندية انتشارآ.والى تعد »زيما من لات 
إلا كبن والح كوممن» أى من الفارسية أساسا» وماقسرب إلا 
من ألاظُ ET‏ وم طلحات اللبجات الحلة الد رة < 


١‏ س اللبجات الندية مى فى اغالب خلبط من الاغات الدراورية والآريه ما فا 
سفنكريتية . وقد قت النكريية الاأديةالالصة وقغا علأبناء الطقات امندية الملا 
نن أن وضم «منو» الم نظام الطبقات ضعزات تفسماباك ف الفالب عن عامة الاس . 


£ س 


فلقد بدأت ألفاظ كثررةمن لغات الاين تنرب إلى جات 
ند منڏ أن عزاو دالزنوی هذدالملاد واستقر خلغاژه ھن دعذ د 
ر e‏ عدت ألفاظطل وعبارات هندية بدورها ری عل لسار 
السلمین : فی اهن د» حى تكن فريق منہم من آذاب البلاد 
ألمفتو LXE a>‏ ا ا ت أمثلتهعند خسرو الدهلوی الذی کان 
ينظ الشعر بالفارسية . والماشاءهجةدهل »ءل ال وزان السنسكر تمه 
ف القرن الرابع ءشر المیلآدى . 

حى إذا ما أخذ المتادكة قار ن على تعلم الفارسية منذ أبام 
يفتحون ۵ الابواب ی ااناصب ویعتون بالط ة بالاد أب 
الفارسية والسنسكر ترة على السدوأء » ازداد تقرب اللغتين ٠ن‏ 
بعضمما واختلاطمماء ليظبر من أثر هذا ازى فجة ثاللة فى عبد 
شاجبان ف القرن السايع عشر الميلادى » وقد بدا علي معا! 
النضج والاستقلال وإخة 4 وقدەرفت بام » زان وذو « ی 

لوه سوق المعسكرء بدهل؛ حث کان 14 رواج دمحو ظ 

وبقيت هذه اللغة الجديدة فى الغالب تسام فى النثاط 
الأدى صب دود لک تبلغ فره عض مقام القارسية ¢ حی 3 


للريطا نرين استعیار أهند فعملوا عل اقتلاع الأرسية من هده 


— o — 


الماد — و صما اسان المفكرين الس لين الذين جروا على 
مناهضم - حى تز عوا آخر الامر ثورة التحرير الندمة ضدم ف 
منتصف القرن التاسع عشر - فبذلوا جهوداً کبیرة لتنظیم اول 
الاوردوة وڪوها.وطبعو اکتا 6 حی ہمت المندعل حدانة عہدھا 
وأزدهرت آداما . ولاترال للمطارحات الشعرةالاوردوة اند 
کہا سوق رابجة حى اليوم . 

وكات الا وردر ا هى اسان الرغا. ااامن من امال 
السيد أحدخان وإقبالوخلفانه مالين نصبواأنفسمم للمضة بالمسلمين 
ى الإند والدفاع عن حقوقيم بازاءءداء البربطانیین‌المریر لبم . 

وعالڂ ما نفر منكتاب المسدين والہنادكدکثيراً من‌ا لمو ضوعات 
ا لحد يثة والقد عة ف رهنو ابذلك عل مرو نهاو صلا حا کل الصلاحةف 
العصور الحديثة )١(‏ . وهى اليوم لغة با كستان الأولى ومنأ كثر 


اللغات داولا بجهبورة البند: 


کان من أ الإسلام البالع بالهند» فضلا » عن اجتذابه 
الملايين من أهاما بسماحته وقوله بالمساواة بين الناس جيعاء أن 
رز طائفة من المصلحين الہنادکة ادون بانکار عبادة الاوثان 
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من دون الله الواحد القٻار ٤‏ آنکروا کذاب نظام الطبة ارت 
والوظاف الدينىة وزواج الإاطفال وعادة اسای ءوأباحوا ذواج 
الأرامل e‏ باع تناق دمم . 

ول ن دعوأات نانك صاحب دبانة السشك› وکبیر صا حب 
مذھب ہکی ¢ ورام »وهن صاحب د بر هما ماج » و تەظيم پې 
جا للأ نداء ء وار ساین إلا صدیى تمالم الإسلام اذى 
بام 3٣‏ و وة : 


٩‏ س دیانات المد القدعة كانت تقول أصلا بال محبد فى اأفااى ب ( الیروق : د کر 
ما للهند من مقولة . . ٠‏ ص ۱۳ ) وان ۾ یدو عندها بااظير الراسخ الر کد عند 
المسدين » حى رف سدتما من بعد ذلك فباعدوا ما پینما وین مبادا آأول.۔ 


ملحقی الکتاب عن : 


سللاطين الدو له اأغوليةءالذين حكوا اند قرابة قرون الوت 
فشږدت هذه الاد le‏ ی عېدم أعظم مضة وحطارة ع 5 ق 
تار خا ¢ م زج ف عرو قم ذماء اترك و والمول فوم 

لمیر الدبن کد بار » فاح اند ستان ومۆ سس هله ألدو له ۽ ھی 
د من 2 اسه إل r‏ ارک تورك د £ د عر 3ه 
من اة آم إلى خان المعو ل الاعظم ‏ جنگەز . 

ه والمغول والترك کادھہا قد سبق إلى عزو نمه شبه الةارة أمندرة ¢ 
کان ےا شان حطر ودور هام ف تارج آد .\ ا الو سط ی بعامة 
وبلاد الشرق الإسلای E‏ ¢ ۴ بفتی أن ادد رت ers‏ 
ورعن کک ف قدر من الإجال ۰ 

: ا ذڪاً‎ ١ و٣ ف هن حصون وقلاع أ‎ ¢ ٠ ٣ 

لم وتر وه د a‏ أبتا بالازض ٤‏ وک من ا ذ 
من السكان المس لين وا متاعم ۴ عر ف اإخاليب ل 
حتوفيم » وتاهيك بال دد الوفير من أعحاب ال رف الذن 


Lk 


کانو ا لسو ڌو م مم من بعك ذلك عمل عند م 

عل نهر لاء ألخر ”بین »بن دخاي ۴ دن أيه أفرا وکن 
"ماهم بالحضارد والنقافة الإسلامية > ما غدوا أن انقلوافى 
اغالب إلى حاة لله لوم والقنون والآداب » وإن لم يتخلوا أبداً 
عن ميلم إلى فك الدماء وإعال الساب والهب . فكنت ر ام 
فى الغالب يكدسون هامات ايام على هيثة المنائر والاهرامات 
2 نمر دو ل من د ذلك الى حمر الشات أزنافعة اكير #70 
4 .ڌلون ااال والتشجيع للعلاء والداء وارناب ألغنرن حی 
r4 ù8‏ من شارك أهل الأعرذة نشاطمم ودرو r”‏ ¢ قشمد من 
«د ذلك على أيدرم جلة من المدن » الى خر اأ جدادم منقبلء 
بص قافة وحضاررة ف3 4 

إن اسلة الجبال الأسيوية الرئسية العظمى الى تد من 
:لصن شرق إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط غربا » وال 
قبل غاا من الإرتفاع ف منصاةة الترت 6 وبال امملاا الى 
ر اسف الد ہا عل : وجه التحديد ھم ق تشعم ا 


و تفر بعاتم ٠‏ كانت عد ڪق ۰ ف القدم ¢ حاجزا سن ا[شعو ب 
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E 

المتحضرة والقبائل التى لا تزال بأسيا على البداوة فى الغالب . فا 
من شعب سكن إل الجنوب من هذه ال جبال إل وكان له فى 
التاريخ دور هام وفى الجضار ة والثقافة تاج قوی و سهم ا 
ولد تا ف البند القدعة وعلومما وفاسغتم اء وفارس وما كان 
لا من ملك عتيد وماض ليد » مأ وؤيد هذه الدعرى ويقوم 
دلا علا . 

وف حين كانت الأأراضى الواقعة إلى الجنوب من سلاة 
الجبال السو بة تعج بدن الكبيرة والوديان الخصة » 
كانت المناطق الواقعة إلى ما ورانا شالا باستئناء الصين وبلاد 
ما وراء لېر وماحول هری يحون وجیحون ۔ ماتزال تتجول 
فى غاب مناطةبا مموعات عديدة من قبائل البدو » وتبا قطعان 
الانعام : ومدنما وديارها صفوف من الجيام » ودستورها العرف 
الى الدانى المتوارث . 

وعرفت هذه المناطق الشمالة عند القدماء بإ بلاد السحث 
ثم أطلق علا أهل الصين من بعد ذلك اسم يلاد التتار . 

وظل لفظ التتار إطلق على كافة القبائل الى تجار 
الصين وتقطان الأقالم الممتدة فى أواسط سيا إلى الجنوب 
الشرق من أوربا حى ظہور چنگز خان فی القرن الثانی عشر 


۳۱ — 
الميلادى )١(‏ . ويرغم تأر اقول شن د كو هن 
فقد ظل صيت التتار القدم غالا »> وصار ام سار 
على المغول أنف بم فی بعض بلاد أواسط آسیا وف سوریا 

RET 
هذا؛ وقد شلك كثير من الؤرغين سكان هذه المناطق‎ 
الشيالة فى عروق ألالة هى : العرق النشورى أو‎ 
>» )۴( المنغورى أو المنشوى » ثم العرق النغولى أو المغولى‎ 
٠ ثم العرق الركى‎ 
أما المنشور يون فيم أغاب سكان الصين » وإلى الغرب ميم‎ 
منازل المغول »ثم مواط‌الاتراك الذين عاورون الصينيين ف.‎ 

بعض الناطق . 


١‏ س التار عند الصينيين ه الفرباء والشعوب العيدة والنور کک غیر. 
التمدينة والاصوص . آنظر : هارولد لامب : جنکیز خان ص ۲٤١‏ 
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س تاریخ الكامل لان الاير جار ٠١‏ س الختصر ق أخبار البسر. 
لی الفداء ٠‏ م ۳ء > 

هذا وامل تمرف الغول بالتتار »> وقد كانوا نى مبدىء أمرم على بداوة وتأخر 
تام اعا هو ٠ن‏ إطلاق التجار الملين قلا عن جم انهم من الصيايين والاتراك . 

۳ س نقصد بالعرق هنا الجئس . هذا ۽ والتمية المحيحة الواجبة هى منفول ل 
مغو ء وألاiظ‏ الأخر هو خا ەشپور شام . 


— FY — 


وإلى الجسين الأاخبر ن ينتمى سلاطين الدولة مغو لمة وكير 
ن القادة والجند الذن دخلوا مم أند واستةروا ا 


منازل الترك : 


جاء سم الترك صراحة اول عر ةى ووش اور خرن ال 
| غم االر رنف منقصف القرن الماضىءوالى برجع تارا 
إلى القرن‌الثامن الميلادى . وتذكر هذه النةرش أن سلطان الراك 
کان ف القرن السادس الميلادىيتد بین حدو دالصین وحدود إران 
وبزنطة » وكانت قبائلم تنتشر فى هذه المنطةة كلما " . 

وآدى اختلاط الآتراك يرام من آم العام القدم 
العريةةفى المدنية إلى وصول قدرغيرقليل من حضارات‌هذه الام 
الهم » وناهيك ما أتاحه هذا الجوار من تسجيل للكثير 
٠ن‏ رسوم الترك ووقائعمم الى أغغلت الصين جارتهم الاولى 
ذ كر أغلما »فل یکن حدما عنم لیعدو ذ کر قبائلہم . 

وما ترويه أخبار الصينشين القدماء أن قټائل « هوځ نو » 
کانت جاور بلادم قبل میلاد امس إعدة رون . حى إذا 
e‏ كناك أت هؤلاء الأثراك م أحناد الهون 
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ما آشتد خطرها وتفاقم عدأؤها › عمدت د تسن إلا که 
إل بتاء سور الع ين العم اة بلادم م > .ولوا 
وجوهمم من بعد ذلك صوب الغرب ونزلواف ولاية كاندوه 
انى جوارتل عى هه الخوذة >٤‏ وهی + دورکای » بلص نة ٤‏ 
و 

وتم هذه القبائل التركية فى القرن الثانى قبل الميلادء السيطرة 
عل مناطق متسعة الارجاء فی أواسط آسیا )٩(‏ » فکان 
الأويغور ينتشرون فما بين نهر تانو والنهر الأأصفر › وتان شان 
والتارے > کا کانت مضارب اله غبز فى منطةة ی سی؛ ومنازل 
السر لق والتوکوی فی‌ااتاى : والياقوت عند ال جنوب من سيريا ء 
ف‌حینانقشرت قبائلتركية آخرىحولعيرة بيكال وعيرةبلکاش 
وعند سیحون وجیحون حى عر اللزر . 


ومناطق الاتراك هذه» فطلا عن ترای رقعما 6ن بتخلاما 


Engl. Hist Rev. 1898 ) س هذه السمية ال وڙھا ارك‎ ١ 
چب آن تقایل بالجذر می وما جاء من أشارات ترك ع‎ ) ۲ 431-7 
عرودوت » وما ذ کره الأستاذ باوشبه من اشتتاق اسم من كلة تور ألوأردة‎ 
[R48 1915 الأبتاق القدعة 505-8 مص‎ 
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ححراوات كثيرة متشعبة » حى لتبدو الناطق الزراعية ا أشبه 
بالواحات ف مواقعما » ا أحال استمرار قيام دولة معمرة ا 
تعتمد عل الزراعة ويتبسر ۵| فى نفس الوقت غ الرقابة على 
قباثل البدو الى ظلت أداً مصدر تېدید دام لای أرض تزرع 
أومدن تقوم ف هذه النواحی 

و من هذا التعمیم بلاد ما وراء الہر اتی عرف 
را باس خاری الکریى eR‏ برغم وقوعم) إلى الشال مس 
ساسلة لمال الأسو رة »> قد يسرت 4ا طبيعة أرضما > وما ما 
من بار لباه عديدة » مقومات الحضر > فازدهرت ف الغالب 
ا فو کا و اورا ود غ ل شور 
خارجی عا . 

وعن طريق‌هذه البلاد ء الى تعد بابآسياالوسطى و ال جنوبة. 
نفذ الاتراك والمغول إلى العالم المتحصر وأفلحوا فى إحداث 
تغییرات كثيرة خطيرة به . 

وقبائل ء هوج نو » هذه الى تشتمر أبضا باسم الهون » 
ندفقت موجام) مرات ءعدة على بلاد ماوراء المر 
وفارس والمند  »‏ عبرت الفو لجا إلى الدانوب » واكتسحت 
ولايات الامبراطورية الرومانية » وآزلت » بقيادة تيلا ء هزات 


س 


عنغه باوروا کا دو معروف مشہور 3 


ونتج عن اختلاط هؤلاء الأتراك بالفرس » جيرا م 
بأواسط آسا » أن نفذت إلمم ثقافة الساساتيين وحضارتمم » 
وم الذين كانوا يسيطرون على كافة مالك التجارة ودروا فى 
العام القدرم 

وزغ م الأويْغور من بين الاتراك ف القرن ال 
اميلادى : فكوا ف أواسط آشيا ومنغو لا الطالمة مكان النرك 
ا »الذين اضطروا بدورم إلى اترو غرباء ليتألق 
نجهم فى الةرن الرابع الهجرى الموافق للحادى عشر البلادى 
فبشمل نفوذم من بعد ذاك بلاد اإنركستان وقشغر» وير ثرنجزءاً 
من ملك‌السامانيين ببلاد ماوراء الهر »و دعر فون فی التارخ بام 
القره خانيين » وكانت عاصمتمم أزقند إلى الشرق من فرغانه . 


وال جاب ھؤلاء کانت منازل القبحاق اترك A‏ حی 


امن 


الغو جاء وقدنشأت بينم م و بين بلادخوارزمالإسلامية دلاقات قو ية. 
وغرا الةرغبز عام PAS‏ منازل الاويغور الذى ا 


رجح 
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D4 5‏ ح ٍ 
بعنی انؤرخین ان امون میکونوا فی زحفہم اترا کا خلماً إذکان مہم 


i 8 . a . . & 8‏ 
و علا ف خیس ق ھا عى la‏ کان E‏ حموش کر وااته من الاتراك . 


E 


الهجرة إلى حوض التأرم والواحات القريبة منه على معأاشرة 
هؤلاء الذين كانوا عل درجة كبيرة من التأخر » وطفةوا هناك 
عارترن الار ةوا را6 
وات القره ختاى » وهي مغول ف القالب » صوب الغرب 
بدورھی› بہ۔۔۔د ا أسمرة كين الصينية فى أوائل القرن 
الانی عشر اليلادى من مناز لهم بالمين الشمالية و راء جوف ؛ 
ذاو تحموا منغولا على القرغيز » ودخلوا إقام خطان وهزمو! 
خان فشغرالة رہ خانی و ااساطان سنجر ا ق وصالوا آتسر 
شاه خوارزم علي جزبة قدرها ثلائون آلف درھ یدیا اہم ف 
کل عام )١(‏ » وباغوا باخ بعد أن بسطو! ساطانہم على التركستان 
و لاد ما وراء الہ ر کہا . 
وان أدى زحف الةره ختای إلى فتح أبوابمنغءٍ ا ت 
من المغول » فقد ليشت القبائل التركية . وغالم-ا من الاويغور 
والغز وبطوماء هى صأحية الوذ فما بين منغ و ليأوراخزر ء 


والاويغور م أغلب الاتراك الذين وو الغراة 
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المسلمون من العرب ببلاد ماوراء النهر حين دخلوها أواخر 
القرن الااولالہجرى . 

حضارة الترك و إسلامم : 

تجح كافةالمصادر عل أن الاو يغ وركانو أرق قبائلالتركقاماة. 
وقد اجتمعت لهم مقومات الدولة بعد أن ارتقت الزراعة عندم 
واتسعت رقعتہا ؛ واستقرت حیا ہم ف کر من المدن التى 
أقام وها > حتی بعثوا بسفرائم إلى خارج بلادم وعقدوا 
المعاهدات مع غيرمم من الدول . وبلغ ارتةاء الوعى 
الةومى عندم إلى أن ثاروا على بعض خکامم م لإمعانمم فی تقاید 
الصيندين أعدام 

وا e‏ او يغور فى الغالب حضارة الخد عل 
الصين » فاتخذ ملوكم لأانفسمم لقب د شاد » مقابل لقب 
« شاه » الفارسى » وأستخدموا اد 2 ولل اأضول صد 
فكانت بذلك تتلا مع الأجدية الفارسية الساسانية فى النسب »› 
وکتہوا با قبل تدوین نةوش أورخون بزمن طویل )٠)‏ . 

وانتشرت الكتابة الأويغورية بين شعوب آسيا الوسطى 


Czaplicka p 24 — \ 
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انتغاراً واسعا(ا) بعد سقوط دولمم e‏ ر 
أفول م السیاسی » كدولة ٤‏ يلون > کأفراد » دورا ساسا 1 
وتقافا کییراً ع دول الثرك والمغول 5 فقاموا على ا4 أولاد 
جچنگز خان واضطلمو! العمل ف دواوینہم» وأرخوا م کا 
ا لیمور انگ من رود ۰ 
مع بعض أمراء أوروبا فى القرن اثالث عشر الميلادى » فكتبوا 
ما إلى باب روما وفيليب ملك فرنسا وإدوارد ملك إإعاترا لغرض 
قيام حاف rit‏ رب ‘الك صر ین (۳) . 
وما تزال بدار الكتب الاهلية عدينة شتا ماذج منهذه 

السكتابة : ا كان سحاضرة الراك العمانبين فى القرذالعاشر المجرى 
من م علیدرا ية 7ة ممذه اللغة الى عد الآاساس‌الذى قامت عليه 

١‏ - فى إلاد الأويغور عذه عرف المرب المهون ورق الكتابة لأول مرة» 
ليطلءوا العام القديم عليه دور ٠ن‏ بعد ذاك . وکن الصینیون کذاف يستخده و نه 
من زەن طوبل . 
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الجختائية لغة الترك التمليدية () . 

هذا ؛وكانت الد يانات السائدة فى الأاوساط التركية » قل 
اعتناقيم الإسلام » هى الشامانية الى تقضى بعبادة الأسلاف 
وتعترف بالالته العظيم > ولكمالاتؤدى له الصلوات وإعا تقوم 

ممالا هة اشر ”اتقاء لطر هاء ثم البوذية اند ية والز ر ادشتية الفارسية 

الى كان ها نفوذ راجح اا شغد فاا ات 

جاور الارن قال الك لاد أواتط اسا ادا فن 
أواخر القرن الأول انمجرى » وكان الاسلام قد تسح مراکز 
الزراد شتة لاد فأارس 

E ES ا‎ 

ى بلغت الصبن شرقا وحوض الفو لجا غربا » فكان هؤلاء 
el 1‏ الوسطاء فی نشر تعالے الدین الإلای. 

وغنی عن البیان أت المسلہین لم يا واوا ل الف 
لجل الناس على الدخول ف ملم » کا كانوا يكفلون لغيرم 
فى الغالب مارسة عقائدم فى حرية تامة كذلك» حى را 


١‏ تار الحضارة الإسلامية لارتولك ص ٠١١ » ٠٠٠١‏ - ولا رال هذه اللغة 
اة كذلك فى الت ر كستان الروسىة . 


— 


المحتەے العباسى تشدد ق عقّاب لءەض الم ہین الذن أعتدوا عل 
عض معاد للفرس لاد اغد هة 
وائن غدا الإسلام ينتشر ببلاد ما وراء الهر منذأيام فة 
ابن ملم أواخر الةرن الأول المجرى» فإنإسلام التر كاطجاعى 
بدا فى صورة واخة إلا أيام السامانيين فالقرنالرابع اهجرى؛ 
فاس م خان قشغر » ساتوك بغراخان أمير القره خانين» وآسهى 
باس هرون ين سلمان ¢ ودخل Aza‏ ف دون أيه آهل بلادد(») 
وفريق کبير من سكان الت ركستان الشر قية وإقام ا 
كذلك اءتاق السلاجقة - وم من غدز الخرر - الإسلام 
فى القرن الرابع البجرى . وكانوا يشتهرون بتمسكمم الشديد 
بتعاليه وحديم على نصرة أهل الستّة . وقد شل ساطانيم 
بلاد ما وراء الهر وفارس والةوقاز » ونقذت عروق مم 


ومن جيرانبم إلى آسيا المغرى فةضوا دل الدواة البزنطة 
الشر ةة ہا (۳) . 


۸١ ستاريع الضارة الإسلامية لبارتولد ص‎ ١ 

۲ س تاریخ رشیدی ص ۲۸۹ 

٣‏ س الأتراك . المايون م كناك من الفز «الأوغوز» » والغزغز م أبضا من 
الغ « توقوز أوغوز حح قائل الفزالشسع » . هذا وتخاط بش الصادر المرية 
ين الاويغور والاوغوز وتعتبرشم قبيلة واحدة »> وإن كانوا جيها من الرك . 


— ۳6 


ومد انتشار الإسلام حى الول جا وتكار جوع الاتراك 
عند حر آرال وما حول ء لقيام الدولة الخوارزمية الى صار لها 
شأن كير فى القرنين الاس والسادس المجرى . وروج من 
أ حر الما أن بلادها كانت من أبواب‌التجار ة المهمة الى تصل مابين 
واسط آسیا والاقالم الإلامية المتحضرة . وكان الخوارزميون 
بعقدون آمالا كثيرة لمد نفوذم حى حدود الصين » ومعم 
حلفاۇؤم »ن الةبچاق الذين أسلوا على آيدم بدورم فى القرن 
!حامس الهجری» لولا ظہور چنگیزخان 

وتفذت القافة الإسلامية إلى الشعوب النركية بأواسط آسياء 
على آيدى شيوخ الفرس المسلبين فى الغالب » فقوا عنم كثيراً 
من ال لفاظ والصطلحات العرببة والفارسية إلى لغتهم . وماغدوا 
أن شغفوا بالآداب الفارسية شغفاً كيرا حى ازدحمت قصور 
حکامهم بشعر انما وكتام| » وكادت العربة لا تجد اها سوةاً رانعة 
إلا عند يعض الشتغلين بعلوم القرآن والسة . 


فا كانت العناصر التركية توثق .من علاقانما 


۲ 


وصلاتم ا بالمالم الإسلای لتبلغ من بعد ذلك بتفوذها 
وسطوتبا إلىإقامة دول قو ية لما مقسعة الرقعه عظبمة الثراء » كان 
قبائل‌المخول » عند کرو این وختجان وف مناطق‌الانون وتوله 
عابلى أطراف الصين غربا » تعش عيشة بدائية صرفةء فى جموعات 
من الخيام الحقيرة المتنائرة بين السمول والغابات » لا يدرى العال. 
المحضر من أەرھا شیا مذکورا حتی ظہور چنگیز خان فی 
إلقةرن الثااث عشر الملادى . 

ول تتم الصين » جا رتهم الكبرى نفسماء بأمر هذه القبائل 
التی کانت تعرفہا بام منغ وا / ومنغکوتاتا > حتی رأی أحد 
أباطرة أسرة كين » التى كانت تحکم بالصين الثاة فى 
القرن الثانی عشر المیلادی »› أن يستعین بم وبالقره ختای فى 
القضاء على بعض أعدائه من القباثل الى كانت تنزل حول عيرة 
ویر نور 

وعلا شان فى من المغول يدعى تيموجين فى هذه المعارك 
وذاع صیته حتی اختارته قبیاته خانا علیم! » لقب پچنگز »› 
وأحيا اسم المغول من جديد بأن أعلن تفسه خليقة لابطل 
المخغولى الأسظورى قتلق خان الذ ى كان مسك بالرجل فرشطره 


3 5 ۰ 
شطرین کا ,کسر عود”من قصب » والذی کان بیت فی العراء» 


E —‏ — 
صیف شتاء» لایاًبه بالرّمهر یر ولاغشی الثلوج»حت ىكات لفحات 
اللہب لا تعدو عنده لسع يعو ط۱(4) . 
واعتز خلفاء جنگز ورهطه م_ذه القسمية » الى كانت فى 
أول أمرها من صنع جيرانم "" حى رأينا رجال البلاط ء 
المغولىحذرون الرحالةالاو رونی جونريىرك؛ حین‌زار بلادمف. 
منتصف الةر ن الثالت عشرءمن‌ أن يتحدث عن أمير شم حفید اجان 
الا كر بأنهتترى» بل عليه أن يذ كره بو صفه ملك المغول . 
ولم عض س:وات قللة على بده القرن الثالث عشر الميلادى 
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۳ س برغم النفات فريتى من كعاب الفرس إلى التفرقة بين الغول والأتراك - 
حى قبل ظبور دراسات الأجاس _ فوصفوا الأولين بالقيج وتغنوا مهال الآخرين > 
فد اختاط الأمر على بعش من المؤرخين المسهين بفعل الوار ف البيثة فمدوم عرقا 
واحدا . وساعد عل هذا الحطاأ > أن المسلاين الأوائل كانوا بطلقون اسم بلاد 
الرك على كافة الناطق الى تقع بین آ خر حدودم »> عند بلاد ما وراء 
اللهر » والمين . 

ويرغم تقرير مؤرخي الأتراك الحدثين بالتفرقة بين النصرين ء فان دعاة 
اتورانية من الاين فى القرن الهرين كانوا يقولون بان الأتراك والنول جنس 
واحد يتهي إلى الأصل الورانی ‏ فذنون عدا جنکیز ولا كرون من آعال 
شیا > ما ره ودره هو عندم دون ما خان عن الحروب المحدثة یکن : 
«تمليقات الأمير شکات ار سلا على کاب حاضر الما الإسلای م ۱ س »٠١۹‏ 


44 


حى انطوت قباثل المخول › وال راك ٤ف‏ راء جو » تت 
راية الان الجديد ليتجه ا من بعد ذلك إلى الصين فبقضى 
عل أسرة سی های» فى لقم كانسو » وأسر ةكين » فى الصين الشمالة 
ویدخل بکين › م يستدير من هناك ليلغ منغولياء 
فدكان أرسلان خان » أمير القرلتق هناك أو حاک مسل 
يستسلم له . 

وما غدااآن آل عليه فريق من زعماء الترك فى أواہط 
آنا طون ود ٥‏ وفیم تفر من القبچاق» حافاء شاه خوارزم 
وأصہاره 8 دم ذر ومن اا التجارالسلبينالذينعاونو اا لان ا مغولى» 
فا بعد » عل فتح که ير من البلاد الاسلامة و تنظے د شئثو ما . 

وحدث أن اتب عامل شاه خوارزم على ۱ ترار بالترکستان 
قافلة قادمة من بلاد امول وقتل رجاها » وكانوا جيعا من 
المسلمين » ظنا منه أخم من عيون الحان المغولى » لتنطاق الحرب 
ذلك فيجتاح المغول ”" بلاد ماوراء الہر کل 2 


ن و مرقند أعظم مدنا خر tu‏ تأماً ورفنون : 


١‏ س کانت قوات الغول تضم جاداً كثياً من النرك . بل إن كما 
من الأتراك ومن أسرى الاين وأغلب من عاشر انول واختاط بم + کائوا يدعون 
سهم لامغول جرا لامغام . 
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حامیانا بعد أن استسلمت ام خداعم » ميسو قوا الاهاين 
آمامېم قسرآً لیک ونوا مم من سام أعدائم درءا . 

ولم يواف چگ انا جلا PIYYV,‏ حی‌کانله :إلی‌جانب 
حوارزم وبلاد ما وراء الهر » خراسان وأجزاء من بلاد 
نارس واھند ثے آذربیجان وأرض كبيرة فى انوب الروسى »› 
لینطاق آبناژه من بعده فیتوغلوا فی کوریا والصین وإیران» ولغ 
قواده القارة الأوروية فينفذوا فما حى البحر الادرياى 
وأوات فا وش من أمامم دلوك بولنده وا لجر : وتقضى 
ele‏ على دوق روسیا ودوق سیابز ا وفرسانه التو تونین . 

ولولا أن اضطروا للعودة إلى بلادم على أءٌ ٹر ما بلہے من 
»رت أو گنای ن چندگیز ز خان المغول الأعظم فى قراقورم › 
ووت الى ان رفوا اور واش ارات طا 
ما أحلو ه يلاد الثرق الاسلامى الى صادفمم » إذ قضوا على 
قوانما العسكر ية ودمروا آم مركز الثقافة اء ولقدكادوا يأتون 
عل راث المسليين الفكرى كله . الذى قام عل رعاته الخلقاء 
وزاد فى كذوزه الصفوة من العلماه جيلابعد جيل وقرنابعد قرن» 
ولا أن تصدى لمم المصريون عند عين جالوت بفاسطين فا 


۹ - 


بعد » فأنزلوا م أول هزعة قاصة عر فو هاور د وھ علی آعقا م ٠‏ 

وإذ کان توچی خان . الإبن الا کبر لچنگیز » قد مات فی 
حياة أبية » فقد خلفه ابنه ناتوان عل البلاد الى كان ترلاها 
عند مول القبجاق و الاقام الواقعة فما بین ری آرالوالخزرء» 
وعند وادی الدون والحر الود » هذا فی حین عقد لاوگتای» 
EN‏ کا » زعامة المغول فى قراقورم. 

آما چغتای » انی الآ ناء » فق د صار له بلاد ما وراء ار 
وخوارزم وخراسان والترکستان ومغولستان . وهی مناطق 
تباین سکانما فی أجناسمم »من ترك ومغول وفرس وعرب » 
تبان طبيعا ذلك » ففما صحراوات واسعة جرداء 
و وسهول فسسحة خصة نشات ما مدن كير 
وقامت ما حضارات . 


وکان جغتای د أقدر فھره ق ال ا هنع 


۱ س عام ٥۸‏ ۰ م ہے کان قود اإصربین ساط امہ افر 
قط ۰ وعد ق الور ا و الفدا على هذا الوقمة « م ۳ ص ه ۰ » فقول «... 
وتضاعف شکر اين لته تمالى على هذا اللصر المظم > قان القلوب كانت قد 
شت من انر a‏ £ لى التتار لاستلام ع1 لى معام بلاد الإسلام é‏ وا م قصدوا 
إقلما إا توه ولا عیگراً إلا هزموء > . 


س فليا دزا صاق . ف کرها الرس والعرب «یافا» رخا .وهی حت 


۷ 


قومه من المشاركة فى المحروب بءد وفاة خانم الاعضام . ويوصفه 
أ کر ناء جنگز » الذبن بةوا على قيد الحياة وأقدرم ٠‏ عدوأ 
إلله كذلك رآسه مجلس الامراء المغولى بیت آوگتای أصغر 
آبناء چنگیز على مقام آبیه وزعامته فی قراقورم . 

واتغذ المير جغتاى من ال اق فى الوادى الاعلى لثر إللى 
قصبة که دون خاری أو مرقند أعظم مدائن بلاده» إذ کان 
حوھا تزل قباثله وعشاتره الى کان بعتمد عا ا فی حروبه ؟ 
وكان رجاا بدورم بغضلون حياة السهول والودبان الفسيحة 
على سكنى المدن وخالطة أهاما الذين كانوا يرون فيم وفى أهل. 
الزراعة أجناسا مناه وعبيداً للآأرض . 

واٴطلق اسم هذا الامیر » دون أښاء جنگز جميعا » عل. 
بلاده وعلی أهاہا » ففرفت ه__ذه المناطق جيعا اسم يلاد 
جغتاى » وعبرف الاتراك فما عخاصة » وكانوا غالبية كبيرة. 
اء باسم الاتراك الچغتائيين . 


سحدستورالغول الذى دونه له الايغور أصغاب ديوانه . وى علج من القوانين ا لموطوعة 
على إرادة جنكاز وأتفع البادات القبلية ۽ وعا تدعو إليه ؛ الاعتقاد بال واحد 
والطاعة التامة لاخان الأعظم : 

تاریخ جہان كا لعطا ماك الویی ص ۷۷ وما بمدها . 


EA ~~ 


وبرغم بقاء چغتای عل دين آ باه وڪراهية قومه عوما 
امین » فقد اتخذ منم وزراء ومستشارین » وبنیت فی عېده 
جلةمن المدارس والمساجديبلاد ماوراء ار وغبرهاكذلك " . 
ووافت چغتاى وأخاه أوغتاى المّة عام ۱٤۱۲م‏ وان 
أخمما» باتوحان : يتوغل إذ ذاك فى أو ربا مع تفر من ناء 
لیقع نطاق المذاج والفان بين أم راء المغول من بعد ذلك » ويظل 
اها متصلا حقبة من الزمن كانت بمثابة ادنة العام الإسلای 
وآوروبا» حى ټض‌عل زمام الآمور کا تولى‌خان فعاود 
السير بقافلة الت ريب المغولية من جدید . فعبر بلاد ما وراء 
اوا فار حتی بلغ العراق ودمر بغداد حاضرة الخلافة 
العا تة تدم‌یراً .> وقتل اللخليغة العباسى O IY‏ ر قتلة » ولول 


۱ س کان الول فی الغالب على العامانيه والبوذية حتى اختاطوا بالرك وغيرم 
85 این ف فتو انم وسا 


رکه خان حفید باتو خان وزعم القبيلة الذهيبة وذلاك فى القرن ١|‏ سای اج ری »› وتنعه 


5 ری کم ne‏ ۰ وکان آول دن اسل ٥ں‏ 1 مرامہم دو 


اجر تکودری الإبلغاى حفید ھولاکو و بقارس G‏ ”ق جاء غازات خان وأخوه 
أا و E‏ دار EE‏ ازا اإسلام دا رسا لدو نيا i.‏ الفتائيون و بدأإسلامم 


إخاء ي الا ف الق رن ااثامن أهجرى . 


١ 


ما رنود : الدع عوة إلى الإسلام ص ۱۸۹ وما بعدها : بارنولد : تارج 
ا الإسلامة ° ص ۹ ۸ وما عدها 
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صد المصريين له بأرض فلسطین »ا هو معروف مشہورء قى 
عل تراث المسلمين كله وخر بت دیارم جيعا فى الغالب . 

وعوت هو لا گو بدأ نحم المغول فى الافول التأم . وأتاحت 
الاضطرابات ء الى غدت تعم أملاڪبم » الفرصة لكثير من 
الاقام لتنساخ عن سلطانم . 

وما لبث الأتراك يلاد ما وراء الإر » وكانوا غال.ة 
RS‏ استعادوا كثيرآً من تفوذم القدم حى غدا تنصيب 
أمرام من ااچفتائيين رى على هوام . 

و يعد الامر اء المغول» من بيت جغتاىءمن النفوذ والساطان 
إلا ف قشغر ويرقند وآ طاغ وەخولستان»و بی خوانام 
عکون هناك ی احم الاوزبگت أغاب مناز م فما بعد . 


تمو رلنىگى وخلفاۇه : 

کان ظہور تیمور لگ ببلاد ما وراء الهر فى الصف الفانى 
من القررن الثامن المجرى بداية تول جديد فى تارين آسيا 
الوطى » إذ انتقلت «ةاليد الأمور هناك من أيدى المغول 
الجنگز بين إلىأيدىالاتراك الجغتائيين » حىا تىا لمال عفيدهذ! 
الان النریءظ ہیر الد مد بار إلى بط سلطانه عل افندستان . 


سس 0° — 


وقد والى أبناؤه من بعده فتوحامم هناك عل مابیناهء حی أظلْت 
رايتمم شبه القارة الهندية كلما . 
ولد وصل تیور فی شبابه بده وذکائه وشجاعته إلى أن 
او ای ی ی رر ما کر د 
إذ ذاك » فا غدا الوزبر أن انقاب على أميره ؛ حتىأتذء كانه على 
عرش ”مر قند عام ۷۷۱ هھ ۰ م بعد أن استولى علىبلخ وذشر 
سلطانه عل الق الغرى من بلادجغتاى » وإن ترك لامراء المغول 
به بعض امتيازاتم وحفظ عام مراسم الامارة () . 
وا کته شم وة الفتوح > فم إلى ملک مغواتان 
وخوارزم» ‏ أقتحم حدود اند فبلیغ دهلی الى امت عل 
المغول من‌قبل » فلل جع عنما حى دمرها وساق معه ڪئيراً 
من أهلما أسارى » وفمم خير أحاب الحرف والمهن ليقيموا 
له مشا ته بہ سلاده . 
كذلك ١تولى‏ علي فارس ثم تفذ من العراق إلى بلاد التكرج 
والشام : ول ارجح عن آسا المغری حى أوقع ف اشرق نایز ید 
Na‏ من نسبة تيمور إلى فول هو من وضم إمش 
کتاب یغور الذین ذھبوا إلى حد جم أسلاف جتكز وتيمور عند جد معين ءأرادوا 


بذاك أن يفغوا على تبمور عراقة النعب تقربا منه وأعلقا . 
D’Olısson : Hist. d. Mongol. T. 11 108,9‏ 
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الان العمانيين () . وان ھی الا بضع سنن من بعد ذلك نی 
کانت وده فق فعا وک والگنج : 

هذا؛ وکان تیمور» عل جمله بالقراءةواالکكتانة حفيا وأو لاد 
بأل العلم و حاب الأ داب والعارف»حتى بلت عاصتمم سمرقند 
مركزاً فذاً بين مرا كز الثقاقة ا لإملامية . 

وما غدت هذه المدينة » الى تأنكق الخاةان ال ر ىف تمر ابا 
منشا ته الكثيرة الفخمة » والتى شت لما طرقا ر ية جديدة تماما 
فار 0 ات ال حون لار ات و 
من امم را کزالاتصال بین الصین وبلاد آسیاالو ۔طی وإیرانوآہیا 
الصخرى › ا ض ما صنو ف السلن وتاج مختاف ال جناس . 

ومات تیمور عام ANV‏ 16.0 ف إحدى حر وه ٣ع‏ 
جوش ااص من عند أترأر ء فاقتسم مل5 هن بعده و لدأه جلالالدن 
شاهرخ ومعین الدین میرانشاه . حتی إذا ما قتل الاوزیگگ 0) 
ای الامیرین التبم ور بين وأستولوا على أجزاء من بلاده : طفق 
ا E n‏ الجدثة أن تيمور قد هل غر عه قيس » وهو طا 


تار حي تج عن سوء فيم بعش الكناب دلول هذا اللفظ فى انت ركية » فو يطلق 
بنا على الموادج والاأكماك الى ها نوافد تتخللما سيا من حديد . 
Hammer : Hist “e PEmPire Ottoman T. 11 P 96-121‏ 
کے الا وزیک نة إلى او بک خان حفد جک دن فرح توشی خان . 


لاد ماویاءالنھر 
وار ضکادل ورن 
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الأول يصطنع الحيلة معبم حى أبعد خطرم عنه » ليعيد أغلب 
بلاد به إلى حظیر ته من جدیدف)ا عدا الشام وجنوب فارس(). 
وخلف الغ بگ آباه شاهرخ عام ۸٥۰‏ ه| ۱۴٤٩‏ م» فدخل 
فى منازعأت وحروب متواصاة مع أهل بيته من الأمراء » ولم 
قف الاش عاد ضياع الكثبر من ار اضه حى قضی عله آنه 
عبد اللطيف ميرزا بنقسه لقتل هو بدوره بعد قليل . 
کک ملسكته” الحربية فقد تاألا عنده نور 
المعرفةء حى دته بصيرته إلىأن قم مدر سه ا لجامعت ان :ف 
سمرقند و الى كب ل أو إ») « طاب العلم فريضة على 
کل مسل وة 
وأدى اشتغال هذا الامير باله م وشغفه به إلى أن وفد إلبهكثير 
من علیاء فارس وطلیماء فذکان رغ ارکېم ق الدرس بنفسه ويدرس 
ا اللكواكي فی م صده الكبیرالدى أقامه لسمرقند 
وقد EN‏ باعه جداول لاہيئة كانت آخر كلة _ 
العم ف وقته. 
تاریخ موی یران لعباس إقبال ص ۲٤١ ۲٣۳۲‏ , 


+ — | تار ال مضارة الإسلامية ۱۰۸ ٠١١۹‏ 
أ _ .3 - 81[ Barthold-Donskies. Pp‏ 
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ورغم اعنزاز هذاالامیر ب رکبته فقد کان شديد التعاق 
یکل فار جى فيه رق الإنسانة والفكر البشرى عامة . 

وجاس على عرش م رقند من بعده الامیر التیموری أو سجيد 
میرزا» بعون من الاوزیگگ » لیقم له من بعد ذلك ملد کا واسعا 
خم أجزاء من السند وخراسان وسستان وامتد إلى العراق . 
حى إذا ماهزم الت ركان فاقتحم أذر هان : جوا اراق 
استطاع اون حسن زعم اران أن تسا إلى جبال آذرسجان 
فيقطع aie‏ الإمدادات ¢ 2 المجاعة فى الجش من بعد ذلاك 
وفرط عقد الجند وينتمى الامر بالساطان أبى سعيد نفسه إلى 
الوقوع فى الاسر ء م القتل . 

ل أبوسعيد عشرة من الأولاد » ولكن لم عخلفه فى ما 5 
الواسع › اڵْذى کان تد من العراق إلى السند» وی أرغة مم . 
فولی أحد میرزا إقلم سجر قند وعخاري » وولی ۱" ل بگےفا م کال 
وغزنه > وول مود میرزا اسبراباد وهرات › ا 
ان 
الماغانبان ويدخشان() . 

أما رابع هؤلاء الأربعة فهو مر شيخ ميرزا الذى وى إمارة 


کر إلاطان سبلن مقرأ ۰ وتر من بحس ك ذلاک ف 


ا £ 
١‏ س ارغ فرشته اول ۱۹۱ 
= 
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فرغاته » فآدی به طموحه إلى أن يدخل مع جيرانه من المغول 

عار ه والاتراك إخو ته »ى حروب متواصلةابتغاء توسيع رقعة 

ملك » لمضى عام ۸٩٩‏ د » على أثر سقوطه من أعلى حصن له > 

يحمل عیء خصوماته من بع ده اپنه الصى ظہر الدین 

مد بار الذى قيضل أن يق أعظمدولةعر قتا شبهالقارةالمندبة 
ف تار رتخا . 

فی بلاد ما ورا اهر ٠.‏ 

ف بلاد ما وراء النہر ورت ظپير الدين تمد بابر الاك عن 
ائه صبيا وقطی ما سنين غير قصيرة فى کفاح متواصل قبل 
أن :ول وجه 3 بل اشرق : لينتهى بة المطاف وااسعى من يعد 
ذلك إلى إرساء أسس الدولة الغرلبة فى المند . 

وعن ريق هذا الاقلم » أعنى أرض سيحون وجيحون » 
نفنذ الااتراك والمخول إلى بلاد العام الإسلامى ليغتروا وجه 
تاريخ بها فى الغالب . 


تتوشط جال أسفرا ‏ المتفرعة من السالة الأسبو بة 
مظءى » هذا الإقلم فيقع إلى الجنوب مما وادى جيحون وإلى 
شال ما وادی سحون 
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وأم أا لم جيحون الجنوببة هی بدخشان وباخ وخوارز م . 

وعد باخ أقدم هذه الاقام الثلاثة وأعرقبا » وتعرف 
عاصما : الى عمل اس الاقام كذلك > عند مؤرخى العرب. 
بام « أ البلاد» » وبظاهرها كان يقوم معبد النوأمار الذى 
اضطاع آل برمك بالخدمة فيه () . 

هذا؛ کا تشتر خوارزم بقبام أسرة حاكه قوية 
لبت دورآً مم) فى تاريخ هذه المطقة فى القرتين السادس. 
والسابع المجرى» وهى الأسرة الخوارزمة . 

أما بدخشان فرى مفتاح الطر يق إلى اند . 

والقسمم الشمالى من وادى جيحون جبلى فى الغالب تكسو ته 
الثلوج شورآ عدٴة فى السنة . ويه أقالم تلان وحصار » الذى. 
يعرف أيضا بام چغانيان أو الصاغانيان .ثم ولاية كش مسةط 
ران اور :2 

وإلى الال من كش وإلى الشرق من راء خوارزم يقع. 
وادى الخد المعروف عخصب أراضبه ووفرةمغانده . وتقوم. 
به المد نتان المشمورتان ”مرقند وعخارى . 

وسمرقند هى الى اتخذ ٠ا‏ تور وأولاده حاضرة 


+ — فوح البلدان اہلاذری ض ٩۹/٤۸‏ 
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للكيم » وما عرف السلمون صناعة الورق لاول مرة ٠‏ أما 
عخارى فقد اتخذها السامانيون قاعدة مم » وبني ها ملسم بن ققبلية» 
من قبل » أول مسجد االمنطقة كلما . 

وعد المدينتان من أم مراكر الاقافة الإسلامية فى 
القدح على كل حال . 

والاقالم الى تقح فی حوض سیحون هی فی ميتم دون 
اشا کن 

وأم هذه الأقالم رقا ان رف أا بام 
خجند» وإلى الشرق مها تقع قشر » کا تقع طشقند عند 
حدودها الشمالبة الغريية » فى حين ينحصر فلم أشروسنة بين 
فرغانة والصاغانيان . 

هذا ؛ وكازت أرض التركستان تد إلى الشمال من فرغانة 
وطشقند فا بین سيرام رافد يحون وعر آرال . وقد اتخذ ما 
الأوزبگ»› أيام زعيم مم شیبانی خان » قاعدة لغارام الكثيرة 
عل جیرانم . 

وإذا ما نظرنا إلى وجه الأرض بإقليم بلاد ما وراء الهر ء 
وج دنا الخصب بتوفر فى أغلب فرغانة وخوارزم وبلخ 
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وبدخشان وكش والصاغانيان )١(‏ . وف عدا ذلك فقد کان ال جدب 
يغلب عل أرضه . 

لذلك كانت الحياة مناك فى الغالب متنقلة منحطة حبث 
الجدب والصحراء » مستةرة راقية حرث الخصب والماء الذى عمد 
عادة ليام ادن والدول . 

واولەنق ك هذا الإقل : فيا يرجح كثير من ا مؤرخین » 
عناصر ركىة من السدث والتورانيين الذين كانوا مصدر نديد 
دام لاد فارس (*) . وظلت موجام لاتاحسر عن هده 
البلاد منذ غارات ال۵ون على أواسط آسا فى القرون السابقة 
للميلاد حى الغزو المغولى فى القرن الثااث عشر الميلادى 

ول نع وفودالسیث واهون‌بلاد فارسمن مد تفوذها فى هذا 
الإقلم حى اتخذ بعض ملوکما من مدينة باخ قصبة هم »وح 
إلبه كثير من الف رس فارسوا الزراعة بودبانه الخصبة » کا لاذ به 
جمېرة من سرام حين اقتحم العرب المسلورس بلادم علیم 

۱ س معجم الزران لباقوت الموی سابم ص ۳۷۰ س ۳۷۲ 

۲ س ما بحتج به بمض الباحثين ف ذلك هو شيوع افظ « قند > فى أاء ادن 


هناك کسمرقند وآزقند وطدقند اخ » وهو رى قد عى مديئة . 
Barthold. Turkestan PP 96,97.‏ 
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فى القرن الأول المجرى . 

وما غدا العرب أن مووا أغلب هذه البلاد تحت رايم بعد 
قليل » فإذا بفر يق من أبنا ا من فرس ورك يصيبوا بالدولة 
الإسلامية حظا وافرآً فيبلغوا أرق الناصب با "' . 

ولم تكتف ااعناصر الفارسية الإسلامية » حين عظام نفو ذم 
فى الدولة الإسلامية » بإقامة دول مم شبه مستةلة فى أجزاء من 

ذا الإقلي »> حى راحت تعمل لإحياء تراث الفرس القدم 

والنضة بالآداب الفارسية من جديد . 

وكان الأسامانيون » الذين, مرت دوامم فى ارين الثالك 
والرايع المجرى » م أصحاب الد الطولى فى هذا الميدان » لبأنى 
سلاطين الترك » من بءدم » من الغزنو بين وااسلاجقة وغير م » 
فيسير ون على نهجهم ف العناية بالثقافة الفارسية ويزيدون عليه(١)»‏ 
فم ءض إلا قليل حى استردت الفارسية مناطق انتشارها القدم 
ببلاد ماوراء انر ٤‏ لتتسرب من بعد ذلك إل مجتمعات اند تانكذلك 


۱ -- کانت بلخ من ن اکر الاقام القدعة اة فى بناء المضارة الإسلامية > 
وها خرج البرامكة e‏ العباسيين » وكير من المهاء الكبار . تاريخ 
المارة الإسلامية ص 1۴ . 

۸۰) ۷۲ : ٦3۸ س المدرالایق ص‎ ٣ 
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و تبان بذاك کله زى أن تصبح عق ای لغات العام الإسہ. لای 
انتشاراً أ بعد الأعردة . 

وكان ما ساعد على رواج هذه اللغة بين العناصر الت 3 ملاد 
ما وراء اهر » تصدى شوخ الفرس فى الغاإب لتلقين الترك 
تعالم الدين الإسلاعى ومبادئه » فكانوا يلةنونمم إياها بالعر ية 
وعحببون إليهم آدامم الفارسية معا . 

وطغى نفوذ اترك على شلطان الفرس بأغاب بلاد ما وراء 
الهر:حتى كان الأولون م أعحاب السبادة الفعلية هناك قبيل مجى. 
المغول فى الغالب . 

واستقر قسم من القبائل المغو لية الوافدة مع چنگز خان ببلاد 
ماوراء الهر جنبا إلى جنب مع القبائل التركية الى كانت - خصو صا 
ف الشمال وأ كثر الوسط - ثل الغالبية الفعلية لكان . 

وكان من الطبيعى أن تتأثر الةلة المغو لية الجا كة » لبداو تما » 
بالكثرة ال ركية الحكومة » التى كانت تعش فى عط المحضارة 

والمدنية الاسلامية وتتجاوب معا " » فأغذت عا لخا 

وامتزجت با ؛ لزداد بذاك نفوذ النرك ويعظ وشام ويُدعم 
کیام الام 


Ameer Ali : The Spirit of Islam PP pp 382,3 — 
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ومذا كان قيام دولة المخول أڪثر أهمية فى نظر الترك 
٬ءاهو‏ ف نظر المغول أنفسيم ٤‏ فم يقف لامر عند حد 
توق الركالثقانى حتى اتتى مم المطاف إلى استيلا مم على مقاليد 
الج فى هذه البلاد وإخضاع غراتم لسطامم . 

وساعد على انتشار اللغة الركية بين القبائل الختلفة الى 
کانت تسكن بلاد جغتای » خضو عماجي عا لكومة وأحدة . 

وتسسرب إلى هذه الاغة قدر غير قليل من الالفاظ 
والمصطلحات العربية والفارسية ودرجت. فى مدراج الرق » 
حتى إذا ما جاء القرن السابع المجرى رأينا الركية الغتائية 
تحتل المكان الثالت » بعد ااعربية والفارسية » بأواسط آسيا . 
وما رال هذه اللغة تسمع إلى الوم فى المدن الى تقع فى نطاق 
جغتاى القدعة . : 

هذا ؛ وتعد أيام.الأمراء التيموربين يلاد ماوراء الر مثابة 
العصر الذهى ٠‏ للأدب الجغتائى الذى تنل“ أحسن غاذجه فى. . 
أشعار علي 8 نوائی ومنثو رات ظہير الدبن بار حى انعد الكتاية 
التةلبدية الاديبة للترك جيعا )١١‏ . 


۱ س تاریخ المضارۃ س ١١١ ١٠١١ ٠١۲‏ 
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کا الحياة ذه 1 .لاد 4 ف الا اب الى الہ 42 رار و د 
عظاهر المحضارة والمدنة ما خضع الاقام کل لا وأحد ف 
ف الاوز 49 ددع أغطا الغزو عن حدو(اه. 

على أن تیمورلنگ . آخر أصعاب هذا الإقام الكبار ل 
بکد ٤ی‏ حى غدت اافتن والاضطرابات ھ لر 
كما ليتهى با الامر إلى تمزبةما إلى ولايات عديدة » أصعام__ 
متماتلون متعاد دون عل الدوام» ٤ر n E‏ 
القرفى وروابط الدم » وهن ن حو هم ار ک وااغول والترڳان 
ار بصون (f‏ الدوار ولاینفکون ۶ن ماج م وتخطف 
راضم . 

ونج عن ُز يق الاقلم ال ولابات عدة وماس ٣یع‏ ذلكعادةمن 
ضا لة عدد السكان ا ا غدت قوات کل ا لاتعدو أن ˆ 
تکون جموعات هن الصا بات الإقطاء, 4 الى اعتمد E‏ تصاراا 
عل عحەر ی الماجأة وسر dc‏ ا1 الجر ¢ فتوقع قم بعدوھا قل أن 2 
ف حصو نه . 

وغالاً ما كانت المدنة تتعقد بين اللخصمين بنفس السرعة الى 
ولت ا نيران الحرب : 


ونون الحرب مده الاد كان معظمما داشا يهوم عل 


۳ 

المبارزة بالسيوف والتراشق السهام » وتسلق الأسوار بسلا 
الحبال. 

ولم يكن البارود وألْغَامه غر عابم ققد کانوا لخدمو نه 
أيام اسل فى مناجم الباقوت ومواطن العقيق ببدخشان . 

وبرغم استخدام بعض الأمراء لعدد قليل من بنادق العصر 

ذات الزناد وبءض المدافع » الى عرفوها عن طريقق الفرس تقلا 
عن العمانيين فى الغالب » فةد بقيت السيوف والسہام وجات 
الفرسان هى الفيصل ف المعارك . 

هذا؛ولم يقل أحد من‌ھۇلاءالاامراء » حین کان تاح له تجهیز 
جيش كبير » عن إحياء تشكيلات تيمور الحرببة وتقاليده العسكرنة. 
فى تقسم اليش إلى قلب وجناحين وإقامة فرت للمناوشة بأقصى 
الجتاحين . 


أما التشريع الغالب عند هؤلاء الأمراء جيعا فكان الفقه 
الإسلاعى » دون إغفال مس العرف القبلى المتوارث وتقاليد. 
الياصا المغولة . 

وبرغم ما كان من اشتغال المراء التيموريين بنزاعبم 
والتحاماتمم التواصلة فى الجروب » ف يسترعى الانقباه آم !, 


£ س 


يتخاو أبداً عن العناة بالآداب والعلوم والفنون والاشتغ_ال 
ہا » ر صوادواما ل الظهور بظمر رعاة الثةافة والمدنة . وكان 

من رز م نی هذا المیدانوآعلامکمبا » بعد ۱لغ بیگت » الساطان 
حسین بیقر الذى جع يبلاطه فى خراسان أساطين‌الفنون وشيوخ 
الع وال محر فة فى عصره»و ذا المي ر تمت صفح ةكباراتيم ورين 
بلاد ما وراء الہر بعد ماکان من إرغام الاوزبگگ لار عل 
ا روج من هذه الديار . 


ھ_ ا اأحث 
ماجح فارس.ة 


[قبالنامه جہانگیری : لمعتمد خان . کسکتا ٥٦۱۸م‏ 
أكبر نامه » أو تاريخ أكبر شاه باتفصيل أحوالر 
بدرش همایون؛ لای الفضل بن ااہارك ۔ عخطوط 
بدارالكتب اللصرية برقم ۸ م تار فارسى . 
۳ انتخاباتِ اکر غير معروف مو لفه . 
( مجموعة إللوت ١‏ ) 
و ن أ کری لای الفضل بن البارك . 
عمو بدار الكتب المصرية برقم ۰ه تاریخ فارسی 
٠‏ بارنامه ( باانركة الچغتائية ) - ذشر السيدة 
ت بر یدج . یدن ۱۹۰۵ 
الترجة الفارسة لعبد الر حم خان خانان ۔ نشرها 
عمد شیرازی. بای ۱۳۰۸ هھ 


کت 


)۷ ادشاهنامه _ لد المد لاهوری . ( مجو ءة ايوت‎ - ٦ 
(۸ تار أحدشاھی»غیرمعر وف مۇ لفه ( مجم وعة اليوت‎ ~~ ۷ 
تار ألنى » لحد داود . ( +»وعة اليوت ه)‎ ۸ 
تار جانىگشای » لعلاءالدين عطا ملك اوی‎ ٩ 
. 1۹۳۷۰۱۹۱7۰۱14۱۱ م - لیدن‎ ۳ 
. تاريخ حبيب الير فى أخبار أفراد اشر‎ ٠١ 
تاليف غ اث الدين بن همام الدين الحسيى‎ 
د(‎ VY المعروف خواندمیر؟ م. ( طہران‎ 
. ؛ - تار رشیدی » لمیرزا تمد حیدر دوغلات‎ 
الترجة الإلزية اسر دناسون روس مع‎ 
تعاعات له . ادن ۸ م‎ 
( جموعة الوت ه‎ ) ٠ تار سلاطین أفنانی لحد یاد گر‎ ٢ 
(5 > )( ۔۔ تاریخ شیر شاہ لعہاس‌خان سروانی‎ ۴ 
. ۔۔ تارج لىگىر ثأن؛ غير معروف مؤلفه‎ ۱٤ 
(۰ ۰ ( 
۔۔ تاریخ عموعی إبران لعباس إقبال. طېران‎ ٥ 
تار ج فرشته لحد قاس هندوشاه » جزء ان فی لد.‎ ۹ 
ھ‎ |٣٣٣ اڪنو‎ 


— ۷ 


۱۷ تاریخ گجرات شاه آنی تراب ولى. L<‏ 4م 
۸ - تادر مط ری لحد عل ان ( جموعة اليوت ۸) 
۹ - تاريخ هندى» لرستم على . () <> >١‏ ) 
ا تة و ET‏ ی نحمدھادی.( a a‏ 
٣١‏ تذکرة آ نندرام عاص : (} <> < ۸) 
۴ كر ة الواقعات أوهمايوننامة: جوهر( « د )١‏ 
۳ تکلة کر نامه » لعناية الله ([ )١ د١ «١‏ 
۽ - رياض ااسلاطبن : أو تاريخ بنغالة . 


تاليف غلام حسين سليم . کلکتا ۰۱۸4۰ ۱۸۹۸ ۰ 
٠‏ س سير التأخر ين لغلام حدين خان . ( جموعة اليوت ۸) 
٦‏ س شاجما ننامه . لعنارة الله . ( <> ”«» (v‏ 


۷ - طبقات أ كبرى » انظام الدن أحد شى . 
) » » 0 ( 


ظمر امه » لظام الدین شای . یروت ۱۹۴۳۷ 
۹ عالمگیر نامه » نشی مد کاظم بن کد أمين : 
اکتا ۱۹۹۸م 


(۷ نے ار امه ۰ لد قاسم . ) جمو عة الروت‎ e 


- ۳۸ — 


٢١‏ ۔۔ عمل صالے : محمد صا لاھوری۔ ‏ کاہکتا ۱۹۱۲ م 
۴ -- فرحة الناظر ن : محمد إ-لام. ( جموعة اليوت ۸) 
۳ ۔۔ مار لاسا لاه نو از خان ۽ A41 - JAA‘ XS .e‏ 
ماز عالمگیر ی مدای دخان کا ۷۱ م 
0 راخ ا ی لاسکندر بن مد . 
(عخماو ط دار الكتب المصربة بر ق ۳ه تار فارنی) 
۔۔ منتخب التو ارج ءلعبدالقادربنم‌لوك شاه بداو ی۔٣‏ م 
l<.‏ ۱۸۸ م 
۷ ۔۔ منتخب الاباب ای خان ( جموعة اليو ت ۷) 
۸ واقعات وار ¢ سیرةجہاننگیر( »> (٦ ١‏ 
۹ وقایعی (حالات) لاسعد قروینی [ ‹, ‹ )١‏ 


ماجح عراسة : ( مساعدة ( 
١‏ -- اختلال التوازن العا مى » لغوسةاف لوبون » 

ترجه صلاح الدین وصنی . القأهرة ۸ م 
٣‏ تاريخ الحضارة الإسلامية » لبارتولد »ترجمة 

حزة طاهر . القاهرة ۱۹۳۲ م 
٣‏ تاريخ الكامل ء لابن الاير - ١٢‏ ج . القأهرة ٠٢۳١۲‏ ه 


۳۹ 


> -- چنگىز نيان هارولد لامب » تر جة اء الدين 

نوری . بداد ۱۹٤٩‏ 
٠‏ -- حاضر العالم الإسلاى » #أليف لورب »> 

تعر یب جاج نومض . (انظر تعلیقات| لمیر 

شکب أرسلان عليه ( ٤م‏ القأهرة ٣٠۲‏ هم 
٩‏ - حطارات اند : لخوستاف لوبون ررجة 


عادل زعبتر القأاهرة ٠۹٤۸‏ 
۷ -- الدعوة إلى الإسلام»لتوماس‌أرنولدء 
برجهة حسن ار اھ حسن وآخرين الةأهرة ¥ 


۸ -- ذكر ماللمند من مقولةمةبولةللعقل أومرذولت 

لای الرعان البیرون ( نشر زاخاو ) لندن ۱۸۸۷ م 
٩‏ فوح البلدان» لبلاذرى لیدن ۱۸٩۹٩‏ م 
١ ١‏ الختصر فى أخبار البشر » لان الفداء القادرة ۳٥۲‏ ه 
١‏ س معجم البلدان » لياقوت الجوى ۸م القاهرة ۹۰۹٠م‏ 
٣‏ انر وجیراما ‏ لول دیورانت » 

ارجمة زک بحيب ود القاهرة ٠٠٠١‏ 


— ۷ س 
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رس آيحدى عام 


اوك ۲۲۰ 

۲۳۸ ۲ ۱٤١ امیر‎ 

آدینه پکخان ٩۹‏ 

زیچان ۳٤٥‏ غه 

ارال ۳٤١‏ » ۷مم 

AY « ۲۱۷ سام‎ 

آشوك ( آزوکا ) ه٠‏ 

۸0 › ۱۷۴ › ۱۰۸ "صاق‌خان‎ 
AV < 1۸3 

4 ٣ م‎ ٣١ e ۱١ کرا‎ ١ 
9 «coo<c f7 < f^ 
CARNA CAN CC 98 
r.oc\léiNcINNE< 1°99 
IY eI EFI 

آل تنل ۲۲ 

| لا طاغم ٣٤۹‏ 

۳۹ ۲ 

مر ۹ 


ین أ کیری ۱۵۷ › ٢١‏ 


cc ٩٩ » ٩۲ راهم شاه سور‎ 
1۰4 

CTTcelsclS ابراھم الاودی‎ 
Vcc rc 

آبو امسن قطب شای ۲۳۸ ۽ ۹ 

NAc ٠٠ أو الفضل بن البارك‎ 
(E c11 10۷+ 97 
Yr. CPN ce Ac ۷ 

أبو الفيض فضى ( اظر : ففى ) 

آبو القاسم بن کامہان ١ ١ ٤‏ 

ابو پکر قشغری ۲ 

آو سیه روا و ع ٤وب‏ 

۳۵١ ۰۴٤٤ آترار‎ 

آتسز شاه خوارزم ۳٣‏ 

آلا ٤٣م‏ 

۲ ٠ ٤ جين‎ 

الاحتلال الریطانی ۲۷۸ س .م 

اد آیاد ۷۷ء ۱١٤‏ ۷و 
P\\c\NooclEST118‏ 

أحد أبدالى الدرانی ۷ س إل 
VAR < Vf‏ 


-- ۷ 


آجد أصفہای ١١‏ 

امد تکودری 2۳۸4 

مد خان هہ 

مد شاه ۲۹۷ س ۲٦۸‏ 


U 
٣ز‎ ¿ ۳ "جد مبرزا‎ 


OT ۷۹ امد نک‎ 
o CIVINE 
Tider! 

e 

ھی ۲۲۲ 


آدایور ¿ ۱ ۳۰ ۲۵۵۲۲٦۰‏ 
ادو ارد ولت الاكليز TA‏ 

د خان ۱۰۵ ۲۰٢.‏ 

٤ 

اراکان ۲۱۸ 

رجند انو م ( انظ : تاز عل ) 
"راان خان Yi‏ 

TT? A CIA ون‎ 


Yé 


اس فر | د٥‏ 
1 -. 5 4 
اس ر دوت 4 ٣‏ 


ANCOY 0° 


اساعيل العفوى النای VY.‏ 
آسیرکاه ۱۷۱ 

اشرو سه oy‏ 

أعفلم بن أورنكزيب TTV TTY‏ 


Voftc Yo CVE 
۲۷ ورا سأب‎ 

أ ریدی ۷ : ۰۱۷ ۰۲۱۹ ۲۸١‏ 
الاننان TAT mm YADE ٩‏ 
4r‏ 
إقال ( !نار : 
ا کتاته ۲۲۰ 
اکر ( جلا ادبن » "¢ AVY‏ 
VI CIT‏ 


مد إقال ) 


— ۲ 
TTACTSTII.TAACAIVY 
Ve Teye VY 
Tio. TI 
۷ e ۲۳ :کک رور سک ب‎ 


۲۹ 


اکر شاه الائ ۲۹۰ : ۲۹۱ 


أ کر امه ۷دا ۳۲۰ 

٢ ٠ ای‎ 

ےہ جد خن ۲۹۸ . ۲۹۹ ٭ 
TPYo gfe‏ 


اليد امبر عط ف Ceo’ CI‏ 


۷C‏ س 


اجاړتو خدابنده ۳٤۸‏ 


اغ بك بن آي سعید ¿٦‏ عدم 


ال بك بن شاعر ن E ORS‏ 


1i 
با٤۹‎ » ۱۳١ ¿ ٤۷ ابه اباد‎ 

VE TV TTA NYÊ 
اب٣ اة‎ 


ەر سل ۱۷۰ 4 ٍ۲۵ 

یر قزویی ۳۲۲ 

اعیلترا غ۱۲ . ۱۸۲ 

٠۹۳ الأندلس‎ 

الأنون ۲غ٣‏ 

يتا پفريدج ٦‏ 

آودای ست ۰۱۱۲۲۱۱۱ ۱۴۳۹ 

A VÊ ¢ 147 أودە‎ 
Vic TYIY 

çr FEY أورخون‎ 

FET A\NYY الا وردوبة‎ 
Vo 

Ae \YE آور ازيب عا! كر‎ 
eT EAA 
eoEoVOoOCToto TY 
س ونل , و‎ IY 


َة ۰ 


IACI PINEiCTT 
a 
۲٤ ۷٣۰ وريه ۷۰۲۴ء‎ 
Vic ENYÊ 
ى اا ا‎ » ٤ الأوزىك‎ 
AAO AON“ NS 
ri NTN 


Té cC Voğ fi“ 14۹4۷ 


آوکتای ۳4٤٦۹ ۳٤١‏ ۸ذ۳ 
الأویفور ۳۳۲ > ۳۳۵ ۳۹ 
Tey‏ 
Tol fie o FFT ii!‏ 
إلا °° ¢ eV CTE‏ 


بار ۱١‏ س ١۷ن ۷٣۳‏ ن ا 
Nolet v AA‏ 
Todo Ve VETV oY‏ 
PTAYTTNoONIYETI\‏ 
i KE TOS ¢ ۹‏ 

بابر امه ۹ س الل ٣م‏ 


بأبوخان 7 ۴¿ ۳4۸ 


باجی راو ۲۹۳ + ۳:۸ 

پارمل عدری ۲۸ 

بارنده ۲ ۲۰ 

بارودا ۱۱۷ . ۱۱۸ 

بازمهادر ۱۰۵ . ۱۱۱ 

بادریدانعمانی ۲۵۰ 

بايسنقر میرزا ۳ 

افیا ۱۸۱ 

۱١ جور‎ 

الح الأیض النوسط ٠۲۹‏ 

ال الاحمر ٠۸‏ 

بحر المزر Y4‏ 

حر العرب ۹٩۷‏ 

> ۳۰۹۰۱۲۲۰۱۱۰ ٤ خاری‎ 
T9I EFoido Vier: 

۱١7 ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۴۳۲ بداونی‎ 
TY“ < \oY 

›9۲ ¿٤۹ ۰۱۷ ¿۳ يدان‎ 
Tor cé¢CIAT CII CVE 
o۸ 

بدخشی متعم شاه ۵۳ ۲ 

۳۱٤ ۰۹۷ رار‎ 

٣۵۹ : ۳٣۹ ال رامک‎ 

٩۲۰ ۷۲۸۰ ۷۷ ۰ ۷ الرننالیون‎ 
\TécIIACIIACIIY 
NASE CIVAT cCIAI c\oct 
CTIA NAE — ۱4. 


TITTY TYACTIA 

NV. 1Y ¢ ۳۸ برسټغ دیو‎ 

۱۸۳ ۰۱۱١ روج‎ 

روز بن شاهجپان Y۰‏ 

رهانبور ۲۷۳ 

رعا ماج ۲۹۱ ۰ ٣۲٣‏ 

۲۸١ ریدو‎ 

ررطانا ۲۹ 

۱۸۱١۱١۱ ۰ ۲۰ الریطانیون‎ 
TV‘ VEAETIACIAE 
TAI cTVocYTYF e TNT 
4° ¢ YAY 

۴۱۹٣ باوت‎ 

بین ۲۸۳ 

بٹأاور ۱7¿ ۱۷ ۰ ۲۲۰ :۳۰۱ 

۲٣۲۱: ۴۱۹۰۱۲۲ › ۷ اللطپان‎ 

رخداد ۸+ ۲ 

٩۱ ۰ ۲۷ ۰۲٦ ۰ ۱۹ بکرماجیت‎ 

بكىسىر £ 0:۷ ۲۸ › ۸۸ ¢ ۲۸۹ 

بلاجي راو ۲۷۰ 

۲: ء٠١‎ » بلاد ما ورآء اهر د‎ 
c1۷ . A3 Col Co 
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